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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإنَّ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت على الطلاب وسججلت» ثم قام 
المكتب العلمي ‏ معالم السنن - بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور إبراهيم بن 
محمد الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قِبَّل كبار الطلاب 
المختصّين» ولم يُقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه المادة 
محررةً من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد صدوره 
وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي التوفيق» وصلى الله وسلّم على 
نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

وكتبه 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عها الله عنه 





ل كلمة مؤسّسة معالم السنن موجه 


كلمة مؤسّسة معالم السنن 





الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم» ولع الله وسلم على سنا محمد» وعلى آله وأصحابه من 
واقتفاهم . 

أما بعد: 

فإن ممّا لا يخفى على أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة سنيّة 
فهم ورثة الأنبياء» ونجوم السّماءء وزينة الدّنياء وبهم قوام الدّين» روى 
أبو الدرداء؟ أنه سمع رسول الله َة يقول: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 
سهّل الله له طريقًا إلى الجنةء وإن الملائكة لّتضع أجنحتها رضًا لطالب العلمء 
وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض» حتى الحيتان في الماءء 
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» إن العلماء 
ورثة الأنبياءء إن الأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولا درهمّاء إنّما ورثوا العلم» فمن 

ع 

أخذه أخذ بحظ وافر». 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلة الشيخ 
العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير ‏ حفظه الله ومنَّع به والذي عرفه أهل 
العلم وطلبته بالتفنن والاتساعء وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد وقّق الله الشيحَ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة 
اطلاع الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب - لا سيما المطولات منها -» واختلاف 


۷ 





صهه- رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


طبعاتها؛ مما جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم» على اختلاف 
مستوياتهم . 

كما هيّأ الله مؤسسة معالم السنن لخدمة علم الشيخ ونشره» منذ تأسيسها 
عام “57١؛‏ بشتى الطرق المتاحة» وها هي بفضل الله - تبشر طلاب العلم 
ومحبيه» بطباعة: (رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير) . 

ومما يحسن التَّنبيه عليه أن هذا الكتاب ليس مؤلمًا للشيخ حرره بيده 
وإنّما هو شرح صوتيٌ» تمَّ تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن 
الشيخ بذلك. ونظرًا للصعوبة البالغة في تحويل النتاج الصوتيّ إلى قالب 
الكتب المطبوعة» ولاستشعار المؤسسة المسؤولية المنوطة بهاء وطلبًا للإتقان 
دون ليه رسمت المؤسّسة لنفسها خطة مجوّدة ‏ أقرها الشيخ حفظه الله -؛ 
لتخرج كتبُهُ بجودةٍ عالية» تُرضي - بإذن الله طلّاب العلم ومحبيه. وقد كانت 
مراحل العمل وفق الأني: 

الأولى: صف المفرّغ من الشرح الصوتي ومطابقته. 

الثانية: العمل على ترتيب الشَّرح بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم 
لتصرف في كلام الشّيخ» علمًا أنه تم في هذا الكتاب خاصة ‏ إضافة 
لزيادات من شرح فضيلة الشيخ على الجزء المتعلق بعلوم التفسير من «النقاية» 
للسيوطي. وعند وجود ما يشكل من المسائل يعرض على الشيخ ‏ حفظه الله -. 
الثالثة: تخريج الأحاديث والآثارء وعزو الأقوال والمذاهب إلى 
أصحابهاء والخدمة العلمية للكتاب. 

الرابعة: المراجغة اللقوية للكتاب والتأكد.من سلامة النض من الأخطاء 
لنحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 

الخامسة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص في الفن المشروح؛ للتَأكُد 
من سلامة المادة العلميّة بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 


۸ 








كلمة مؤسّسة معالم السنن کچد 

السادسة: إجازة الكتاب للظباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين . 

وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشَّيخ - حفظه الله - 
على ما قدّمه» ولا يزال يقدّمه لطلاب العلم» أعظم الله له المثوبة وضاعف له 
الأجرء وبارك في علمه وعمله وعمره» ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ونثتيه 
بالشكر لفريق العمل في مؤسسة معالم السنن على الجهد الكبير الذي بذلوه 
لإخراج الكتاب» ونئلّئه بشكر المستشارين العلميين في المؤسّسة» والمراجعين 
المختصّين» وكل منْ أسهم وشارك في إخراج الكتاب» ونشكر دار التأصيل 
مركز البحوث وتقنية المعلومات لقيامهم بالمرحلة الثانية والثالثة من مراحل 
العمل على هذا الكتاب. فجزاهم الله جميعًا خيرّاء وبارك في أعمالهم . 

والشكر موصول لأوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي على 
حرصها على نشر العلم الشرعي بدعم طباعة هذا الكتاب. 

ونسأل الله تعالى التّوفيق والسدادء وندعو كاقّة أهل العلم وطلّابه حيثما 
كانوا إلى مد يد التّصيحة» والمسارعة بإبداء الملاحظات والاقتراحات على ما 
قد يقع من أخطاء فيما طبع ويُطبّع من شروح الشَّيِخْ؛ فالمرء كثير بإخوانهه 
والله المسؤول أن يبار في الجهودء ويتقيّلها . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحاتء والصّلاة والسّلام على أشرف 


الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 





a المقدمة‎ 





الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» 
نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد: 


فقد أخبر الله لل عن هذه الأمة أنها خير أمة أخرجت للناس على 
الإطلاق؛ لمقومات وأوصاف ذكرها عه في كتابه» متى وجدت وُجد الوصف 
المرتّب عليهاء وليس بمجرّد الدعاوى» أو لنسبهم أو ألوانهم والله عل فصل 
بني إسرائيل على العالمين» والمراد بذلك عَالَمُو زمانهم» وخيريّة هذه الأمَّة 
على الإطلاق ثابتة بنص القرآن: كيم حَيْرَ أمَةِ أرجت للا [آل عمران: 
٠؛‏ أي: لجميع الناس. 

والقرآن كلام الله لاء المنزّل على نبيه كي الذي هو شرف هذه الأمة 
وذكرها: ئه زكر ك مريك [الرخرف: 4:]؛ أي: شرف لك 
ولقومك'. 

وخير هذه الأمة - التي هي خيار الناس - من تعلم القرآن وعلمه» بالنص 
الصحيح الصريح» حيث يقول الرسول َل اخيركم من تعلم القرآن 


وعلمه»" فيَعَلّم القرآن بحفظه على الوجه الذي أنزل عليه يتلقاه المسلم 


(1) اينظره 'تفسبير ابن كتير /7794./1. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه» برقم 
(62071).» وأبو داود برقم »)١507(‏ والترمذي برقم (759017)» والنسائي في الكبرى = 


1, 








دصهههده رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


عن شيخه وشيخه عمّن فوقه» إلى أن تصل سلسلة التلقي إلى محمد يي وهو 
تلقّاه عن جبريل عن الله غلة. 

وكثير من المسلمين يقرأ القرآن لكن لا على الوجه الذي يرضاه الله غَللِة 
فتجد في قراءته الكثير من الأخطاء والأوهام والتحريف والتصحيف واللحن 
الل للمحت.. 

والعناية بحفظ القرآن وتجويده وترتيله أمر مطلوب لكنه لا يكفي» فلا بد 
من العناية بقراءته على الوجه المأمور به. 1 

وكثير من طلاب العلم يقرأ القرآن بل يحفظه ويتقنه ويجوده» فإذا ضمن 
ذلك أهمله ونام عنه» فلا تجد في برنامجه اليومي جزءًا مقتطعًا لقراءة القرآن 
على الوجه المأمور به» فضلًا عن كونه يُعنى بما يعينه على فهم القرآن وتدبره؛ 
مِن نظر في التفاسير المعتبرة لأهل العلم الموثوقين» فيندر ويقِل أن تجد 
العناية بكتاب الله من حيث فهم وتدبر معانيه. 
فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن'" 

فبعضهم يكتفي بمجرد حفظ القرآن وضبطه وتجويده» وبعضهم يزيد على 
ذلك فيقرؤه على قراءات متنوعة» ويضمن لنفسه أنه أجيز بالقرآن من عدة 
شيوخ» ليكون من أهل القرآن» لكن كما قال ابن القيم كّنْهُ: «أهل القرآن هم 
العالمون به والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب» . 

لكن يبقى أن حفظ القراة یا بن جیا هذه الأمة» وقد جاء 
في وصفها: «أناجيلهم في صدورهم» ۰ بل هر ٤ات‏ يكت في صُدُور اليرت 


= برقم (۷۹۸۲)» وابن ماجه برقم (۲۱۱) من حديث عثمان بن عفان ونه وله شاهد 
من حديث علي بن بي طالب ذه . 

.)٤۹ص( نونية ابن القيم‎ )١( 

(؟) زاد المعاد ۳۲۷/۱. 

(۳) روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة منهم: 


يفك 








المقدمة. چ 
وا اليه (المغبرت: 4 فحفظ القراة من ضائض هذه الأمة وق - 
من زعم من المفتونين أن حفظ هه من سِيّم الخوارج» والحق أن عدم حفظ 
القرآن من سيم المبتدعة» فتجد في بعض الطوائف علماء كبارًا يزعمون أنهم 
آيات» ويصفونهم بالأوصاف العظيمة» ويلقبونهم بالألقاب الرفيعة ومع ذلك لا 
يحفظون القرآن» ولا يعنون به لتأويلٍ باطل عندهم . 


© © © 


١ =‏ - ابن مسعودء رواه عنه الطبراني في المعجم الكبير برقم )٠١٠١57(‏ من حديث ابن 
مسعود مرفوعًاء وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد 271١/8‏ والمناوي في التيسير 
بشرح الجامع الصغير ۲/ .4٠‏ 
۲ - أبو هريرة» رواه عنه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص1۸)» وضعفه 
۳ - رجل من أصحاب النبي يي رواه عنه العدني في مسنده كما في إتحاف الخيرة 
للبوصيري ٠٦١/۷‏ برقم (1۳۷۸)» قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن 
زيد بن جدعان». 


1 








أهمية العناية بعلوم القرآن مک چە 


أهمية العناية بعلوم القرآن 





إن العناية بحفظ كتاب الله له اتجهت إليها همة طلاب العلم والعلماء 
في العصر الحديث» وإلا فقد كان من النادر وجود الحفاظ في بلد ما ثم بعد 
ذلك يسّر الله ج جماعات تُعنى بتحفيظ القرآن» وحصل على يدها الخير 
الكثير. 

وإذا جئنا إلى ما يخدّم القرآن من التفاسير وعلوم القرآن ومع أن هذه 
العلوم متعلقة بكلام الله عله وهو أشرف الكلام ‏ إلا أننا سنجد أن نصيبها في 
الدروس العامة والخاصة قليل بالنسبة للعلوم الأخرى» والبلدان متفاوتة في 
هذا؛ فبعض البلدان فيها ستمائة درس في الأسبوع» وبعضها فيها ثلاثمائة 
درس» ومائتان» ومائة» وهكذا تقل وتكثر» لكن لو نظرنا ولاحظنا نصيب 
القرآن منها ‏ إذا استثنينا حلقات التحفيظ في دروس المشايخ ‏ وجدنا أن 
العناية بالقرآن أقل مما ينبغي» ووجدنا النصيب الأوفر للسنة والعقيدة والفقه» 
وهي علوم جديرة بالاهتمام والعناية» لكن ينبغي أن تكون العناية بكتاب الله غل 
أأكثر. 

وإذا نظرنا من زاوية أخرى وجدنا أن تعليم القرآن وتحفيظه ‏ لا أقول: 
يأنف عنه الكبار من أهل العلم لكنّه - لا يكاد يوجد في دروسهم» وكون 
العالم الكبير يتصدى لهذا الأمر فإنه يعطي نفوس الشباب قوة» لكن لا تجد 
عالمًا كبيرًا يُّقرئ الناس القرآن» أو يُحفَّظهم إياهء أو حتى يقرأ عليه في كتب 
التفسير إلا فا قد فى الجداول من قراءة «تفسير الحافظ ابن كثير» أو «تفسير 
الشيخ ابن سَعْدي) أو غيرهم» فلا نجد من يتصدى للقرآن ويعنى به فيفسره 


نل 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


كما هو حاله في شرح السّنَّة أو شرح كتب الفقهء أو كتب العقائد» وهذا 
تقصير وخلل بلا شك» ولهذا ينبغي أن يُعاد النظر في الجداول»ء وأن يُعنى 
الناس ‏ كبارهم وصغارهم ‏ بكتاب الله علق وما يخدم كتاب الله علد . 


© © © 





التأليف في علوم القرآن a‏ 


التأليف قي علوم القرآن 





يوطي كا كتاب اسمه «التُقاية» ‏ بضم النون كالحُلاصة وزنًا 
ومعنى ‏ جمع فيه أربعة عشر متنا في أربعة عشر عِلمّا هي: «علم أصول 
الدين»» «التفسير وعلوم القرآن»» «الحديث»» «أصول الفقه»» «الفرائض»» 
«النحو)» «التصريف»» «الخط)» «المعاني»» «البيان»» «البديع» «التشريح)» 
«الطب»» «التصوف»» وكل واحد من هذه المتون يصلح تدريسه وإقراؤه 
للمبتدئين . 

وعلم أصول الدين في العقائد لكن السيوطي جرى - مع الأسف ‏ على 
العقيدة الأشعرية» ولذا لم يثبت من الصفات إلا ما أثبته الأشعرية فقط"› 
وقد ابتدأ المؤلف بهذا العلم جاعلا له كالمقدمة لكتابه. 

ثم ثنّى بعد ذلك بعلم التفسير وجمع فيه خمسة وخمسين نوعًا من أنواع 
علوم القرآن» وهذا الجزء المتعلق بعلم التفسير نافع لطلاب العلم على 
اختصاره» ولا يوجد له نظير على نهج المتون في هذا العلم» وأما مقدمة شيخ 
الإسلام في علم التفسير فهي ‏ بلا شك مفيدة» وجديرة بالعناية» وحريّة 


)١(‏ هو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين» الخضيري 
السّيوطي الشافعي» المؤرخ الأديب» (ت١11ه)»‏ له مؤلفات منها: «الألفية في 
مصطلح الحديث»» «الألفية في النحو)ء «الأشباه والنظائر». ينظر: الضوء اللامع /٤‏ 
قل شذرات الذهب ۷٤/١١‏ 

0( وهي سبع صفات على خلاف بينهم في بعضهاء والتي ذكرها السيوطي هي : الحياة» 
والإرادة» والقدرة والعلم والبقاء والسمع والكلام. ينظر: إتمام الدراية لقراء النقاية 
(ص٦).‏ 


۱۷ 








موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


بالاهتمام لكنها ليست على طريقة المتون التي تجمع فنون العلم الواحد 
وأنواعه» وتعرّف كل نوع لغ واصطلاحًا مع التمثيل» وتذكر الخلاف وجملة 
من فوائد كل فن على حدة» نظير ما يوجد من «متون في علوم الحديث»» 
و«الفقه وأصوله» وغيرهاء فلا يوجد في علوم والقرآن متن مختصر على طريقة 
المصنفين المتأخرين إلا هذا المتن» وقد أفرده الشيخ جمال الدين 
القاسمي”'» وطبعه مع كتاب في «أصول الفقه» لابن حزم" » وهو مأخوذ 
أيضًا من مقدمة «المحلى»ء وكتاب في «أصول الفقه» لابن عبد الهادي' '' وهو 
مأخوذ من «مقدمة مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكاما؛ 
أسماه: ١مجمع‏ الأصول». فهذه المتون استلها القاسمي ا4 وطبعهاء 
وراجعهاء وصححهاء وعلق عليها . 

كما تضمن كتاب الثقاية خلاصة في مصطلح الحديث تحاكي 
«النخبة) 0 ؟ بل جلها مأخوذ من «النخبة»» وعلم أصول الفقه أيضًا مختصر 


)١(‏ هو: جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» إمام الشام في عصره» 
علمًا بالدين» وتضلعًا من فنون الأدب» (ت77١ه).‏ له مؤلفات منها: «محاسن 
التأويل»: نقد النصائح الكافية» «شرح لقطة العجلان». ينظر: حلية البشر ٠٤١١/١‏ 
الأعلام للزركلي ؟/ 170 

(؟) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» الفقيه الحافظ» والمتكلم 
الأديب» وأحد أئمة الإسلام» (ت545ه).ء له مؤلفات منها: «المحلى»» «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل»» «الإحكام في أصول الأحكام». ينظر: بغية الملتمس /١‏ 
٠٥‏ سير أعلام النبلاء 14/ .۱۸٤‏ 

(۳) هو: أبو المحاسن» وقيل: أبو عمر يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن 
عبد الهادي» الدمشقي الصالحي الحنبلي» ويلقب بابن المبرد» محدث فقيه» 
(ت۹۰۹ه)» له مؤلفات منها: «آداب الدعاء»» «شرح غاية السول»ء «زبد العلوم)» 
ينظر: الضوء اللامع ۰ ديوان الإسلام 101/5 

)٤(‏ وطبعت بعنوان: «شرح مجموعة ثلاث رسائل في أصول التفسير وأصول الفقه» 
لجمال الدين القاسمي» دمشق سنة 17707١ه.‏ ينظر: مجلة المنار .1۲۸/١۷‏ 

(5) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت807ه). 
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التأليف في علوم القرآن کچد 
جميل يصلح أن يعتمد عليه المبتدئ» وختم السيوطي كتابه بعلم التصوف؛ 
لأنه كان سائدًا في وقته» وإن كان فيه ما يُلاحظ عليه وعلى غيره. 

وكتاب «الثُّقاية؟ شرحه السيوطي في مختصر مطبوع اسمه: إتمام الدراية 
لقراء الثّقاية) . 

وقد نظم القنائي وغيره كتاب النقاية» ونظم الزمزمي ما يتعلق بعلوم 
القرآن على وجه الخصوصء فمنظومة الزمزمي - هذه مأخوذة من «الثقايةا» 
يقول: «أفردتها نظمًا من النقاية٠»‏ وهي منظومة جيدة ومتداولة في غير بلادناء 
وتشتمل على تعاريف وأمثلة ينبغي أن يعنى بها طالب العلم» والنظم أثبت من 
النثرء فإذا حفظ طالب العلم هذه المنظومة أفاد منها خيرًا إن شاء الله» وقد 
حشَّى عليها بعض علماء الحرمين سيما علماء المسجد الحرام . 

وطالب العلم بحاجة إلى المختصرات» كما أنه بحاجة إلى المطولات 
أيضّاء فيقرأ الإتقان والبرهان» وما كتبه العلماء في مقدمات تفاسيرهم؛ 
فالطبري ذكر في مقدمة تفسيره ما لا يستغني عنه طالب علم» وذكر القرطبي 
في مقدمة تفسيره جملة من عيون المسائل المتعلقة بهذا الفن» وكذلك فعل ابن 
كثيرء أما مقدمة شيخ الإسلام فينبغي أن يكون طالب العلم على ذكر منها؛ 
لأن فيها من المباحث ما لا يتعرض له مثل السيوطي مما يعنى به شيخ 
الإسلام من الاهتمام بأصول العلم» وما يتعلق بكتاب الله تعالى باعتباره كلامه 
سبحانه» وعلى طالب العلم أن يعنى كذلك بما ذكره في الجزء الحادي عشر 
والثاني عشر من «مجموع الفتاوى' مما يتعلق بكلام الله ل ففيه فوائد جمة. 


(۱) سيأتي ذكر بعضهم قري . 
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سبب تأخر التأليف فى هذا الفن 





إن التأليف في هذا الفن - أعني علوم القرآن ‏ تأر جدًّا عن التأليف في 
أصول الفقه وعلوم الحديث بقرون» رغم أن هذا العلم يخدم القرآن» وعلم 
الحديث يخدم السُّنَّة لكن كان التصنيف في علم الحديث ضروريًا؛ لأنه 
وسيلة لحفظ النص» ويميز الصحيح من الضعيف؛ أما القرآن فمضبوط 
محفوظء فقد تكمّل الله بحفظه من الزيادة والنقصان إن سحن رلا ألذِكْرٌ وَإنَا 
َم تفظو ©4 [الحجر: ٩]ء‏ وما دام مضبوطًا ومحفوظًا فليس بحاجة إلى أن 
يؤلّف فيه ما يخدمه من حيث الثبوت وعدمهء بينما التأليف المتقدم في علوم 
لحديث كان من هذه الحيثية. 

أما ما يُحتاج إليه فيما يخدم القرآن وفهمه والاستنباط منه فهو موجود 
أيضًا في كتب أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه فيها مباحث تتعلق بعلوم القرآن؛ 
كمباحث العام والخاص» والمطلق والمقيدء والناسخ والمنسوخ... إلى 
آخره؛ فالحاجة ليست داعية إليه مثل الحاجة الداعية إلى التأليف في أصول 
لفقه أو علوم الحديث؛ لأنه مصونء بخلاف السّنَّة التي وجد فيها الوضع 
والدس منذ القرن الأول. 











أول من ألف في علوم القرآن ههه 


أول من آلف في علوم القرآن 





زعم السيوطي أن أول مَن ألّف فيه جلال الدي ا كين 


(ت٤۸۲ه)"»‏ لكن هذا الكلام غير صحيح» فلم يكن البلقيني أقدم من ابن 
الجوزي'" (ت97ده) صاحب «فنون الأفنان»» ولا من الطوفي“ 
(ت” الاه) صاحب «الإکسیر»» ولا من آبی شامة" (ت556ه) صاحب 


(22) 


(20 
2 


(4) 
(0) 


(» 
(۷) 


هو: جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصر البلقيني» الفقيه 
الأصولي» (ت٤۸۲ه)ء‏ له مؤلفات منها: «مناسبات تراجم أبواب البخاري»» 
«حواشى على الروضة)» نهر الحياة». ينظر: طبقات الشافعية ۸۷/٤‏ شذرات 
الذهب 147/4. 

ينظر: الإتقان في علوم القرآن ۱۹/۱. 

هو: أبو الفرج» عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي» الجوزي 
القرشي» الفقيه الحنبلي» (ت5917ه)» له مؤلفات منها: «الناسخ والمنسوخ». «تلييس 
إبليس». «فنون الأفنان». ينظر: وفيات الأعيان ۰٠٤١/۳‏ سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
. 

فنون 7 في عيون علوم القرآن» لأبي الفرج ابن الجوزي» مطبوع. 

هو: أبو الربيع» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الظوفي» الحنبلي 
الأصولي المتفنن» (ت1لاه).» له مؤلفات منها: «الإكسير في قواعد التفسير»» 
«الرياض النواضر في الأشباه والنظائر»» «شرح مقامات الحريري». ينظر: شذرات 
الذهب ۷۲/۸ الدرر الكامنة ۲/ 7968 

الإكسير في علم التفسير» لسليمان بن عبد القوي الطوفي» مطبوع . 

هو: أبو القاسم» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان» الشافعي» 
المعروف بأبي شامة» الفقيه المقرئ النحوي» (ت150ه)» له مؤلفات منها: «إبراز 
المعاني»» لوصول فى الأصول»» «مفردات القراء». ينظر: فوات الوفيات ۲۹۹/۲» 
بغية الوعاة .VA/Y‏ 


۲١ 
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(22) 


«المرشد الوجيز»”'': ولا من الزركشي”'"' (ت٤۷۹ه)‏ الذي ألف كتابًا يعد أكبر 
وأجمع كتب علوم القرآن وهو «البرهان في علوم القرآن»» وإن كان في عدد 
الأنواع أقل من «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي. 

لكن السيوطي لم يطلع على هذه الكتب في أول الأمر فقرّر ما قرّر وإلا 
فكلهم تقدموا البلقيني كما هو ظاهرء وقد نظر السيوطي في كتاب البلقيني» 
واطلع لاحمًا على البرهان للزركشي ونظر في كتب أصول الفقه وعلوم الحديث 
وجرّد ما يخص علوم القرآن؛ فألّف في ذلك أولًا كتابًا أسماه: «التحبير في 
علم التفسير». ضمّنه أكثر من مائة نوع من أنواع علوم القرآن» وهو كتاب 
متقن» ومحرر» ومضبوط» ثم بعد ذلك ألف: «الإتقان في علوم القرآن»» وهو 
كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم» جمع فيه السيوطي الأنواع التي في 
«التحبير» وضم بعضها إلى بعض» فوصلت عنده إلى الثمانين» واقتصر من هذه 
الأنواع في «التقاية» على خمسة وخمسين نوعًاء والناظم تبعه في هذاء واقتصر 
عليها؛ لأن «النقاية» إنما ألفت للمبتدئين » وتكثير الأنواع على المبتدئ يحيره 
ويشوش عليه» فيقتصر على أهم المهمات بالنسبة له. 


© © © 


)١(‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لأبي القاسم شهاب الدين المعروف 
بأبي شامة . 

(؟) هو: أبو عبد الله» محمد بن بهادر بن عبد الله» المصري الرّركشي الشافعي» عالم 
بفقه الشافعية والأصول» (ت45/ه). له مؤلفات منها: «البحر المحيط)» «إعلام 
الساجد بأحكام المساجد»؛ «الديباج في توضيح المنهاج». ينظر: طبقات المفسرين 
۱؛ شذرات الذهب ۸/ ١ل/اه.‏ 


۲۲ 





ل ترجمة الناظم a‏ 


ترحمة الناظم 





6220 


كلام مختصرء وعبارات مقتضبة"''' في «النور السافر»”''» وفي «شذرات 
الذهب””'. وفي «الأعلام»“ للزركلي”'. وفي «معجم المؤلفين" , 
وبالإمكان تعريفه في سطرين أو ثلاثة» وهو مجرد كشف يسير عن شخصيته. 


قالوا في ترجمته: عبد العزيز بن علي بن عبد العزيزء الشّيرازي الأصل» 


.58/5 الاقتضاب: الانتزاع والاقتطاع. ينظر: التاج‎ )١( 

(؟) ينظر: «النور السافر عن أخبار القرن العاشر»» لمحيي الدين عبد القادر بن شيخ بن 
عبد الله العَيُدَروس (ت78١٠١ه).‏ 
تنظر ترجمة الزمزمي (ص۲۸۷). 

(۳) شذرات الذهب في أخبار من ذهب» في أحداث القرون الهجرية العشرة الأولىء 
لابن العماد العكري الحنبلي (ت۸۹١١ه).‏ 
تنظر ترجمة الزمزمي .48/٠١‏ 

() الأعلام» وهو كتاب في تراجم الأعلام قديمًا وحديئّاء لخير الدين الزركلي الدمشقي 
(ت٣۱۳۹ه).‏ 

تنظر ترجمة الزمزمي T/4‏ 

(6) هو: خير الدين:ين محمود بن محمداين, علي بن:فارسء الرركلي الدمشقي» عورخ 
أديب» وله مؤلفاته منها: «الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين»» وكتاب «ما رأيت وما سمعت فی رحلاتی»» «عامان فى 
عمان»؛ «مذكرات عن عامين في مدينة عمان»» «شبه الجزيرة في عهد الملك 
عبد العزیز». ينظر: الأعلام 7717//4. 

(5) معجم المؤلفين» وهو معجم لمؤلفي الكتب العربية» لعمر كحالة الدمشقي 
(تدمه٠:‏ اهم). 
تنظر ترجمة الزمزمي 7554/5. 


NY 
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المكي»› الشافعي» المعروف e‏ الزمزمي» والملقب ب: عز الدين» ولك سئتة 
تسعمائة» له مؤلفات مختصرة؛ منها: هذه المنظومة الطيبة المباركة في علوم 
التفسير؛ ومتها أيضًا: فيض الجود.على حديث شييعتى هودا ٠»‏ ومتها: 
«الفتح المبين في مدح شفيع المذنبين». 

واختلف في سنة وفاته؛ فالذي في «شذرات الذهب» وامعج المؤلفين» 
آنه توفي سنة ثلاثة وستين وتسعمائة للهجرة؛ آي: عن ثلاث وستين سنة» 
والذي في «الأعلام» للزركلي وبعض المصادر أنه توفي سنة ست وسبعين 
وتسعمائة للهجرة. 

وعلى كل حال» فهو وإن لم تكن له ترجمة مطولة إلا أن منظومته نافعة 
جدًا يُستفاد منهاء وإن لم تكن أصولها منه. 


© © © 


)١(‏ فيض الجود على حديث شيبتني هودء مخطوط في المكتبة الخديوية» القاهرة» مصرء 
رقم الحفظ: 1517/0 


۲٤ 





شرح مقدمة الناظم a‏ 


[شرح مقدمة الناظم] 





تَبَارَكَ الْعُنْرَِلُ لِلْقُرْمَانِ عَلَى الكَبِيٌ عَطِر الْأَرْدَانِ 
مُحَمَّدِعَلَيْهصَلَى اللَّهُ مَعَسَلام دَافِمَايَفْشَهُ 


82 5 . عم اه 0 26 i‏ 2 0 
وَاله و ك عة فَهَذِهِ مِئل الجَمَانٍ عِقَدُ 


ل ل الشرح # x‏ 
قوله: «تبارك»؛ أي: تعاظم وتعالى الله جل والفعل بهذه الصيغة: 
«تبارك) لا يجوز أن يصرف لغير الله غلل . 
وقوله: «المنزل للفرقان» هو الله جل والفرقان هو القرآن» كما في 
قوله عَله: تار الى بر ال عل عَبْدو یک عيب نا 409 [الفرقان: 
»]١‏ وكان الأصل أن يأتي الناظم بصيغة: «المنرّل» تبعًا للآية السابقة؛ لأنه 
اسم فاعل الفعل الماضي مشدد الوسط» لكن النظم اقتضى أن يكون اسم 
الفاعل من الفعل: «أنزل». 
تعريف النبي والرسول: 
وقوله : «على النبي»؛ أي: محمد عل والأكقر غل نطق «النبى» بدون 
)١(‏ لاشماله على صفة مختصة بالله تعالى» كما قال ابن القيم وغيره. ينظر: بدائع الفوائد 
”/همء أضواء البيان .٥ /٦‏ 


Yo 
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همز» وقد يهمز'''» وقرئ بالهمز في السبع . 

والنبي في قول الأكثر: «إنسان ذكرء أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 
ل 
0 فرج بةإنسانة غيرة من حيوان وجماد» وخرج ب« الذّكرة المرأةة وإن 
يقي ضوع اتابن الا من كلق بأخجار النبوة كمريم» لكن هذا قول 
مرجوح ٠‏ و«أوحي إليه بشرع؛؛ أي: من قبل الله ِل وخرج باولم يؤمر 
بتبليغه») الرسؤل؛ فإنه مر بالتبليغ» وفي ذلك يقول الله تعالى: بلع 7 ا أل 
إ4 [المائدة: ۷ا اصع با و4 [الحجر: 1۹4 د ذز @4 
[المدثر: 7]. 

فمّن أوحي إليه بشرع ومن بالتبليغ فهو رسول إجماعًا ونبي أيصًا؛ لأن 
النبوة تدخل في الرسالة؛ فكل رسول نبي ولا عكس» وهذا فول الأعد “> 
لکن يرد عليه أن آدم 44 كان نبيّا ولم يكن رسولاء وقد بل أولاده وحكم 
فيهم بشرعه الذي أوحي إليه» وإلا لِمّ يؤاخذ ولده الذي قتل أخاه؟! ويدل 
على هذا أيضًا أنه جاء في حديث الشفاعة ما يدل على أن نوحًا تللا أول 
المرسلين صراحة» وهو قول آدم لمن جاء يستشفع به: «لست هناك» ويذكر 
لهم خطيئته التي أصاب» ولكن ائتوا نوحًا؛ فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل 


0 


الأرض؛ فيأتون نوحًا» 


(۱) ينظر: شرح البخاري للسفيري ۰۸٦/١‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص۳٥).‏ 

(۲) قرأ نافع بالهمز خلافًا لبقية السبعة. ينظر: الوافي في شرح الشاطبية (ص٤٠٠).‏ 

() ينظر: شرح البخاري للسفيري ۷١/١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري 
١‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني .44/١‏ 

)٤(‏ وقد ذهب ا القول ابن حزم والقرطبي» وذكر ابن حزم أن هذه المسألة لم 
يحدث التنازع فيها إلا في عصره ه بقرطبة» وحكى عنهم أقوالًا ثالثها: الوقف. ينظر: 
الفصل في الملل والنحل ٠١7/65‏ تفسير ير القرطبي /١١‏ تفسير ابن كثير 6477/5 
فتح الباري ۷/1 

(5) ينظر: لوامع الأنوار البهية ٤4/١‏ مرقاة المفاتيح 54/0 141. 

(5) أخرجه ال قاری كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: لما حَلقَتٌ دى - 


FY 





شرح مقدمة الناظم چچ 


وقد اختار شيخ الإسلام ك كُدَنْهُ أن النبي لا يأتي بشرع مستقل» » وإنما 
مَن يأتي مكمد لشريعة رسول قبلهء والرسول: هو الذي يأتي بشرع 


)0 
جديد '. 


ويرد على هذا: أن آدم #4 ينبغي أن يكون رسولًا؛ لأنه لم يتقدمه 
أحد» وأن عيسى #42 ينبغي أن يكون نبيًّا على هذا الحدّ فقد أتى في 
الغالب بشرع مكمل. وقول الجمهور: لم يؤمر بتبليغه» يرد عليه: أن 
الوحي إنما ينزله الله # على لسان المَلّك إلى النبي من أجل أن يعمل به 
هو ومّن حوله. وهذا يلزمُ منه وجوب التبليغ والأمر به ثم إِنَّ أهل العلم 
- وهم دون الأنبياء - أمروا بالتبليغ» فلأن يؤمر الأنبياء بالتبليغ من باب 
أولى» قال علا في ميثاقه على أهل العلم: «الَلَك لاس ولا ككموه» 


[آل عمران: ۱۸۷]. 


ونخلّص مما تقدم إلى أن الرسالة تشمل الرسول والنبي؟ لقوله تعالى: 
وا كلكا من َلك من رَسُولٍ و س4 [الحج: ]٥١‏ فكلاهما مرسل» 
وكلاهما موحى إليه» وكلاهما مأمور بالتبليغ . 


ومن حيث التفضيل بينهما اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الرسالة أفضل من النبوة» وهو قول الأكثر" . 


= برقم )١5٠١(‏ واللفظ له» ومسلمء كتاب: الإيمان» باب: اذى امل الجنة منزلة 
فيهاء برقم »)١187(‏ وابن ماجه برقم )٤۳۱۲(‏ من حديث أنس ونه وروي من 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وكا 

)١(‏ هكذا يظهر من كلام لشيخ الإسلام في كتابه النبوات 21١4/7‏ وذكر في موضع آخر 
من الكتاب نفسه 7١8/7‏ أنه ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة. 

(؟) ينظر: الحاشية السابقة. 

(۳) قال ابن كثير في تفسيره 5/ 417: «لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء»» وقال = 


۲۷ 








موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


القول الشاني: النبوة أفضل من الرسالة» وجنح إليه العِرٌ بن 
عبد السلام ر 

القول الثالث: هما سواء". 

فإن قال قائل: هل يجوز إبدال اللفظ بلفظ آخر كما لو قال الناظم مثلا 
(على الرسول عطر الأردان)؟ 

قلنا: النبي محمد اة نبي ّى بطأترأ» وأرسل بال ©4. فهو نبي 
رسول» فيج حينئذٍ أن نقول: (على الرسول عطر الأردان)؛ لأن ذات 
النبي بي لا تتغير بأحد الوصفين. 

أما إذا كان اقلق في و سيد بلق غلا يقير فط باط كنا ره 
النبي ب على البراء نه في حديث الذّكر لما قال له: «آمنت بكتابك الذي 
أنزلت» ورسولك الذي أرسلت». قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت)!"؛ 
فالأصل أن اللفظين دلا على ذات واحدة ولا فرق بينهماء ولهذا لك أن 
تقول: (قال رسول الله كِةِ). ولك أن تقول: (قال نبي الله كَلِ). وإن كان 
لفظ الرسالة يوحي بتعدي المقول إلى غيره. 

وقوله: «عطر الأردان»؛ أي: عطر الرائحة الطيبة التي تفوح من أردانه» 
والأردان: الأكمام”*'» وأكثر ما يطلق على الواسعة منهاء ومنتهى الأردان 


= السفاريني في لوامع الأنوار البهية للسفاريني ٠٠/١‏ : «الرسول أفضل من النبي إجماعًا 
لتميزه بالرسالة ا هي تفل بن انبعل الام خلاقًا لابن عبد السلام». 

.۲۳۷/۲ ينظر: قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: فيض القدير »4/١‏ مرقاة المفاتيح »۹/١‏ 8ه 

() أخرجه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: فضل من بات على الوضوءء برقم )۲٤۷(‏ 
واللفظ له» ومسلم» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: ما يقول عند النوم وأخذ 
المضطجع» برقم (۲۷۱۰)» وأبو داود برقم (0047)» والترمذي م 01 
والنسائي في الكبرى برقم :»)5١541(‏ وابن ماجه برقم )۳۸۷١(‏ من حديث البراء لله 

۸۴/۴١١ ينظر: تاج الغروس‎ )٤( 
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شرح مقدمة الناظم دهده 
الآباط» والغالب في الآباط أن روائحها سيئة» فإذا كان يي تفوح منه رائحة 
العطر من هذه الجهة من جسده الطاهر الشريف؛ فكيف بغير هذا الموضع؟! 
وقد جاء في وصفه وشمائله يله من قول أنس وَنه: «ما مَسِست حريرًا ولا 
ديبا جا ألين من كف النبي يِه ولا شممت ريحًا قط أو عَرْفًا قط 
أطيب من ريح - أو عرف - النبي كي" . 


قوله: «محمدا؛ أي: ما ذكر من صلاة وسلام يكون على النبي 
محمد اء وهذا اسمه العلم» وهو اهر أسماثة: ومن أسمائة ا : أحمكة 
والماحي» والحاشر» والعاقت 249 ونبي الملحمة» ونبي الخ 2 وله آساء 
كثيرة مجموعة فى كتب السيرة والشمائل. 


)١(‏ الديباج: الحرير. ينظر: معجم الملابس (ص187). 

(؟) العرف: الريح. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 711/9 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: صفة النبي كلق برقم (051”) واللفظ له 
ومسلم» كتاب: المناقب» باب: طيب رائحة النبي كك . .۰ برقم (۲۳۳۰)» 
والترمذي برقم (0016). 

(4؛) جاء في الصحيح أن رسول الله يي قال: «لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمدء وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا 
العاقب». 
أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: ما جاء في أسماء الرسول ي برقم 
(7075), ومسلمء كتاب: المناقب» باب: في أسمائه بی برقم (704؟). 
والترمذي» برقم )۲۸٤٩(‏ من حديث جبير بن مطعم واه 

)2( انبي” الملحمة» عزاه المزي لمسلم في تحفةالأشراف كراسضق ووقع في النسخة 
المطبوعة من صحيح مسلم اتو اللي ال عار الموية من ادا 
باب في أسمائه ي (77204): «نبئٌ الرحمة» بنفس الإسناد الذي عزاه المزي إلى مسلم» 
ما يشير إلى اختلاف النسخ» أو حصل تصحيف في بعضهاء ولفظ ابني الملحمة» 
أخرجه أيضًا أحمد في مسنده» برقم : »)١9075(‏ والبزار في مسنده» FFD ١ E‏ 

وأبو يعلى» برقم: : (7745)» ومن طريقه ابن حبان» برقم: : (5714) وصححه من 
حديث أبي موسى الأشعري ينه وله شاهد من حديث حذيفة بن اليمان ضلهه . 
ها لفط «نبي الرحمة» فإضافة إلى مجيئه في الموضع المشار إليه في المطبوع من - 
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قوله: «صلى اله» الصلاة من الله جه على نبيه ية يراد بها : الرحمة أو 
الثناء عليه في الملا الأعلى أو البركة» كما فى قول ابن عباس و#يا: 
ابصلوةة ررق : 1 1 
وقوله: «مع سلام) فلا بد من الأمرين: الصلاة السام لكي يتم 
الامتثال الوارد في قوله جَلة: فيا ارب ءامنا صلا عله وَسَلَسُرأ 
ليما ©4 [الأحزاب: ١٠]ء‏ والاقتصار على أحدهما لا يتم به الامتثالء 
أطلق النووي”" يل الكراهة بالنسبة لمن يصلي دون أن يسلمء 
وكذلك العكس”"ء وخص ابن حجر“ كه الكراهة بمن كان ذلك 


= صحيح مسلم جاء مقرونًا مع «نبي الملحمة» عند الإمام أحمد في الحديث المذكور 
الذي أخرجه عن أبي موسى الأشعري» وله شاهد من حديث حذيفة نه أخرجه 
البزار في مسنده» برقم: (۲۸۸۷). 

)1غ( ذكره البخاري معلقًا في صحيحه» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: «إإن دوا سا 
أو نفو / ٠۲١‏ ووصله ابن جرير الطبري في تفسيره 70/٠١‏ من طريق 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. قال ابن حجر: «علي بن 
الطاب مدر تررق أب ن عباس» لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كان 
البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة» العجاب في بيان 
الأسباب ١//ا١7.‏ 

(؟) هو: أبو زكرياء محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن» الحزامي الحوراني 
النووي» الشافعيّ» من قرى حوران» بسورية اليوم» علامة في الفقه والحديث» 
(ت ٦۷٣‏ ه)» له مؤلفات منها: «رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين»» «المنهاج 
في شرح صحيح مسلم»» «حلية الأبرار يعرف بالأذكار النووية»» «التبيان في آداب 
حملة القرآن». ينظر: طبقات الشافعية للسبكى ۸/ ۳۹١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
ORE‏ 

(۳) ينظر: شرح صحيح مسلم .٤٤/١‏ 

e هو: أبو الفضل» أحمد بن علي بن محمد الكناني» شهاب الدين العسقلاني‎ )٤( 
القاهري» الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة» (ت۲٥۸ه)» له‎ 
مؤلفات منها: «لسان الميزان»» «الإصابة في تمييز أسماء الصحابةا» «بلوغ المرام من‎ 
2375/5 أدلة الأحكام»» «فتح الباري شرح صحيح البخاري». ينظر: الضوء اللامع‎ 
.۸۷ /١ البدر الطالع‎ 


وه 





eg‏ مچ 
ديدنه“» حيث يصلي فقط أو يسلم فقطء أما من كان يصلي أحيانًا 
ويسلم أحيانًا ويجمع بينهما أحيانًا فالكراهة لا تتناوله؛ وإن كان خلاف 
الأول 

قوله: «مع سلام دائمًا؛ أي: حال كونه دائمّاء ولو قال: «مع سلام 
دائم»» لكان وصفا للسلام وهو جائز. 

وقوله: «يغشاه»؛ أي: يغشى النبي جك باستمرار لا ينقطع . 

ولا يغني قول قائل: (دائمًا) عن تكرار الصلاة والسلام وإن كان 
وجودها له أثرء فمن قال: (كَلِيِ) مرة واحدة ينال بها أجر مرة» فمن صلى 
عليه ية واحدة صلى الله عليه بها عشرًا'”'؛ ومن كَرَّر كُرّر له الأجرء فلا ينال 
الأجر لمجرد ذكر العدد حتى يُعدد. 

والامتثال لا يتم إلا بتمام حروف: (كلِ)؛ فبعض الناس يخفي بعض 
الحروف ويتعجل في النطق بهاء وهذا لا يتم الامتثال به. 

ومثل هذا يقال في الكتابة؛ فبعض الناس يستعجل فيكتب: (صلى الله 
وسلم) ويترك: (عليه)» فلا بد من أن ينطق ويكتب الصلاة والسلام واضحة 
كاملة» وما نقص من الحروف ينقص بأجره» وقل مثل ذلك في الكتابة بالرمزء 
مثل: «ص» و«صلعم»؛ فهذا لا يؤدي الغرض ولا يرتب عليه الأجرء ولا يتم 
به الامتثال؛ بل في بعض كتب المصطلح أن أول من كتبها قطعت يده“ » 
والله أعلم بصحة هذه القصة. 


1١51/79 الديدن: العادة. ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر 151/11 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» برقم: 
(084» وأبو داود برقم (577)» والترمذي برقم .)۳٣۱١(‏ والنسائي برقم (517) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يها 

(4) ينظر: تدريب الراوي ١//ا650.‏ 
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قوله: «وآله وصحبه» اختلف أهل العلم في معنى (الآل) على أربعة 


أقوال: 


القول الأول: أتباعه بي على دينه إلى يوم القيامة''. 

القول الثاني : أزواجه ية وذريته . 

القول الثالث: كل مؤمن تقي؛ كما ورد في بعض الأحاديث”". 

القول الرابع: من تحرم عليهم الصدقة» وهم بنو هاشم وبنو 


e ل‎ 


(۱) 
(۲) 


(4) 


(0) 


وفي التشهد: «اللّهة صل على محمد وعلى آل محمد )0 وجاء في 


ينظر: جلاء الأفهام (ص٠٠٠).‏ 

كما جاء في الصحيح أن أبا بكر قال: إن رسول الله كيو قال: «لا نورث؛ ما تركنا 
فهو صدقة» إنما يأكل آل محمد من هذا المال؛ يعني: مال اله » ليس لهم أن يزيدوا 
على المأكل». 

أخرجه البخاري» كتاب: فضائل أصحاب النبي بي باب: مناقب قرابة 
رسول الله ب برقم: »)۳۷١١۲(‏ ومسلم» كتاب: الجهاد. باب: قول النبي كَلِ: الا 
نورث ما تركنا فهو صدقة». برقم »)۱۷٥۹(‏ وأبو داود برقم »)۲۹٦۸(‏ من حديث 
عائشة وا . 

إشارة إلى ما جاء عن أنس َه قال: سئل رسول الله يليِ: من آل محمد؟ فقال: 
«كل تقي» وتلا رسول الله ل : إن أولاؤء إلا لْمتَُوتَ» [الأنفال: .]٠٤‏ 

أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (۳۳۳۲)» وفي الصغير برقم »)۳٠۸(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى برقم (۲۸۷۳) وضعفهء وكذلك ابن حجر في الفتح .)١١١/١١(‏ 

وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية اعتمدها جمهور الحنابلة» وبعض المالكية» 
وذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابه وأحمد في رواية أخرى إلى أن من تحرم 
عليهم الصدقة هم بنو هاشم خاصة» وقيل غير ذلك. ينظر: البناية ٤۷۲/۳‏ مواهب 
الجليل ٤٠٥/۲‏ متن أبي شجاع (ص۱۸)» المغني .٤۹٠/۲‏ 

أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب» برقم )۳۳۷١(‏ واللفظ له» ومسلم» 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي بي برقم (505)» وأبو داود برقم 
«(AV7‏ والنسائي برقم )۳(« وابن ماجه برقم (455) من ديت اكعبابن 


۳۲ 
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بعض الروايات: «أزواجه وذریته»؛ فدلّ على أن أزواجه وذريته يدخلون 
دخولًا أوليًا في الآل. 

والصلاة والسلام على الآل تبعًا له كي مطلوبة؛ لأن النبي بي أوصانا 
بآله» ولهم على الأمة حقّ؛ لا سيما من كان منهم على الجادة لقوله بل 
«أذكركم الله في أهل بيتي)! ”ل وأوصى بهم : «ثل لا اتلك علد لج إلا 
موده في لمرن [الشورى: ۲۳]؛ فالوصية بهم ظاهرة» ولهم على الأمة حق؛ 
بل من حقه ية على الأمة أن يُعنى المسلم بآله ويحتفي بهم» أما من خالف 
منهم فهذا لا يدخل في هذا الباب. 

وإذا كان الآل لهم من الحق ما ذكر فالصحب ليسوا دونهم؛ فالدين 
بجملته ما وصلنا إلا عن طريقهم وء فلهم أيضًا من الحق مثل ما للآل؛ 
فإذا صلينا على النبي ية عطفنا عليه الآل وعطفنا عليهم الصحب» ولكل 
حق . 

أما الاقتصار على الآل فقط دون الصحب أو العكس فهذا تفريط في 
حق من لزم حقه» وهؤلاء أولى الناس بأن يصلى ويسلم عليهم تبعًا له بل . 

أما على سبيل الاستقلال كأن يُصلى على الآل» أو الصحب» أو أحد 
من الاس اسعقلالاً؛ كان يقال لآبو بكر 6ل. آو: (صمر اء أو ء 
(علي بية)ء فعامة أهل العلم على أن الصلاة والسلام خاصة بالنبي كلاو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: برقم (7159) واللفظ لهء ومسلمء 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي بي بعد التشهد» »> برقم )۷(« وأبو داود 
برقم (91/4)» والنسائي برقم »)١595(‏ وابن ماجه برقم )۹۰٥(‏ من حديث أي حميد 
الساعدي. 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب: الفضائل» باب: من فضائل علي بن أبي طا طالب» برقم 
(250).» والنسائي في الكبرى برقم (۸۱۱۹) من حديث زيد ب بن أرقم ليه 

() ينظر: فتح الباري لذبن حمر 131 56 
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فالعُرف العملي عند أهل العلم الذي تواطؤوا عليه من صدر الأمة إلى آخرها 
تخصيص (يكْ) بالل غلل والصلاة على النبي إل كما أمرنا بذلك» 
والترضّي على الصحابة كما جاء في النصوص التي تدل على أن الله عل 
رضي عنهم» والترحم على من دونهمء فلا يقال: (أبو بكر كَلِ). كما 
لا يقال: (محمد كِيِكَ). وإن كان عزيرًا جليلاء ويتجاوز بعض الناس 
فيقول: (الإمام أحمد نه أو الشافعي و#ن): لكن العغرف على ما 
ا" 

وتخصيص الآل بالصلاة شاع وانتشر في بعض الأقطار التي لها تأثر 
بالتشيع» وبسبب عامل البيئة هذا قال بعضهم بوجوب الصلاة على الآل تبعًا 
لوجوب الصلاة عليه به محتجين بأنه قد جاء الأمر بالصلاة على النبي كَل 
وعلى وآله في الصلاة الإبراهيمية: «قولوا: الله صل على محمد وعلى 
آل محمد" وشدّد الصنعاني" في هذه المسألة واستدل بها على مطلق 
الأحوال» وأن هذه الصفة مفسرة لما جاء ف في القرآن في قوله تعالى: 
وسلا عه سر تيا ©4 [الأحراب: +ه]ء فلا يتم امتثال الأمر إلا 
بالصلاة على النبي بيه وعلى آله وأنه يصلى عليهم تبعًا له» وتبعه 


)١(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم /٤‏ ۷٠ء‏ / ٥۱۸٠ء‏ وقال: «واختلف أصحابنا في 
النهي عن ذلك هل هو نهي تنزيه آم محرم أو مجرد أدب على ثلاثة أوجه» الأصح 
الأشهر أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار لأهل البدعء وقد نهينا عن شعارهم)» 
ونحو هذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى .٤۹۷ /٤‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص۳۲). 

(۳) هو: أبو إبراهيم» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم 
الصنعاني» الفقيه المجتهد» (ت87١١ه).»‏ له مؤلفات منها: «توضيح الأفكار شرح 
تنقيح الأنظار»» «سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر 
العسقلاني». ينظر: البدر الطالع ۲ الأعلام للزركلي 78/7. 

(4؛) ينظر: سبل السلام 3١5/5‏ فتح القدير ۳٤۹/٤‏ الفتح الرباني 5/ 27١70‏ فتح البيان 
في مقاصد القرآن ١51/١1١‏ 
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الشوكاني” 8 تق خن خان TR;‏ 

ويقال لهم: إن هذه الصورة فرد من أفراد المأمور به» وإلا فماذا تفعلون 
بالصحابة كلهم؟ هل أبو بكر كان يقول: (صلى الله على محمد وآله)؟ هل 
العلماء الذين تتابعوا في التأليف من صدر الإسلام ‏ كالبخاري» ومسلم» 
ومالك» وأحمد» وغيرهم ‏ تجدهم في كتب السَّنّة يقولون: (صلى الله عليه 
وآله وسلم)؟ فسيقولون: (لا نجد)» ولهذا اتهم بعض من يقول بهذا القول 
علماء الإسلام في جميع العصور بأنهم مالؤوا”*' الحكام حينما حذفوا (الآل)» 
ويُرد عليه بأن عصر التدوين لو كان في عصر بني أمية لكان قوله محتملاء 
لكن التدوين كان في عصر بني العباس وهم من آل البيت كما هو معروف» 
أما بالنسبة لما قد يقال في كون البخاري لا يصلي على آل البيت رغم أنه 
روى حديث الصلاة الإبراهيمية فيجاب عن هذا بأن الصلاة الإبراهيمية خاصة 
بالتشهد في الصلاة» والأمر بها إنما هو أمر بفرد من أفراد الصلاة على 
النبي كَل والتي تتحقق بصيغ شتى» فالصلاة الإبراهيمية فرد من أفراد العام» 
وذكر فرد من أفراد العام لا يعني قصر العام عليه» ولو قلنا بهذا للزمنا لوازم 


)١(‏ هو: محمد - بضم الميم الأولى والحاء» وتشديد الميم الأخيرة المفتوحة - بن 
علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» من أهل صنعاء» فقيه مجتهد من كبار علماء 
البمق» (ت١٠15١1١ه).,‏ له مؤلفات منها منها: منها: «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخباراء» 
«الدرر البهية في المسائل الفقهية»ء «فتح القدير في التفسير». ينظر: البدر الطالع ۲/ 
٠‏ الأعلام للزركلي ۲۹۸/١‏ هجر العلم ومعاقله في اليمن .770١/4‏ 

(0) هو: أبوالظيب مسد ديق خان بن جسن بن على ين للف ال الحسي الاي 
القنوجي› من رجال النهضة الإسلامية المجددين» (ت۷٣۳١ه)ء‏ له مؤلفات منها: 
«حسن الأسوة فيما ثبت عن الله ورسوله في النسوة)» «حصول المأمول من علم 
الأصول». «الروضة الندية في شرح الدرر البهية» للشوكاني. ينظر: الأعلام للزركلي 
كلكا 

() ينظر: فتح القدير ۳٤۹/٤‏ الفتح الرباني 4/ 07١76‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
۱ 

(4) الممالأة: المعاونة والمساعدة. ينظر: التاج .٤۳۹/١‏ 
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كثيرة» منها الإلزام بكون القوة المأمور بها في قوله تعالى: اود لَهُم با 
سْتَطمشّر ين فو [الأنفال: »]٦١‏ هي الرمي فقطء لقوله بي «ألا إن القوة 
الرمي»» وهذا بعيد جدًا . 

وعلى كل حال فكل من الآل والصحب لهم حق على الأمة؛ فنصلي 
ونسلم عليهم تبعًا له َل ونترضّى عنهم» ونتولاهم» لا سيما من كان من 
الآل على الجادة» مثل على ذنهء هو من العشرة المشهود لهم بالجنة» وزوج 
بنت النبي بي وصهره وأخوهء وهو بالمنزلة منه بمنزلة هارون من موسى" ٠‏ 
وله فضائل أخرى كثيرة. 

وكذلك من تأخر عن الصحب» من زمن الصحابة» كأبنائه: الحسن 
والحسين» علي بن الحسين» محمد بن علي الباقر» جعفر الصادق» فهم أئمة 
أعلام هدى» ولا يضيرهم أن كُذب ووضع وافشّري عليهم» فالتبعة على 
غيرهم؛ ولذا أحاديثهم مخرجة في كتب أهل السّنّةَ بدءًا من الصحيحين إلى 
آخر كتنب السّنّة . 

وكذلك الصحبء فكلهم على الجادة» وجميعهم عدول ثقات. 

قوله: «وبعدا الواو هنا قائمة مقام «أما»» لكن الاقتداء بالنبي كل لا يتم 
إلا بقول: «أما بعد» كما ورد في خطبه ورسائله ية في أكثر من ثلاثين رواية 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الإمارة» باب: فضل الرمي والحث عليه برقم (۱۹۱۷)ء 
وأبو داود برقم »)50١154(‏ والترمذي برقم (7087)» وابن ماجه برقم (۲۸۱۳) من 
حديث عقبة بن عامر الجهني 5ه . 

4 إشارة إلى حديث في الصحيح أن النبي ب قال لعلي بن أبي طالب: «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى» أخرجه البخاري» كتاب: فضائل أصحاب 
النبي ي باب : مناقب علي بن أبي طالب ذل » برقم : 3 FD‏ ومسلم» ة كناب: 
فضائل أصحاب النبي ية باب: فضائل علي بن أبي طالب» برقم: »)۲٤٠١٤(‏ 
والترمذي برقم »)۳۷۲٤(‏ وابن ماجه برقم »)١١5(‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص وكا . 
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عنه"» و«أما»: حرف شرط» و«بعد»: ظرف قائم مقام الشرط مبني على 
الضم؛ لأن المضاف إليه محذوف» ونوي معناه» و«قبل» و«بعد» والجهات 
الست كلها على هذاء إذا حذف المضاف مع نيته يبنى المضاف على الضمء 
كما في قوله تعالى: له الأَمْرٌ ن مَل وَين بم [الروم: »]٤‏ لكن لو ذكر 
المضاف إليه فيعرب المضاف كما في قوله تعالى: د حلت ين يكي 
[آل عمران: ۱۳۷]ء وإذا حذف المضاف إليه مع عدم نيته فة آغرب مع التنوين" ٠‏ 
كما في قول الشاعر: 
فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات" 
واختلف العلماء في أول من قال: «أما بعد» على ثمانية أقوال» جمعت 
في قول أحدهم: 
جرى الخلفٌ أمّا بعد مَن كان بادئًا بات أقوالٌ وداودٌ أقرث 
ويعقوبٌُ أيوبُ الصبُور وآدمٌ وف وسَّحَبانٌ وكعك ويعدك9©) 
لكن المرجح عند الجمهور أنه داوو“ > وهي فصل الخطاب الذي أوتيه 
على أحد الأقوال" . 
قوله: «فهذه»» الفاء واقعة في جواب شرط «أما» التي قامت الواو 


.٤٠1/۲ ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) ينظر: ينظر: أوضح المسالك .٠١١/۳‏ 

() خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي .5794/١‏ وجاء فيه: «قال العيني: قائله 
عبد الله بن يعرب بن معاوية بن عبادة بن البكاء بن عامر» وكان له ثأر فأدركه فأنشده». 

(؛) غذاء الألباب للسفاريني "4/١‏ ونسبها للشمس الميداني. 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ها 

(7) أي: في قوله تعالى: (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب)» قال البيضاوي 
في س 2180/8 #وإقما سمي بيه لاعت اه يتل النقضوه عا سبق مقدمة له 
من الحمد والصلاة»» وقد ذكر الطبري في تفسيره 17/1١‏ أقوالا كثيرة ثم صوب 
العموم؛ أي: أن «يقال: فصل الخطاب في القضاء والمحاورة» والحُطب». 
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مقامهاء والإشارة لا بد أن تكون إلى موجودء وتوجيه ذلك: إن كان 
الكتاب قد تم نظمه فإشارة إلى موجود في الأعيان محسوس» وإن كانت 
المقدمة قد كتبت قبل تمام الكتاب فالإشارة إلى ما في الذهن مما ينوي 
كتابته . 


قوله: «مثل الجمان عقد» الجمان: اللؤلؤ النفيس”"©. والعقد هو 
القلادة؛ أي: أنه نظم المسائل المتناثرة في علم أصول التفسير في سلك النظم 
- مثلما ينظم اللؤلؤ النفيس في سلك واحد ‏ حتى صارت عقدَّاء زان به جيد 
التكوين العلمي؛ لأن هذا النظم مما لا غنى لطالب العلم عنه لا سيما فيما 
يخدم القرآن» وهذا من المؤلف مدح لمنظومته» لكن قد يقال: إن مدح الناظم 
لمنظومته هو مدح لنفسه في حقيقة الأمر؛ لأن مدح الأثر مدحٌ للمؤثرء فإذا 
مدحت كتابًا فأنت تمدح مؤلفه ضمتا» والجواب على هذا: 


أن ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب» فالله علا يقول: «ثلا 
رأ أك [النجم: ]2 وتزكية الكتاب تزكية لصاحبه بلا شك» لكن 
المظنون بأهل العلم أن مرادهم بذلك إغراء طالب العلم للإفادة من علمهم 
لتجري عليهم الأجورء وفي الحديث الصحيح: «من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله)» وفي «الصحيح» أيضًا: «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاث - منها ‏ أو علم ينتفع به" وهذا الأجر يبقى ويتسلسل إلى قيام 


.۳٣۲/۳٤ ينظر: تاج العروس‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب: الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغيرهء وخلافته في أهله بخيرء برقم »)١1897(‏ وأبو داود برقم (0119)» والترمذي 
برقم (7711) من حديث أبي مسعود الأنصاري ذل . 

() أخرجه مسلم» كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم 
(2371))» وأبو داود برقم »)۲۸۸١(‏ والترمذي برقم »)١7175(‏ والنسائي برقم 
٠)۳0‏ من حديث أبي هريرة طللنه . 
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-# ر مہ 
الساعة؛ فكل من يستفيد منك لك أجره» ومثل أجر الذين يستفيدون منه 
وهكذاء وفضل الله عه لا ينتهي» ولا حد له. 

وهذا النوع من المدح يستعمله ابن القيم كثيرًا فتراه إذا بحث واستطرد 
في مسألة وبيّنها ووضحها وأفاض وأجاد فيها قال: «فلعلك لا تظفر بها في 
. يفعل هذا من أجل أن يغري طالب العلم بما كتبه ليفيد 
منه» وهذا هو المظنون بأهل العلم» وأما ما تنطوي عليه القلوب فالله أعلم 
به» وقد كنا إلى ما قبل ربع قرن تقريبًا لا يطيق الواحد كلمة ثناء عليه من 
غيره» وکنا نلوم من يسمع الثناء ويسكت فضلًَا عن كونه يثني على نفسه» ثم 
اختلطنا بغيرنا ممن اعتادوا قبول المدح» فسمعنا من يثني على نفسه؛ بل 
سمعنا من يتحايل على غيره ليمدحه» ورأينا من يغضب إذا لم يمدح فتساهلناء 


مصنف آخر البتة» 


والإنسان ابن بيئته يتأثر بها شاء أم أبى» فصرنا نسمع المدح ولا نعترض! وقد 
دلت التجربة على أن الإنسان إذا مُدح بما فيه سمع من الذم ما فيه» وإذا مُدح 
بما ليس فيه وسكت وأقر سمع من الذم ما ليس فيه وقد جاء التوجيه النبوي : 
«إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب»» لا سيما في حق من يتأثر 
بالمدح» ومن الحوادث القريبة أن شخصًا جيء به من جهة من جهات بلاد 
المسلمين» وكان عالمًا فى فنه وإن كان فى مسائل الاعتقاد عنده تخليط» فقال 
المعرّف له: (الشيخ الفاعل التارك العالم العلامة الذي لا يضاهيه في الحديث 
إلا فلان). 


قال الضيف: (يا شيخ» فلان لا يعرف الحديث). 


5517/١ مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الزهدء باب: النهي عن المدح» إذا كان فيه إفراط وخيف منه‎ 
واللفظ لهء وأبو داود برقم (4805)» والترمذي‎ )۳٠٠۲( فتنة على الممدوح» برقم‎ 
من حديث المقداد بن الأسود ليه وروي‎ )۳۷٤۲( برقم (۲۳۹۳)» وابن ماجه برقم‎ 

من حديث ابن عمر وعبادة بن الصامت 5ك . 
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ثم واصل المعرّف قائلًا: (وقد ألف في الحديث وعلومه أربعين كتابًا) . 

فقال الضيف: (لا يا شيخ! سبعين). 

وهذا المجلس حضرته بنفسي» وکنا تائف أن نسمع مثل هذا الكلام. 

بل لقد وصل الأمر ببعضهم إلى أعظم من ذلك: شخص له محاضرة - 
وهو من الشباب ‏ جاء وكتب سيرته الذاتية» وأعطاها المقدم من تحت 
الطاولة؛ فقرأها المقدم ثم لما شرع قال: هداك الله يا أخي» قطعت عنق 
صاحبك ! 

ثم وجد فينا وبيننا من يغضب إذا لم يمدح. 

ومن الناس من إذا قيل له في أول الأمر: (يا شيخ)» قال: (ما أنا 
بشيخ)» ثم إذا سمع ما هو أعظم من شيخ رضي بشيخ» ثم إذا سمع لفظا آخر 
رضي بما دونه وهكذا؟ فالإنسان يحتاج إلى تربية للنفس» وعلى كل حال 
هناك علامات وبوادر تدل على الإخلاص» وعلامات أخرى تنافيه؛ فسماع 
المدح دون إنكار» ومن ثم مدح النفس والتشوف إليه وطلبه من الغير خلل في 
الإخلاص بل هو قادح فيه. 
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ب أهمية المنظومة وأصلها مجه 


[أهمية المنظومة وأصلها] 

هم وؤوييوء جح 
ميا ملعا هر الكش بِدَيَةَلِمَنْبِهِيَحِيرٌ 
أَنْرَْثُهَا نَظْمَامِنَ التُقَايَدْ مُهَدَبَا نِظَامَهَافِي عَايَةٌ 


اله نهدي وَأَسْتَهِينٌُ لأنه الهادي وَمَنْ يُمِيِرٌ 


ع جه الشرح (# x‏ 

قوله: «ضمنتها علمًا؛ أي: جعلت في محتواها وفي ضمنها علمًا؛ 
أي: جعلتها ظرفًا لعلم «هو التفسير؛ء فسر العلم بأنه هو التفسيرء والأصل أن 
يقول: (ضمنتها علم التفسير)؛ لكن النظم يقتضي مثل هذاء والمراد هنا علوم 
التفسير؛ والفرق بين التفسير وعلوم التفسير كالفرق بين الفقه وأصول الفقه» 
والحديث وعلوم الحديث. 

والتفسير مشتق من القَسْره وهو الكشف» والتوضيح» والبيان» وهو علمم 
غير الذي تتبن واد وقد اختصت به كتب ومؤلفات» منها: «جامع البيان» 
للإمام الطبري”''. و«تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير"» وغيرهاء أما 


)١(‏ هو: أبنو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المؤرخ المفسرء (ت١٠"اه)ء‏ له 
مؤلفات منها: «اختلاف الفقهاء»؛ «المسترشد في علوم الدين)» «جزء في الاعتقادا. 
ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 2٠١١/1١‏ طبقات الشافعية للسبكي ۳/ .٠٠١‏ 

(؟) هو: أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع» القرشي البصروي ثم 
الدمشقيّ عماد الدين» حافظ مؤرخ فقيه» (ت5لالاه)ء له مؤلفات منها: «البداية 
والنهاية»» «طبقات الفقهاء الشافعيين»؛ «شرح صحيح البخاري». ينظر: الدرر الكامنة 
۱ / البدر الطالع LÎ‏ 
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ما يبحث في هذا العلم على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل - ومنها 
هذا النظم ‏ فيقال له: (علوم التفسيرء أو: علوم القرآن) وليس هو 
لتفسير”"؟ . 

وعلوم التفسير هي: قواعد إجمالية تعين على معرفة ما يتعلق بتفسير 
لقرآن الكريم. 

قوله: «بداية»؛ أي: بداية في هذا العلم تصلح للطالب المبتدئ» فهذا 
لنظم لبنة أولى في هذا الفن. 

قوله: «لمن به يحيرا؛ أي: يحتار في علم التفسير لقلة معرفته بأصول 
لتفسير وقواعده» فهو إذا سمع شيئًا لأول مرة لا يدرك أطرافه وأبعاده» فيحتار 
في فهمه وتقريره. 

وايحيرا معناها: يحتار» والأصل: يحارء من حار يحار إذا اضطرب 
وتحيّر ولم يدر ماذا يصنع"» وأما يحير فلغة قليلة» وأتى بها الناظم لأجل 
الوزن. 

قوله: «أفردتها»؛ أي: أخذتها وجعلتها مستقلة بعد أن كانت مضمومة 
إلى غيرها . 

وقوله: «نظمًا من النقايه»؛ أي: لا نثرًا كالأصل» حيث أفردها من 
«النقاية»» ثم نظمهاء فقد أخذ ما يتعلق بعلوم التفسير أو علوم القرآن من 
«النقاية» للسيوطي» وهو الكتاب الذي سبق أن تحدثنا عنه» وأنه يشتمل على 
أربعة عشر فنا . 





)١(‏ ربما ضاق النظم على المصنف فعبّر بما تقدم» ويمكن القول إنه على تقدير حذف 
مضاف يدل عليه وعلى الاحتمال الأول قوله بداية الشطر الثاني: (بداية)؛ أي: أن 
هذا النظم هو بداية ما يقرؤه طالب العلم في علم التفسيرء والبداية تمل بيان القواعد 
والأصول التي ينبني عليها العلم . 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس ”/17» الكليات لأبي البقاء (ص04١4).‏ 
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و«الثقاية»: .يضم التو كالخلاصة وزنًا ومعتى كما سبق بياته. 

وأما قوله: «مهذبًا»؛ أي: منقحًاء «نظامها»؛ أي: ترتيبهاء و«نظامَها» : 
مفعول لاسم الفاعل «مهذّبا»» ولو قال: (مهدَّيًا)» لقلنا: (نظامُها) بالرفع 
نائب فاعل لاسم المفعول؛ لأن اسم الفاعل واسم المفعول يعملان عمل 
فعلهماء فاسم الفاعل يرفع الفاعل» واسم المفعول يرفع نائب الفاعل. 

وقوله: «في غايه/؛ أي: في غاية من التحرير والتهذيب» والإتقان» 
وسلاسة النظم» الجن لها 5 الخمسة والخمسين نوعًا . 

وهذه المنظومة شرحها: محسن المُساؤى'""2. وحشَّى على هذا الشرح 
علوي المالكي”"'؛ وعلق عليها الفاداني' '' وغيرهم. 

وكم أتمنى أن يُحمَّظ الأطفال هذا النظم ونظائره» مثل «سلم الوصول 
إلى علم الأصول““» ويكررونها ويتغنون بهاء وإذا كبروا فهموها؛ لأن هذه 


)١(‏ هو: محسن بن علي بن عبد الرحمن المُساؤى» (ت55١ه)ء‏ له مؤلفات منها: 
«النفحة الحسنية في الفرائض»» وانهج التيسير شرح منظومة الزمزمي في أصول 
التفسير» أشار إليه الشارح اعلا ا الجوهرية في التعاريف المنطقية». 
ينظر: الأعلام للزركلي /788. 

(۲) هو: علوي بن عباس المالکي» الحسني» مدرّس من علماء مکة» (ت١79١ه)ء‏ له 
مؤلفات» منها: «المنهل الاك في بياق أحكام الحديث الضعيف»» و«المواعظ 
الدينية»» و«نفحات الإسلام من محاضرات البلد الحرام». ينظر: الأعلام للزركلي /٤‏ 
. وحاشيته بعنوان: «حاشية فيض الخبير على نهج التيسير: شرح منظومة أصول 
التفسير)» وطبع الشرح مع الحاشية مع تعليقات الفاداني في طبعة واحدة؛ مطبعة 
الفجالة بمصر عام ۱۳۸۰ھ - ۱۹٦۰‏ م. 

(۳) هو: أبو الفيض» محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني» علم الدين» 
الأندونيسي المكي الشافعي» مدرّس من علماء مكة» (ت١٠5١ه)»‏ من مؤلفاته: 
إتحاف أولي الهمم العلية بالکلام على الحديث المسلسل بالأولية» والأربعون 
البلدانية» وإتحاف البررة بأسانيد الكتب الحديثية العشرة. ينظر: تكملة معجم 
المؤلفيق ¥/ 0: 

(4) سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول بل أرجوزة في أصول - 
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المنظومات أفضل لهم بكثير من بعض ما يحفظونه مما يتلقى من وسائل 
الإعلام؛ بل حتى في دروس المدارس» فهم يحفظون وتحشر أذهانهم بمقاطع 
لا تفيدهم» فلو جعلت مثل هذه المنظومات من مقررات الحفظ في الصفوف 
الأولى لاستفاد منها طلاب العلم الشيء الكثير» ولصار لديهم حصيلة علمية 
وفيرة . 

قوله: وال لفظ الجلالة منصوب» إما على التعظيم» وإما عمل فيه ما 
بعده» وهو: أستهدي» أستعين؛ فيكون من باب التنازع» وهو ما كان المعمول 
فيه واحدًا والعامل أكثر من واحدء قال ابن مالك : 
تخو اظن وتاي أخا زيدًا وعمرًا أخوين في الرخا'” 

وقد اختلف النحاة في المعمول المنصوب المتقدم على عامله في باب 
التنازع على قولين: 

الأول: نصبه على أنه معمول للفعلين: أستهدي» وأستعين فيما نحن 
بصدده؛ فيكون نصبه من باب التنازع» وهذا على قول بعض أهل اللغة الذين 
جوزوا تقديم معمول فعل التنازع في حالة النصب . 


الثاني: أنه مفعول به مقدم للفعل الأول» وهو محذوف في «أستعين» 


= الدين» لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي (ت۳۷۷١ه)»‏ وقد شرحها أيضًا ده في 
کتابه: «معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدا. 

)١(‏ هو: و الله محمد بن عبد الله؛ ابن مالك الطائي الجيّاني جمال الدين» أحد 
الأئمة في علوم العربية» (ت517ه). وله مؤلفات منها: «الألفية في النحواء 
«الضرب في معرفة لسان العرب»» «الكافية الشافية أرجوزة في نحو ثلاثة آلاف بيت»» 
«سبك المنظوم وفك المختوم». ينظر: طبقات الشافعية للسبكي »۷٦/۸‏ طبقات 
الحفاظ للذهبي 188/5. 

(؟) ألفية ابن مالك (ص؟59). 

() ينظر: همع الهوامع للسيوطي ٠٤١/۳‏ ونسبه إلى الفارسي في تأخر أحد العاملين 
وبعض المغاربة في تأخرهما. 
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للعلم به» وحينئٍ لا تناع : 

وتقديم المعمول يدل على الحصر كما في قوله لا: «إياك تعبذ» 
[الفاتحة: ١]ء‏ لول ألم فوأ [المائدة: ۲۳]. 

وقوله: «أستهدي وأستعين»؛ أي: أستهدي به ولا أستهدي بغيره» 
وأستعيتة ولا أستعين بغيره . 

وقوله: «لأنه الهادي»: تعليل لقصر طلب الهداية والإعانة من الله» وهو 
أنه غلل هو الهادي وحده» وأكد لادء وفشحت همزتها لدخول حرف 
الجر» وحرف الجر يدخل على المفردء وهي في تأويل المفردء والهاء - 
الضمير ‏ معرفة» و«الهادي» الخبر معرفة» وتعريف جزأي الجملة يدل على 
الاختصاص أيضًا؛ٍ لأنه الهادي لا هادي سواهء هذا مفاد الجملة» لكن لو 
قال: (لأنه هاد) فلا تدل على الحصرء ولما عرّف جزأي الجملة دل ذلك 
على الحصر. 

وقوله: «ومن يعين»؛ أي: أنه غل هو الهادي وهو الذي يعين؛ فإننا 
نستعين به. 

وامن» هذه موصولة» فقوله: اومن يعين» إذا أردنا أن نجعلها استفهامًا 
قدرنا: (سواه)ء «ومن يعين»؛ أي : سواه» ولسنا بحاجة إلى التقدير إذا صح 
المعنى دونه؛ لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى إليه. 

فالله لله هو الهادي وحدهء وقد نفى سبحانه الهداية عن نبيه إل 
فقال عل : «إِنَّكَ لا تى من أحببت» [القصص: 55]؛ أي: فضلًا عن أن 
تهدي من لا تحب» فنفاها عن أعظم وأشرف وأكمل الخلق؛ فمن دونه من 
باب أولى . 


109/5 ينظر: شرح ابن عقيل على الألفية‎ )١( 
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لكنه أثبتها له في موضع آخر فقال غَلة: وبك لد إل صرْط مسقيو 
© [الشورى: ١٥]ء‏ وهذا مما قد يُستشكل» والجواب أن الهداية المنفية غير 
الهداية المثبتة؛ فالهداية المنفية: هي هداية التوفيق والقبول؛ فالنبي بي يهدي 
بمعنى يدل ويرشد» وقد يوفق أتباعه للقبول وقد لا يوفقونء بدليل أن النبي ككل 
حرص على هداية عمه فقال له: «أي عمء قل: لا إِله إلا الله كلمة أحاج لك 
بها عند الله“ لكنه لم يقلهاء فما استطاع يو هدايته» مع أنه خدم النبي کا 
ودافع عنه» وخدم دعوتّه ومع ذلك: نک لا یئ س حبرت » [القصص: 
7 أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه للأنبياء» وهي أيضًا لأتباعهم ممن 
يدعون على سبيلهم: فل مذو سيل أَدْعْوَأ إل آلو عل ئة آنا ومن تمق 
[يوسف: 59١8‏ فهم يهدون الناس» بمعنى يدلُونهم ويرشدونهم؛ لکن ليس 
بأيديهم أن يجعلوا هؤلاء الناس المدعوين يقبلون الدعوة ويهتدون؛ لأنه قد 
يقول قائل: (إنه يدعو الناس ليلا ونهارٌّاء سرا وجهارًا على كافة المستويات» 
وبشتى الوسائل والطرق» ومع ذلك ما هدى أحدًا)» نقول: ليس لك هذا 
الأمرء القلوب بيذ الله علد فما عليك إلا أن تبذل السبب - وقد بذلت- 
وأجرك ثبت» فالنتائج بيد الله عل ومن نعم الله غلا أنه علّق الأجور ورتبها 
على مجرد بذل السبب وليس على النتائج . 

وقل مثل هذا في إنكار المنكرء فقد يبذل الشخص جهده في إنكار 
المنكرء ومع هذا لم يتغيرء فلا يترك؛ لأن أجره مرتب على بذل السبب» أ 
كون المنكر يرتفع فهذا وإن كان مطلوبًا إلا أنه مما اختص الله بهء فالنتائج 
ليست بيد المُنكر؛ بل بيد الله َء والمسببات إليه غلل . 


© © © 


»)58414( أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب: قصة أبي طالب» برقم‎ )١( 
:)54( ومسلم كتاب الإيمان» باب: أول الإيمان قول لا إله إلا الل برقم‎ 
. والنسائي برقم (۲۰۳۵)» من حديث المسيب بن حزن له‎ 
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م به يُبْحَتُ عَنْ أَحْوَّالٍ كِتَابِنَامِنْ جهة الْإنْرَالٍ 


وتوم بالكفس والشقييتنا قا زت أنْواقة فيا 
اوا اغىرود وتفةفاخائفة تىي 
وَقَبْلَهَالا بُدَمِنْ مُقَدَمَهُ بِبَعْضٍ ما خْصَّصَ فيو مُعْلِمَةُ 
ج الشرح # — 

الحدّ: هو التعريف» وجمعه حدود» والتعاريف يُعنى بها أهل العلم 
عناية فائقة» فيحررونها ويجودونها ويذكرون القيود المدخلة والمخرجة 
والمحترزات؛ ليكون التعريف جامعًا مانعًا. 

والعناية بالحدود والتعاريف وجدت فى المتأخرين أكثرء أما سلف هذه 
الأمة فلا يذكرونها ولا يعنون بها إلا نادرّاء وإذا قامت الحاجة إلى تعليم شيء 
فلا بد من تعريفه» إذ كيف يتكلم عنه ويبحث عن حكمه وهو لا يُعرّف؟! 
وخاصة ما تختلف حقيقته الشرعية عن حقيقته العرفية» فهم يحتاجون إلى بيان 
شىء من هذا؛ أما المضطلحات التى لآ يختلف فيها فلا يضعون لها حدّاء 
مثل الصلاة والزكاة والصوم؛ لأنها أمور عملية معروفة» وهناك أمور تكون 
معروفة بين الناس فإذا عَرّفت ضاعت وزاد غموضها وخفاؤهاء وأما 
المتأخرون فجعلوا الحدّ ركنا ركينًا وأساسًا مهما في التعليم والتعلم والتأليف. 
فلا يتكلمون عن شيء إلا بعد تعريفه» ويقولون: إن الحكم على الشيء فرع 
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عن تصوره”'» والتصور لا يكون إلا بالحد» لكن قد يكون الشيء متصوّرًا 
مثل الماءء فلا أحد يحتاج إلى تعريف الماء» عرّفوه بأنه مركب من كذا 
وكذاء وذكروا أشياء جل الناس لا يعرفهاء وعرفوا السماء والأرض والهواءء 
كل هذه لا تحتاج إلى تعريف» ولهم تقسيمات متنوعة للحدود تُرجع في 
مظائها"؟ . 

يقول في حدّ علم أصول التفسير: «علم به يبحث عن أحوال كتابنا؛ وهو 
القرآن الكريم» وأصول التفسير وعلوم القرآن يطلقان ويراد بهما علم واحد - 
على ما تقدم ‏ نظير إطلاقات علوم الحديث ومصطلح الحديث» وقد تقدم عند 
قوله: «ضمنتها علمًا هو التفسير» أنه لا يريد بذلك التفسير التفصيلي للآيات» 
وإنما يريد ما يتعلق بالقرآن إجمالا. وإذا أردنا أن ضر التفسير وعلوم القرآن 
بعلوم أخرى قلنا: إن علوم القرآن بمنزلة علم النحو الذي يُبحث فيه عن 
أحوال الكلمة وعوارضهاء والتفسير نظير علم الصرف الذي يُبحث فيه عن 
أجزاء الكلمة وحروفهاء ولو أبعدنا النظر قليلًا لقلنا: إن علوم القرآن نظير علم 
الطب؛ يُبحث فيه عن أحوال المرض ومسبباته» وعلاجه» والتفسير نظير علم 
التشريح» هكذا قيل» والتنظير شبه مطابق. 

وكون التفسير ينقسم إلى موضوعي وتحليلي» أو تفسير إجمالي وتفصيلي 
فهذا مدخله في التفسير نفسه لا في علم أصول التفسير. 

وقوله: «من جهة الإنزال» النزول والإنزال والتنزيل بمعنى واحد؛ 
فهذا العلم يبحث في أحوال القرآن من حيث وقت أو مكان نزوله: هل 
هو مكي أو مدني؟ سفري أو حضري؟ صيفي أو شتائي؟ ليلي أو نهاري؟ 
ومن حيث كيفية النزول بأنواع الوحي مثلاء وغير ذلك مما يتعلق بالقرآن 


6٠/١ ينظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.97/١ شرح الكوكب المنير‎ :48٠/١ ينظر: البحر المحيط‎ )۲( 
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من المسائل والأنواع التفصيلية التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. 


قوله: «ونحوه» بالجرء عطمًا على الإنزال؛ أي من حيث السند» 
والأداء» والألفاظ وغيرها. 


قوله: «بالخمس والخمسينا» لم يقل: (بالخمسة والخمسين» أو خمسة 
وخمسين)؛ لأن التمييز محذوف» وإذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث؛ 
كقوله بَلِ: «من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال“» فلو ذُكر التمييز وهي 
«أيام»» فلا بد أن يقال: (وأتبعه ستة أيام من شوال)؛ فهاهنا إذا كان التمييز 
«نوعًا» فلا بد أن نأتي بالتاء: (للخمسة والخمسين نوعًا)» وما دام التمييز غير 
مذكور افيجوز ينقد التذكير والتأئيس:. 

وقوله: «قد حصرت أنواعه يقينًا٠؛‏ أي: أهم أنواعه مما يحتاجه الطالب 
المبتدئ» ولا يعني هذا أنه استوعب أنواع أصول التفسير كاملة بحيث لا 
يمكن الزيادة عليها؛ لأن أصل هذا النظم وهو النقاية إنما صنفه السيوطي 
للمبتدئين» واقتصر على بعض الأنواع دون بعض» ثم إن السيوطي نفسه ذكر 
في مصنفه: «التحبير» مائة ونوعين؛ أي: ضعف ما هنا تقريبّاء وفي «الإتقان» 
قلت الأنواع» لكنها زادت على ما عندنا كثيرًا؛ لأنه ضع بعضها إلى بعض» 
وفي بعضها من التشابه ما يمكن ضمه إلى الآخر. 

وقوله: «وقد حوتها ستة عقودا؛ أي: أنه نظم هذه الأنواع في عدة 
عقود» فكل مجموعة منها متشابهة جعلها في عقد واحد» فصارت العقود ستة؛ 
وهي الأبواب التي تتفرّع عنها الفصُول؛ فالعقود بمثابة الأبواب» والأنواع 
الداخلة في هذه العقود بمثابة الفصول. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا 


لرمضان» برقم »)١١74(‏ وأبو داود برقم »)۲٤۳۳(‏ والترمذي برقم »)۷٥۹(‏ وابن 
ماجه برقم (1117) من حديث أبي أيوب الأنصاري ذه . 


44 








کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


وقوله: «وبّعدها خاتمة تعودا؛ أي: بعد هذه العقود الستة خاتمة ختم 
ته :المنظومة.. 

قوله: «وقبلها لا بذ من مقدمه»؛ أي: قبل هذه العقود الستة لا بد من 
مقدمة» وهذه المقدمة هي خطة المنظومة التي جرى عليها الناظم» إذ لا بد 
على كل من يريد التصنيف أو البحث أن يضع بين يديه حطّة يسير عليهاء 
وهذا هو ما عليه الأكاديميات اليوم» فعندما يتقدم الطالب بطلب إعداد بحث 
ما أو يكلّف بذلك لا بد أن يضع أولًا خُطَة يُذكر فيها الخطوات التفصيلية 
لهذا البحث. من مقدمة وأبواب وخاتمة» ونحو ذلك» وعلى هذا المنوال 
جرى الناظم تبعًا لأصله؛ فابتدأ منظومته بالمقدمة. 

يقال: (مقدمة) بكسر الدال وفتحهاء أما الكسر فبمعنى أنها تقدّمت 
غيرها من الكلام» وبالفتح أي: قُدَّمت على غيرها من الكلام. 

والأصل أن تكون المقدمة في صدر الكلام؛ إذ كيف تكون مقدمة وهي 
متأخرة عن بعضه؟ وهذا يشكل في قول الناظم: «تبارك المنزل للفرقان» إلى 
آخره في تسعة أبيات قبل المقدمة؛ فالأصل في المقدّمة أن تكون مُقدّمة؛ لأن 
المؤلف قدّمها بين يدي كتابه» ومن لازم التقديم أن تكون في الصدرء فلو 
دخل خمسة أشخاص أو ستة أو سبعة» ثم دخل شخص اسمه زيد ‏ مثا - ثم 
دخل بعده مائة؛ لا يمكنك أن تقول: (مقدمهم زيد)! وهذا بعينه هو ما جرى 
عليه المصنف. 

فلو قلنا: إن الأبيات التسعة السابقة داخلة في هذه المقدمة حكمًا؛ وإن 
تقدمت عليها لفظا لصح» وهذا يؤخذ من قوله: «وقبلها» ويمكن أن نعتبرها 
مقدمة للعلمء وما قبلها مقدمة للمتن» وعلى كل حال لا بد من التجوّز في 
مثل هذا الكلام. 

وقوله: «ببعض ما خصص فيه مُعلمه!؛ أي: مُخبرة» فمن خلال هذه 
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المقدمة يتبين بعض ما في الكتاب على سبيل الإجمال تلخيصًا أو إشارة. 

والمقدمات ينبغي أن تشتمل على المصطلحات المستعملة في الكتاب؛ 
لأن الكثير من المؤلفين لهم اصطلاحات في كتبهم» لا بد من بيانها في 
المقدمات؛ وفهم هذه الاصطلاحات لها أثر في فهم الكتاب» فمثلًا : استعمل 
بعض فقهاء الحنابلة بعض الحروف لبيان الخلاف» فقالوا: (لو) للخلاف 
القوي» و(حتى) للمتوسط» و(إلا) للضعيف. 

وفي كتاب «مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» استعمل 
رمورًا في الكتاب لا تخل إلا من خلال الاطلاع على المقدّمة» ومما جاء 
فيها: 

(وأشير إلى المسالة المجمع عليها بأن أجعل حكمها «اسم فاعل» (ع)» 
أو «مفعول» (ع)» وما اتفق فيه الأئمة باصيغة المضارع»» وربما وقع ذلك لنا 
فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام 
مالك أو له فيها أو في مذهبه ثَّمّ قول غير المشهورء فإن كان لا خلاف عندنا 
فى المسألة فب«الياء»» وإن كان فيها خلاف عندنا فب«التاء». . .»“ وغير 
ذلك. 

والحافظ العراقي بيّن في مقدمة «الألفية؛ اصطلاحه: 


فحيث جاء الفعل والضمير واحدومن له مستور 
كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما 


)١(‏ مغني ذوي الأفهام ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي (ت۹٠۹ه)»‏ (ص7). 

(؟) هو: أبو الفضل» عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» زين الدين المعروف 
بالحافظ العراقى» فقيه محدث» (ت805ه).» له مؤلفات منها: «الألفية في مصطلح 
الحديث»» «التحرير في أصول الفقه»» «تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد». ينظر: 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲۹/٤‏ لحظ الألحاظ ١57/١‏ 
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فإن يكن لأقعيج تحر العا a‏ 

أما الناظم فقد خصص المقدمة لبيان جملة من التعريفات والأحكام 
لمتعلقة بعلوم القرآن على اختلاف أنواعه كتعريف القرآن» وإعجازه» وتعريف 
لسورة والآية» وترجمة القرآن» ورواية القرآن بالمعنى» والأصل أن هذه 
لمسائل مما يذكر في صلب الكتاب؛ لأنها من صميم علوم القرآن» ومن أهم 
مباحثه» فكان على الناظم أن يجعل هذه المسائل في باب مستقل» وليكن 
لباب الأول؛ لأن الأبواب عندهم إنما يجعل للمسائل الكبرى» يليه ما تحويه 
لفصول» أما المقدمات ففي الغالب أنها لا تشتمل على ما كان من صلب 
لبتحة: أو الكتاب. 





)١(‏ ألفية العراقي (ص97). 
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هَذَكمَاعَلَى مُحَمَّدٍنَرَّلْ وَيِنْهُ الإمُجَارُ يِسُورَةٍ حَصَلْ 
وَانَمُورَةٌ الَّائِفَةُ الْمُعَوْجَمَدْ تلات آي لأكِلٌَهَاسِمَة 
الا الطائقة الَعْقْصُولَ بخ قات يذه وخرت 
هِنَهُ عَلَى الْقَوْلٍ به كا 


نَنَّتِ» وَالْمَاضِلٌ الَذْ مِنْهُ فيه أَنَتِ 
ب القاضل الذ ند 
عل هه الشرح & لد 

قوله: «فذاك» الإشارة تعود إلى كتابناء وهو القرآن الكريم. 

وقوله: ١ما‏ على محمد نزل»؛ يعني: القرآن» وهو الفرقان المنرّل 
على محمد بي لا على غيره من الأنبياء» فيخرج بذلك ما نزل على غير 
محمد لخ من الكتب السماوية المنرّلة على غيره يلخ كالتوراة» 
والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم» وغير ذلك من الكتب» والتي يعد 
الإيمان بها ركنًا من أركان الإيمان» لكن هذا القيد لا يخرج السُنَّة؛ 
لأنه. 46 كما قال سبحاته هته وما ق عن الخو © إن هو إلا م 
بفى @4 [النجم: ۳ء .]٤‏ 

وفي كثير من القضايا يُسأل النبي يي عن شيء فينزل جبريل؟ بالوحي 
مما هو من السّئّةَ وليس قرآناء فهذا القيد - وهو القيد الأول - يخرج الكتب 
السابقة فقط . 

وقوله: «ومنه الاعجاز بسورة حصل»؛ أى: الإعجاز عن الإتيان بسورة 
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منه» وهذا هو القيد الثاني» ويخرج به الحديث القدسي» وهو: المضاف 
إلى الله عله المنزل على رسوله ية من غير القرآن» ومن باب أولى الحديث 
النبوي» وهو ما أضيف إلى النبي كَللل. 

فالله له تحدّى المشركين أن يأتوا بمثله فلم يستطيعواء فتحدّاهم أن 
يأتوا بعشر سور فلم يستطيعواء فتحدّاهم أن يأتوا بسورة ولو كانت مثل أقصر 
السور ؛ ولو ات بعصم لَعْضٍ ظهيرا 402 [الإسراء: 88]؛ فعجزوا عن أن 
يأتوا بكلام يماثل سورة الكوثر التي هي أقصر السور وأقلهاء وهي ثلاث 
آيات؛ فيحصل التحدي بثلاث آيات» أو بقدرها من الآيات الطويلة» هذا على 
القول بأن البسملة ليست آية منهاء أما إذا قلنا: إنها آية منها وهو قول 
الشافعي'''؛ فالتحدي سيكون بأربع آيات. 

ولم يتحدهم الله له أن يأتوا بآية؛ لأنها قد تكون كلمة واحدة» 
والعرب ينطقون بكلمة واحدة» أو بجملة يوجد نظيرها في القرآن» بمعنى أن 
العرب لا يعجزون أن ينطقوا بكلمة معجزة. مثل: طمُدَمَائََانٍ © [الرحمن: 
4 مثلاء أو قوله غَلِِ: طم 49 [المدثر: »]١١‏ لكن مع كونه لم 
يتحدهم بآية فإن هذه الآية في موضعها معجزة» لا يقوم غيرّها مقامّهاء وإن 
لم يحصل التحدي بهاء فلو حذفتٌ طمْدَمَائَئَانِ ©» مثلًا وأتيتٌَ مكانها 
بغيرها مما يرادفها فلن تؤدي نفس المعنى الذي أدته همُدَمَآئتانِ 46 في 
هذا الموضعء وقل مثل هذا في: طم َر ©4؛ فالإعجاز حاصل على كل 
حال» فالكلمة ونحوها معجزة بالنظر لموضعها وارتباطها بسباقها ولحاقها 
وسياقها؛ فيظهر إعجازها بضمها إلى غيرهاء ولهذا جاء الإعجاز بسورة من 
القرآن» وأقصر سورة هي سورة الكوثر» وهي مكونة من ثلاث آيات» ومع 
هذا عجز الكفار عن أن يأتوا بسورة منه على الرغم من أنهم أرباب البلاغة 


.441/١ ينظر: نهاية المحتاج‎ )١( 
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مُقَدْمَةٌ د 
وأصحاب الفصاحة لكنهم ينا وعجزواء وصرحوا بعجزهم» ولا يقال 
في مثل هذا ما يقوله المعتزلة: إن المشركين كانوا قادرين على ذلك 
لكن الله جل صرفهم عنه'". لكن نقول: لو صرفوا عن ذلك ما كان 
تحدّيًا؛ لأنه كان بإمكانهم أن يأتوا بمثله» وما منعهم إلا الصرفة"» كما 
يقولون. 

وقد اذكر عن .مسيلمة «الكخذان9©؟ أله حاول.معارضة القرآن قأتى بالعجاقب 
المضحكات”*. 


وللمعرّي”"” كتاب اسمه «الفصول والغايات» في المواعظ» قالوا عنه: 
إنه في بداية الأمر سماه: «الفصول والغايات في معارضة الآيات"» ثم غير 
اسم الكتاب إلى: «الفصول والرايات في مواعظ البريات»» لكن من قرأ هذا 
الكتاب وعرّف قيمته» وقيمة مؤلفه» عرّف حقيقة العجز البشريء وأنه لو 
اجتمع العربُ كلهم على معارضة القرآن لما استطاعواء والمعرّي ممن رمي 


1 الاذعان: الخضوع. ينظر: التاج‎ )١( 

(؟) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص79١).‏ 

(۳) الصرفة: مِن صرفته عن رأيه: إذا رددته عنه. ينظر: مجمع البحار 7/ 718. 

(4؛) هو: أبو ثمامة» مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي الكذاب» ادعى 
النبوة» وقتل على يد وحشي سئة 17ه. ينظر: شذرات الذهب 6191/1١‏ سيرة أبن 
هشام ۷۲/۲. 

(5) ومما تقل عنه قوله: «والطاحنات طحناء والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء 
والثاردات ثرداء واللاقمات لقما». فضائل القرآن للمستغفري 2787/١‏ وينظر: 
إعجاز القرآن للباقلاني (ص55١).‏ 

(7) هو: أبو العلاء» أحمد بن عبد الله بن سليمان» التنوخيّ المعري» شاعر فيلسوف 
(ت۹٤٤ه)ء‏ له مؤلفات منها: «الأيك والغصون في الأدب»» «شرح ديوان المتنبي»» 
«عبث الوليد»» مطبوع : شرح به ونقد ديوان البحتري. ينظر: تاريخ الإسلام 7/4 
بغية الطلب في تاريخ حلب ۲/ .۸٦۳‏ 

0 نظ : المنتظم NEN‏ 
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بالزندقة'''» وعنده من عظائم الأمور ما عنده. 


والإعجاز القرآني لا يقتصر على الجانب اللفظي فحسبء بل يتعدَّاه إلى 
معانيه» وأحكامه وجكمه وأسراره» فهو معجز من كل وجه. 


وقد عرف الناظم القرآن بأنه «الكلام المنرّل على محمد يي والإعجاز 
منه حصل بسورة» وعرّفه السيوطيٌ ‏ تبعاً لغيره ‏ بأنه: «المنزل على محمد كلا 
للإعجاز بسورة منه» وظاهر تعريف السيوطي أن القرآن إنما نزل للإعجاز فقط» 
ويُجاب بأن المقصود ذكر قيد الإعجاز» وأهل العلم في الحدود يقتصرون على 
القيود التي يستفاد منها في الحدء وإلا فالقرآن نزل للعمل» وليكون منهج 
حياة» لكن لو أدخلنا قيد العمل في التعريف فستدخل السّنَّة؛ لأنها أيضًا 
وحي» وقد أنزلت ليُعمل بهاء والغرض هنا إنما هو تعريف القرآن وحده» 
ولهذا أتى الناظم وغيره بأخص قيود القرآن التي تخرج ما عداه» فلا يوجد في 
الكلام ما يعجز إلا ما جاء في كتاب الله ويك . 

وقد زاد بعضهم في التعريف: «المتعبد بتلاوته)» فلا يوجد كلام يُتعبد 
بمجرد تلاوته» ويُرتب الأجر عليها سوى القرآن الكريم. 

ومما يتعلق بهذا الموضوع كون القرآن كلام الله كلك خلاقًا للمعتزلة؛ 
فالقرآن يطلق ويراد به اسم المفعول: أي المقروء المتلوء ويطلق ويراد به 
القراءة» فالمقروء هو القرآن» والقراءة يقال لها: قرآن» كما قال الشاعر في 
عثمان و : 


(1) الؤتتقة لفظ:معرت»: ويظلق عذة:إظلاقات»: هى القول بالثتوية» .وهو الإيمان بإلهين 
لرن والظلمة .والإلحادء وإتكار البعكه ومن ليس على ملة من الملل الجمزوقة: 
ومن يبطن الكفر ويظهر الإيمان. 
ينظر: مشارق الأنوار 2711/١‏ القاموس المحيط (صا۸۹). 
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مُقَدمَةُ 2 


ضَحَّوًا بأشمّط”'' عنوانٌ السّجودٍ بهد يُقطّع الليلَ تسبيحًا وقرآن!"© 


يعنى: قراءة. 


ومعتقد أهل السّنّهَ والجماعة أن الله عله يتكلم بحرف وصوت مسموع» 


وجاءت النصوص على أن جبريل #4 يسمع كلام اھ۳ والله َل يتكلم 
متى شاء إذا شاء؛ فكلامه وإن كان قديم النوع إلا أنه متجدد الآحاد 


والأفراد. 


وعند الأشاعرة ‏ الذين يقولون بالكلام النفسي ‏ كلامّه واحد» فهو 


سبحانه تكلّم في الأزل ولم يتكلم بعد ذلك. هذا الكلام الواحد إن عبر عنه 
بالعربية صار قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة» وبالسريانية صار 
ا 


0) 
(۲) 
2 


(4) 


الأشمط: من ابيض شعر رأسه» مخالطظًا سواده. ينظر: الصحاح 1178/7 

ديوان حسان بن ثابت (ص٤٤۲).‏ 

دل القرآن پا على أن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع» ومن هذه الأدلة قوله 
تعالى لموسى ##: (فاستمع لما يوحى)» ومن النصوص التي تدل على هذا ما 
أخرجه آلبخاري: کتاب التوحيةةٍ باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة 
(7585) من حديث أبي هريرة وه أن النبي بي قال: «إذا أحب الله عبدًا نادى 
جبريل: إن الله يحب فلانًا anek?‏ جبريل في أهل السماء: إن الله 
يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في أهل الأرض»ء بل جاء 
التصريح بلفظ الصوت فيما أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب وى الَا 
رى )٤۷٤١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري َه أن رسول الله بي قال: 
«يقول الله لك يوم القيامة: يا آدم» يقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى النار...». قال الحافظ في الفتح ٤٠١/١١‏ : 
«ووقع (فينادي) مضبوطًا للأكثر بكسر الدال» وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء 
للمجهول». 

ينظرة: : شرح المقاصد للتفتازاني 44/۲ غاية المرام في علم الكلام للآمدي 
(ص۹4۷). 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


ومذهبهم يلزم منه أن الشرائع متطابقة» وأن جميع الأحكام التي جاءت 

في التوراة هي نفسها جاءت في الإنجيل» وهي بعينها التي جاءت في القرآن» 

ولا فرّق» بمعنى أنه كما توجد سورة المسد في القرآن فإنها كذلك توجد في 

التوراة سورة إلا أنها بالعبرانية» وتوجد - أيضًا ‏ في الإنجيل إلا أنها 
بالسريانية . 


ويُبْطله أنَّ النبي ية لما نزلت عليه سورة إا في الغار”'2 عدي عل 
بها ترجف بوادره'" أو يرجف فؤاده كَل ثم التقى ورقة بن نوفل» وقرأ 
عليه ما أنزل عليه» وشهد له بالرسالة» وكان ورقة ‏ كما في الحديث الصحيح 
- قد قرأ الكتب السابقة من التوراة والإنجيل» وكان يقرأ الكتاب فيترجم هذه 
الكتب السابقة من العبرانية إلى العربية”*'» لما قرأ عليه النبي يي سورة افآ 
لم يقل ورقة: هذه السورة موجودة عند مّن تقدمك من الرسل» ولا قال: إنها 
موجودة في التوراة وفي الإنجيل» ولكن بلغات أخرى؛ بل قال: ١‏ 


)١(‏ الغار: مغارة في الجبلء والمراد هنا: غار حراء» وهو في مكة المكرمة. ينظر: 
المعالم الأثيرة (ص۰۷ 0 1 

(۲) البوادر: جمع بادرة» وهي لحمة بين المنكب والعنق. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر .٠١١/١‏ 

(۳) هو: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» ابن عم خديجة زوج النبي بي (ت١1١ه)‏ 
كان ممن رغب عن عبادة الأوثان» وسأل العلماء من أهل الأديان عن الدين 
الحنيف» أدرك أوائل عصر الإسلام» ولم يدرك الدعوة. ينظر: تاريخ دمشق ٠۳/٦۳‏ 
الإصابة فى تمييز الصحابة .878/1١١‏ 

(4) جاء في صحيح البخاري برقم (): «وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وجاء أيضًا في البخاري برقم (4951) «کان 
يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب» يقول ابن 


حجر حجر: «والجميع صحيح ؛ لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية فكان 
یکتب الکتاب البرائي کا كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسانين». 
فتح الباري ۱/. 
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مُقَدمَةُ 2 


الناموس الذي نزل الله على موسى»؛ يعني : جبريل غو . 


وببداهة العقول لا يمكن أن تكون الأحكام الموجودة في القرآن بما في 
ذلك ما اقتضته الحاجة المتأخرة قد حصلت للأمم السابقة؛ لأن من القرآن ما 


. (0. 


نزل بسبب واقعة كقصة الظهار في أوس بن الصامت"» أو قصة اللعان في 
عويمر العجلاني””*' أو هلال بن أمية"» فلا يمكن أن تكون حصلت لليهود 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كاف 
برقم (۳) واللفظ له» ومسلمء كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله ككل 
برقم »)١179(‏ من حديث عائشة وا . 

(؟) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحُميدي (ص١٠0).‏ 

() هو: أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» شهد بدرًا والمشاهد كلها مع 
النبي کیاد توفي بالرملة من أرض فلسطين سنة ٤ھ.‏ ينظر: أأسد الغابة /١‏ 7/ا١.‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: التفسيرء باب: قول الله تعالى: ولب يبون د تيم برقم 
(5155)؛ ومسلم» كتاب: اللعان» باب : في اللعانء برقم .))١1190(‏ وأبو داود برقم 
(4)5145 والنسائي برقم (۷)» وابن ماجه برقم »)۲۰٦7(‏ من حديث سهل بن 
سعد وليه وجاء فيه: «أن عويمرًا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان» فقال: 
كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ سل لي 
رسول الله ية عن ذلك. فأتى عاصم النبي بي فقال: يا رسول الله فكره 
رسول الله ية المسائل» فسأله عويمر. ..» 
اللعان والملاعنة: شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة باللعن» قائمة مقام حد القذف في 
حق الرجل» ومقام حد الزنا في حق المرأة. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص۸٥٤).‏ 

(5) هو: عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري» وهو الذي رمى زوجته بشريك بن 
سحماء» فلاعن رسول الله ية بينهماء سكن الكوفة. ينظر: أسد الغابة »٠۷/٤‏ 
الإصابة فى تمييز الصحابة 7/4 577. 

(3) هو: هلال بن أمية الأنصاري الواقفي» شهد بدرًا وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين 
تخلفوا عن رسول الله بي في غزوة تبوك» فأرجأ أمرهم حتى نزل القرآن بعذرهم 
وتوبتهم» منهم كعب بن مالك» وكان هلال بن أمية شيخًا كبيرّاء وبقي بعد النبي كلل 
دهرّاء وهو القاذف امرأته فلاعنها. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »٠١/٤‏ 
وسيأتى حديث لعانه (ص١١١).‏ 
وقد اختلف أهل العلم في أي الصحابيين نزلت آية اللعان على أقوال: الثالث: فيهما 
معّاء الرابع: أن الآية نزلت مرتين. ينظر: طرح التثريب ۷/ ١١ء‏ فتح الباري .45٠/8‏ 
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اقتا بلغاتهم» فهذا قول باطل ووجوه الردٌ عليه كثيرة» والصواب أن 
في التوراة ما يخصها من الأحكام» وفي الإنجيل ما يخصه. وفي كتابنا 
(القران) ما يخصه» ويستقل كتابنا بالإعجاز والحفظ» فكتابنا محفوظ 
تكفّل الله غل بحفظه إلى أن يُرفع من الصدور» وكتبهم استُحفظوا عليها فلم 
يحفظوها . 

رقتالك قصة ريحي ۽ بن أكثم القاضي”''' حكاها عن يهودي فقال: كان 
للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر؛ فدخل في مجلس الناس رجل يهودي» 
حسن الثوب» حسن الوجه» طيب الرائحة» قال فتكلم؛ فأحسن الكلام 
والعبارة قال: فلما أن تقوّض”” المجلس» دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ 
قال: نعم! قال له: أسلم حتى أفعل بك» وأصنعء ووعده» فقال: ديني» 
ودين آبائي؛ فانصرف» فلما كان بعد سنة جاءنا مسلمّاء قال: فتكلم على 
الفقه؛ فأحسن الكلام. فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون. فقال له: 
ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: .0 قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: 
انصرفت من حضرتك؛ فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنا مع ما تراني 
حسن الخط فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت» 
وأدخلتها الكنيسة فاشتّريت مني» وعمدت إلى الإنجيل. فكتبت ثلاث نسخ 
فزدت فيها ونقصتء وأدخلتها البيعة"“ ارو مني» وعمدت إلى القرآن 
فعملت ثلاث نسخ» وزدت فيها ونقصت وأدخلتها إلى الورّاقين» فتصفحوهاء 


)١(‏ وقد ناقش شيخ الإسلام هذا القول في مواضع من كتبه» منها ما في مجموع الفتاوى 
اا 

(؟) هو: أبو محمد» يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن» التميمي الأسيدي المروزي» كان 
عالمًا بالفقه بصيرًا بالأحكام» (ت147ه) له مؤلفات في الفقه تركها الناس لطولهاء 
وله كتاب في الأصولء وكتاب التنبيه الذي أورده على العراقيين. ينظر: وفيات 
الأعيان 5/ ١۷٤٠ء‏ طبقات الحنابلة .٤٠١/١‏ 

() التقوض: التفرق. ينظر: التاج 70/١9‏ 

(4) البيعة: متعبّد النصارى» وقيل: كنيسة اليهودء والجمع: بيع. ينظر: التاج .”59/5١‏ 
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مُقَدْمَةٌ مجه 
فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان» رموا بها فلم يشتروها. فعلمت أن هذا 
كتاب محفوظ» فكان هذا سبب إسلامي . 
وري ون قلي فحججت فى تلك السنّة» فلقيت سفيان بن 
عيينة'''» فذكرت له الحديث» فقال لى: مصداق هذا فى كتاب الله غلل 
قال: قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله جه عن التوراة والإنجيل: 
«يما لُنسُحْفِظوأ من كي اسي [المائدة: »]٤٤‏ فجعل حفظه إليهم» فضاع. 
وقال كك : إا تحن را لكر وإ له فظوت ©4 [الحجر: 4] فحفظه الله كلك 
5 0( 
علينا فلم يضع '. 


قوله: «والسورة الطائفة المترجمه)؛ هذا تعريف للسورة» وهى 
مأخوذة من السّور ‏ أي سور البلد - لإحاطتها بجميع الآيات المذكورة 
تحتهاء أو من السؤر: وهو البقية» فهله السورة بقية من القرآن دون 
إفرف 
ا 0 
00 


وقوله: «المترجمه)؛ أي: التي لها عنوان كأن تقول: (سورة 
الفائحة سوزة البقزة): زالشهاج”؟؟ - رغم ها أثر عه من ظلم 
ومخالفات» إلا أن له عناية فائقة بالقرآن ‏ يقول ‏ ويُؤثر هذا عن بعض 
السلف أيضًا -: «إنه لا يجوز أن تقول: (البقرة)ء إنما تقول: (التي يُذكر 


)١(‏ هو: أبو محمدء سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي» محدث الحرم المكي» 
(ت198ه)ء له مؤلفات منها: «الجامع في الحديث»» و«كتاب في التفسير». ينظر: 
تهذيب الكمال ١١/لالا11»‏ سير أعلام النبلاء ۸/ .٤٥٤‏ 

(؟) ينظر: دلائل النبوة للبيهقي ٠١۹/۷‏ . 

(۳) ينظر: تاج العروس ٠ .٠٠۲/۱۲‏ 

(4) هو: أبو محمد» الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» الأمير الشهير (ت40ه), 
اختلفت أقوال المؤرخين فيه. قال الذهبي: «له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره 
إلى الله» وله توحيد في الجملة». ينظر: تاريخ دققی 177 17+ سين أعلام النبلاء 
FE‏ 
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فيها 
مثلا 


البقرة)“» لكي تتم المطابقة بين الترجمة وما تُرجم له؛ فإذا قلت 


: (سورة البقرة) وقصة البقرة لا تمثل من السورة إلا آيات» قد تكون 


النسبة بينهما واحدًا إلى خمسين من السورة» فكيف يترجم بهذه النسبة على 
السورة بتكاملها؟] 


لكن هذا القول مردود؛ لأن تسمية سورة البقرة أو آل عمران أو غيرهما 


بهذه الأسماء جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي بي وقد أورد 
البخاري من الردود على هذا القول ما أوردء ومن ذلك حديث ابن مسعود ونه 
حيث قال: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة»"» والنصوص في هذا 
كثيرة جدَّاء وقد اتفق الناس على كتابة هذه الأسماء أوائل السور في 
المصحف؛ فهذا القول لا اعتبار له» وعلى هذا فيجوز أن نقول: (سورة 
البقرة)» ومثلها غيرها من السور. 


(022) 


00 


إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب يكبر مع كل حصاة »)٠۷١١(‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره 
ويكبر مع كل حصاة »)۱۲۹١(‏ من حديث الأعمش» قال: سمعت الحجاج» يقول 
على المنبر: «السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها آل عمران» 
والسورة التي يذكر فيها النساء». وهذا جاء عن بعض السلف» ومن أبرزهم ابن 
عمر ونه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (77417)» بل حكى جامع بن شداد أن 
هذا القول فشا في بعض الناسء ورد عليهم عبد الرحمن بن يزيد النخعي من التابعين 
أخرجه أبو داود الطيالسي .)۳٠۸(‏ وفي ذلك خبر روي عن النبي بي ولا يصح أنه 
قال: «لا تقولوا سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساءء وكذلك القرآن 
كله» ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها آل عمران 
وهكذا القرآن كله» أخرجه الطبرانى فى الأوسط .)٥۷٠١(‏ قال البيهقى كما فى 
الشعب :)۲۳٤١(‏ «لا يصح» وإنما يروى فيه عن ابن عمر من قوله». 0 1 
أخرجه البخاري» كتاب: الحج» باب: رمي الجمار من بطن الوادي» برقم )۱۷٤۷(‏ 
واللفظ له» ومسلم» كتاب: كتاب الحج» باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 
وتكون مكة عن يساره» ويكبر مع كل حصاة» برقم )١1935(‏ من حديث 
ابن مسعود ضيه . 
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مُقَدْمَةٌ ص 
وأسماء سور القرآن منها ما هو توقيفي» ومنها ما هو اجتهادي» نظرًا 
إلى محتوى السورة؛ فمشلا: اسم سورة التوية توقيفي» لكن تسميتها 
بالفاضحة اجتهادي؛ نظرًا لأنها فضحت المنافقين؛ فسمّاها بعض السلف 


بهذا الاسم . 
وقوله: «ثلاث آي لأقلها سمة»؛ أي: أن أقصر سور القرآن مكونة 
من ثلاث آيات» وهي سورة الكوثر: إا عَطَبِنَك انکوتر © فصل لرك 


ره 


َر © إت اکت هو الأب 6 الكافرون: ١‏ ۳] وهذا بناء على 
لقول بأن البسملة ليست آية من السورة» وقد أجمع أهل العلم على أن 
لبسملة ليست آية في أول سورة التوبة» وأنها بعض آية في سورة 
لنمل» واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال» فمن أهل العلم مّن يرى أن 
لبسملة آية من كل سورة من سور القرآن بما في ذلك الفاتحة» وكذلك 
لكوثر» فتكون هذه السورة أربع آيات على هنذا القول» وهذا مذهب 
لابين" 


ومنهم مّن يرى أنها ليست آية في أي سورة من سور القرآن بما في ذلك 
لفاتحة» وإنما تذكر للتبرك؟؟, 


ومنهم من يرى أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور” . 





)١(‏ اختلف أهل العلم في كون أسماء جميع سور القرآن ثابتة أو لاء فذهب الأكثر إلى 
ثبوتهاء وذهب آخرون إلى أن ما ثبت في السْنَّة إنما هو أسماء بعض سور القرآنء 
ولم يثبت لكل سورة اسمًا خاصضًا. ينظر: البرهان 2517٠١ /١‏ الإتقان 2181/١‏ فتاوى 
اللجنة الدائمة .٠١/٤‏ 

(؟) ينظر: نيل الأوطار للشوكاني 777/7 

(۳) ينظر: البيان ؟/ 2187 المتجموع .Tr/r‏ 

.۷/١ وهذا مذهب مالك. ينظر: الفواكه الدواني‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا مذهب أني حنيفة والعمد في:زواية. ينظر: تبيين الحقائق ١٠١/١‏ المبدع 
(ص۱۳۸۳). 
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ومن أقوى الأدلة الإجماع في الطرفين؛ فكل منهما ينقل إجماعًاء 
ويعتمد ويستند عليه : 

فالذي يقول: (هي آية) يستدل فيقول: أجمع الصحابة على كتابتها 
فى المصحف. ولولا أنها آية ما جرءوا على أن يدخلوها فى 
0 : 02 0 

والذي يقول: (إنها ليست بآية) يستدل بالإجماع ‏ أيضًا ‏ على أنها لو 
كانت آية لما جاز الاختلاف فيها؛ لأن من أنكر حرقًا من القرآن فقد كفر؛ 
فالقرآن مصون من الزيادة والنقصان" . 


والذي يقول: إنها آية نزلت للفصل بين السور ‏ وهذا المرجح عند شيخ 
الإسلام وجمع من أهل العلم'” ‏ يخرج من الخلاف السابق» وهذا أرجح 
الأقوال فيما يظهر. 

قوله: «والآية الطائفة المفصوله). الآية في اللغة هي: : العلامة 2 
والآيات لبدايتها ونهايتها علامات» فلا تمتزج بغيرها؛ فالآية مفصولة عن 
غيرها مما تقدمها أو تأخر عنهاء فهي مميزةٌ الأول والآخر ٠‏ لكن قد يكون 
التمييز ظاهرًا لكل أحد» وقد يخفى على بعض الناس إذا تعلقت بما بعدها 


(۱) ينظر: البيان ۰۱۸۲/۲ المجموع .rr/r‏ 

() ينظر: تبيين الحقائق 21١/١‏ الفواكه الدواني ١/لا.‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى 775/77. 

0( ينظر: مختار الصحاح (ص۲۷). 

(5) وتميّز آخرها يظهر من الفاصلة القرآنية» وبها يظهر بدء الآية التالية» وقد اختلفت 
عبارات أهل العلم في تعريف الآية اصطلاحًاء وأقرب تعريف يتوافق مع كلام الماتن 
والشارح ما ذكره الزركشي في البرهان ١57/١‏ عن الجعبري أن الآية هي: «قرآن 
مركب من جمل ولو تقديرًا ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة»»؛ ونقل عن غيره قوله: 
«طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها ليس بينها شبه بما سواها». 
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س مه 
تعلق الصفة بالموصوف. أو تعلق الجار والمجرور بمتعلقه» لا سيما في 
الكتابة القديمة» وبعض المصاحف وجد فيها الآيات مدرجةً بلا فواصل» ومن 
هذا قوله تعالى: ...لڪ تَنَفَكونَ في لديا وَالْآجِْرَةٌ» [البقرة: ۲٠۹‏ - 
١‏ وفي سورة النور: .يح له فما يلد وَالآصَالٍِ © رال [النور: 
NST‏ 
قوله: «من كلمات» قد تكون الآية كلمة واحدة كما قلنا في : 
مُدْمَآئكانِ 463 أو كلمتين: وم ر46 ومنها ما هو أكثر من ذلك» 
والكلمة مشتملة على حروف على خلاف بين أهل العلم في المراد بالحرف 
في الحديث”'2: هل المراد به حرف المعنى أو حرف المبنى؟ وإذا قلنا: إن 
لمراد به حرف المعنى سيكون المراد بالحروف الكلمات» وسيكون الأجر 
لمترتب على القراءة أقل بكثير من الأجر المترتب على اعتبار حروف 
لمبنى؛ لأنه لا يتجاوز الثلث تقريبّاء لأن كلمات القرآن تزيد على سبع 
وسبعين ألف كلمة» وحروفه ثلاثمائة ألف حرف» والخلاف في نوعية 
لحرف الوارد في الحديث معروف بين أهل العلم» وكثير منهم يرى أن 
لمراد به حرف المعنى» ولذا قال: «لا أقول: آل حرف» ولكن ألف 
حرف)» ولم يقل: (أ) حرف» وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن 
تيمية كا ورأى كثير من أهل العلم أن المراد بالحرف في الحديث 





)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه الترمذي» أبواب فضائل القرآن» باب فيمن قرأ حرفا من القرآن 
(۲۹۱۰)» من حديث عبد الله بن مسعود وه أن رسول الله بي قال: «من قرأ حرفا 
من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول أي حرف» ولكن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف». وقال الترمذي: احديث حسن صحيح غريب»» 
ورجح الدارقطني وقفه في العلل .)۳۲٣/١(‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى /١١‏ ۷١١٠ء‏ ووافقه على هذا ابن كثير» وابن الجزري. ينظر: 
النشر فى القراءات العشر 7/ "581. 
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حرف المبنى”'» وهذا هو اللائق بفضل الله جلا وثقتنا بفضل الله © أعظم 
من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام وإن كان إمامًا. 


قوله: «منه»؛ يعنى: من القرآن» «والمفضوله منه»؛ يعنى: منه الفاضلة 
والمفضولة. 


قوله: «على القول به/؛ أي: بجواز التفضيل؛ فالقرآن في قول أهل 
العلم مشتمل على الفاضل والمفضولء والمتكلم هو الله عه بالجميع؛ لكن 
نظرًا لموضوع الكلام فإنه يتفاوت؛ فالسور أو الآيات التي تتحدث عن الله غل 
أفضل من السور أو الآيات التي تتحدث في الأحكام» والآيات التي تتحدث 
في العقائد مثا أفضل من الآيات التي تتحدث في الأحكام وهكذاء فضلًا عن 


كون السورة تتحدث في قصة رجل كافر «كوتبت14. 


وقد جاءت النصوص في فضل فل هُوّ أله كد (©4 وأنها تعيل 
ثلث القرآن"» وجاءت في فضل آية الكرسي””. وجاءت في فضل 
القاتة*؛ وغير ذلك من السور والآيات» ولا يعني هذا التنقص من بعض 


)١(‏ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية 78/7: «والمراد بالحرف عند أصحابنا حرف 
التهجي الذي هو جزء من الكلمة». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل قل هو الله أحد. برقم : 
»)٥٠٠۱(‏ وأبو داود برقم »)١571(‏ والنسائي برقم )۹۹٥(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري اه . 

(۳) جاء في الصحيح عن أبي بن كعب ولب قال: قال رسول الله بي: «يا أبا المنذرء 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم . قال: (يا 
أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: اله کا إل إل 
هو الى لقو قال: : فضرب في صدريء وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر» 
أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة الكهف» وآية 
الكرسي» برقم: (598؟/ .)۸۱١‏ 

(4) جاء عن أبي سعيد بن المعلى» قال: كنت أصلي في المسجد» فدعاني رسول الله كَل - 
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ع 
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السور أو قلة الأجر في قراءتهاء فسورة تبت في كل حرف منها عشر 


حسنات كقيرها من السور؛ لكن لا تغل ثلث القران مكل: قل هو أله 


كعد @4. 


ويقال مثل هذا الخلاف في التفضيل بين الأنبياءء يقول الله عله : تلك 
لرْسْلُ عَضَلنَا بعصم على بعل [البقرة: 0110 والنبي بي يقول: «لا تفضلوا بين 
أنبياء الله...» «لا تخيّروني على موسى..00". الا تخيّروا بين 
الأنبياء...'"» «لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متّى»!*'» متى 
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= فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء فقال: ألم يقل الله: أسْتَجِيِبُوا ِل 
رول ذا اکم ل نا يك ه. ثم قال لي: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في 
القرآن» قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج» قلت له: 
«ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن». قال: المد يِل ر 
اليرت © «هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته». أخرجه البخاري» 
كتاب: تفسير القرآن» باب: ما جاء في فاتحة الكتاب» برقم: .)٤٤۷٤(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: فول بوش لين 
الس ©)4: برقم (١٠٤۳)ء‏ ومسلمء كتاب: الفضائل»ء باب: من فضائل 
موسى نهذ برقم (۲۳۷۳)ء والنسائي في الكبرى برقم )١١744(‏ من حديث 
أبي هريرة ونه وروي من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الخصومات» باب: ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين 
المسلم واليهود» برقم 41 ومسلمء كتاب: الفضائل» باب: من قضائل 
موسى ۰# برقم (۲۳۷۳)ء وأبو داود برقم (5711)» من حديث أبي هريرة ونه 

() أخرجه البخاري» كتاب: الخصومات» باب: ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين 
المسلم واليهودء برقم »)751١7(‏ ومسلمء كتاب: الفضائل» باب: من فضائل 
موسى ل برقم »)۲۳۷١(‏ وأبو داود برقم (47748) من حديث أبي سعيد 
الخدري بء وروي من حديث أبي هريرة وقد سبق تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: وة بوش لين 
اسل ©4: برقم (417): ومسلم» كتاب: الفضائل» باب: في ذكر يونس لا 
برقم »)۲۳۷١(‏ والترمذي برقم )۳۲٤١(‏ من حديث أبي هريرة وَيِه» وروي من 
حديث ابن عباس وعبد الله بن جعفر و . 
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يقال مثل هذا؟ ومتى يمنع التفضيل سواء كان بين الآيات أو بين الرسل؟ 
نقول: يُمنع التفضيل إذا أدَّى إلى تنقص المفضول؛ لأن بعض الناس - لا سيما 
من بعض س الفرق المبتدعة ‏ لا يقرأ سورة «إتَبَّتَ» لأنها تتحدث في أبي لهب» 
وهو عم النبي يل ومن آل بيته» و«عم الرجل صنو أبيه»» ويرون في هذا 
إهانة للنبي كيا . 

وقوله: «والفاضل الذ» . يقال في «الذي»: «اللذ» بحذف الياء لا سيما 
في الشعر؛ قال ابن مالك في «ألفيته»: ٠‏ 
صغ ين مَصوغ منه للتعججُبٍ أفعل للتفضيل وَأبَ اللذ أبي'" 

فحذف الياء للنظم. 

قوله: «منه»؛ أي: من القرآنء وقوله: «فيه»: أي: في الله جل «أتت»؛ 
أي: الفاضل من كلام الله ما كان متعلقًا به سبحانه كاية ارسي 


© © © 


0( أخرجه مسلمء + كات الركناةة باب: في تقديم الزكلة ومنعهاء برقم «(4A۳)‏ 
وأبو داود برقم (1777) من حديث أبي هريرة َه وروي من حديث علي 
وعبد المطلب بن ربيعة ون . 

(؟) ألفية ابن مالك (ص٤٤).‏ 
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__ حكم ترجمة القرآن وَقراءته بغير العربية xfs‏ 


[حكم ترجمة القرآن وقراءته بغير العربية] 





بِعَبِرٍ لَفظ الْعَرَّبِي تَحْرُمُ قرا وَأ بوبُمَزجَم 


هه الشرح # x‏ 
قوله: «بغير لفظ العربي تحرم قراءة»؛ أي: تحرم قراءة القرآن بغير 
العربية . 
قوله: «وأن به يترجم؛؛ أي: يحرم كذلك قراءة المترجم من القرآن» 
وقضية ترجمة معاني القرآن الكريم وقعت بسببها فتنة منذ سبعين أو ثمانين 
مناه .وألفت اقيها نات قر وردود من أظراق مععددة»: لکن امت 
الأمر الآن على الجوازء وتُرجمت معاني القرآن» ونفع الله بها نفعًا 


والترجمة على قسمين : ترجمة حرفية» وترجمة معنوية. 

والترجمة الحرفية أن تترجم كل كلمة على حدة من أول النص إلى 
آخره» وهذا الترجمة لأي كلام غير ممكنة» ولا متصورة» فلو أتيت بكلام 
عربي كمقطوعة شعرية» أو حديث» أو قصة» وأعطيتها شخصًا ليترجمها إلى 
لة أعرعن كالإنجليزية أو الفرنسية» ثم أعطيتها آخرء ليعيد ترجمتها إلى العربية 
فلن يتطابق النص الثالث مع أصله الأول» وهذا يعني أن الترجمة الحرفية 
مستحيلة؛ لأن اللفظة الواحدة في العربية لها عدة معان في الترجمة والمترجم 
ينظر إلى معنى من المعاني يسبق ذهنه إليه فإذا أراد إعادته إلى الأصل لم 
يصب تلك اللفظة العربية» وقد يحرّف في المعنى المترجم لعدم فَهمه لمعاني 
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العربية» هذا عدا ألا يكون لكلمة لفظ مقابل في اللغة الأخرى» فكما في قوله 
تعالى: هن لباس لَك وام لاش 4 [البقرة: ۱۸۷] فكيف سيترجمها 
المترجم؟ هل سيقول: ا ثوب لها وهي ثوب لك)؟! 

وليست الترجمة الحرفيّة أنك تأتي إلى «الهاء» في كلمة هُنَّ4 وتضع 
مكانها حرف (إتش #)» ثم بقية الحروف» لا؛ بل الترجمة تكون كلمة 
بكلمة» والكلمة تحتمل أكثر من معنى» فالمترجم يسبق ويهجم إلى ذهنه أحد 
المعاني» فإذا أراد إعادة الكلام إلى العربية يسبق إلى ذهنه كلمة قد لا تكون 
هي المرادة. 

أما ترجمة المعاني فالتعبد بالقراءة بهاء وترتيب الآثار عليهاء وتصحيح 
العبادات بها لا يمكن القول به؛ لأن هذه الترجمة لا تمكن إلا بتجاوز 
مرحلتين: حكم قراءة القرآن بالمعنى» وأن يكون هذا المعنى بغير العربية؛ 
وأهل العلم يحرمون قراءة القرآن بالمعنى كما سيأتي» بخلاف رواية السّنّة 
بالمعنى» والتي أجازها الجمهور للحاجة أو الضرورة» وكتب السّنَّةَ شاهدة 
على ذلك» فقد تجد القصة الواحدة تُذكر على أوجه وعلى ألفاظ مختلفة» لكن 
المعنى والمحتوى واحد» ونحن إذا قلنا مثل هذا الكلام في الحديث فلا 
يمكن أن نقول مثله في القرآن المنرّل المتعبّد بلفظه؛ ولذا يحرم قراءة ترجمة 
معاني سورة الفاتحة أو غيرها في الصلاة؛ لأنها نوع أو فرع عن قراءته 
بالمعنى» فإذا كانت قراءته بالمعنى لا تجوز» فقراءته بغير العربية من باب 
أولى» وكذلك بقية الألفاظ المتعبّد بها كأذكار الصلاة» ومنها: التكبيرء 
والتسبيح» والتشهد. . 

ومن العلماء مَّن يقول: إذا لم يستطع قراءة الفاتحة بالعربية فله أن يأتي 
بترجمة معانيهاء وأن هذا خير من عدم القراءة بتاًا . 


- حكي عن أبي حنيفة الجواز سواء كان يحسن العربية أم لاء وخالفه صاحباه وأجازا‎ )١( 
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ب حكم ترجمة القرآن وَقراءته بغير العربية چچ 


وأيضًا خطبة الجمعة لا تجوز بغير العربية» وللخطيب أن يُترجم بعض 
الجمل» وإن فعل هذا بعد الانتهاء من الصلاة لكان أولى؛ لأن العبادات 


دو قيهية . 


© © © 


= الترجمة لمن لا يحسن العربية» وثقل عنه رجوعه لقولهماء أما الجمهور فيرون المنع 
مطلقًا . المبسوط 09/١‏ النهر الفائق ٠۲٠٦/١‏ البيان ٠١/۲‏ كشاف القناع /١‏ 
ا 
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موه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


[حكم قراءة القرآن بالمعنى: وتفسيره بالرأي] 





داك بِالْمَعْنَى وَأَنْ يُمَكَرَا بالدّأي لَاتَأُوِيلَهُ كَحَرّرًا 
عل جه الشرح ## لد 

قوله: «كذاك بالمعنى»؛ يعني: تحرم قراءة القرآن بالمعنى كما تقدم 
قريبًا . 

«وَأَنْ يمسرا بالرَّأي؛ التفسير بالرأي حرام» أما التأويل فجائز» والفرق 
بينهما أنّنا إذا افترضنا المسألة في شخصين: 

أحدهما: لا علاقة له بالقرآن» ولا بتفسيره» فلم يقرأ عن سلف هذه 
الأمة» ولا عن أئمتها ثم فسّر آية أو سورة من القرآن» نقول: هذا منه تفسيرٌ 
بالرأي. 

وأما الثاني: فله عناية فائقة بالقرآن» وقرأ من التفاسير ما يؤهله للترجيح 
بين الأقوال» وصار رأيه في فهم تلك الآية يختلف عن فهم ابن كثير وابن 
جرير الطبري والقرطبي''' وغيرهم من المفسرينء لكنه رأيّ تحتمله العربية» 
والسياق يقتضيه» أو يدل عليه» نقول حيئئذٍ: هذا منه تأويل جائز ولو لم يوجد 
له سلّف؛ لأن هذا الشخص له من العناية والدراية والدربة ما يؤهله لفهم 


)١(‏ هو: أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فُرح» الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي القرطبي» من كبار المفسرين» (ت١۷٦ه)»ء‏ له مؤلفات منها: «الجامع 
لأحكام القرآن»» «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»» «التذكرة بأحوال الموتى 
وأحوال الآخرة». ينظر: تاريخ الإسلام 2774/15 طبقات المفسرين للسيوطي .47/١‏ 
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لل حكم قراءة القرآن بالمعئى؛ وَتفسيره بالرأي دلت اد مجه 


النصوص في تفسير القرآن؛ وهذا نظير فهم السَّنَّةَ فمثلًا لو كان ثمة حديث 
في «مسند الإمام أحمد» أو «مسند الطيالسي'» لم يتعرّض له الشراح» فبعض 
من يقرأه لن يدرك معناه؛ لأنه ليس له عناية بالسَّنَّة» ولم يقرأ في كتبها 
وشروحهاء بخلاف مَن له خبرة ودراية وعناية» ويعرف كيف يتصرف أهل 
العلم في قَهم السُنّه ب بحيث تكونت له ملكة في شرح السُنّة. 


وهكذا تفسير القرآن» فقد يوجد شخص له عناية به ويلوح له من معنى 
الآية ما لم يلح لأكثر المفسرين قبله» وينطبق عليه حديث: «فرْبٌ مب أؤعى 
من سامع» . 


ولا نقول مثل ما يقول بعض الكُْتَاب: (القرآن باللغة العربية» والسلف 
رجال ونحن رجال» ونفهم مثل ما يفهمون)'”'؛ بل نقول: هذا ليس بصحيح» 


)١(‏ هو: أبو داود» سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى» من كبار حفاظ الحديث» 
(ت١٠7‏ أو 4١٠ه)ء‏ له مؤلفات منها: «مسند؛ مطبوع» جمعه بعض الحفاظ 
الخراسانيين. ينظر: تاريخ بغداد ۳۲/٠۰‏ الأنساب للسمعاني .11١7/9‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الحجء باب: الخطبة أيام منى» برقم »)۱۷١١(‏ ومسلم» 
كتاب: القسامة» باب: تغليظ تحريم الدماء» برقم »)۱٦۷۹(‏ وأبو داود برقم 
41940 والنسائي ف في الكبرى برقم »)٤٩۷۸(‏ وابن ماجه برقم (۲۳۳)» من حديث 
بي بكرة هه وروي من حديث ابن مسعود 4 . 

() إشارة إلى فئة من المعاصرين الذين ذهبوا في التفسير القرآني بعيدًا عن مناهج التفسير 
المعروفة المتمثلة في القرآن والسّة وكلام ارب وقد ظهر أمثال هؤلاء قديمًا بل لا 
أبعد إن قلت : إنه لم يخل منهم عصر من العصورء ولهذا تجد علماء الإسلام في كل 
زمان يحذرون منهم» ومن أهوائهم التي دفعتهم لتفسير القرآن تفسيرًًا مضلا وقأآن 
شيخ الإسلام - كما هي عادته - ممن واجهوا هذا التيار بالبيان والكشف والتزييف» 
وكتبه تزدحم بالنصوص التي في هذا المجال» ومما قاله كما في مجموع الفتاوى 
۳ «وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير 
المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله» ملحد في آيات الله» محرف 
للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو معلوم البطلان بالاضطرار 
من دين الإسلام»» ولأن بعض هذه الطوائف قد يكون التأويل الخطأ هو ما جرفها - 
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کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


ففرق بين من يفسر القرآن وهو لا علاقة ولا خبرة ولا دربة له فيه» ومن يفسره 
بناء على علم وخبرة ودربة. 

وإذا كان أهل العلم يحتاطون في تفسير السَّنّةَ وشرحها؛ فلأن يحتاطوا 
في تفسير القرآن من باب أولى؛ لأن الذي يفسر القرآن يدّعي أن هذا مراد الله 
من کلامه» فقد يكون قَوّله وحَمّله من المعنى ما لم يحتمل. 

ولذا جاء الذم الشديد لمن قال في القرآن برأيه» وقد يتّجه الذم إلى من 
قال فيه برأيه ولو أصاب؛ كمن حكم بين اثنين بجهل فهو في النار» ولو 
أصاب الحكم. 

أما تفسير الآية من طالب علم له عناية بكتب التفسير» لكن ليست 
بالعناية الكافية التي تؤمّله لأن يجزم بالمعنى؛ كأن تكون هناك مجموعة من 
طلاب العلم يتدارسون القرآن فسأل أحدهم عن معنى كلمة أو آيةء فقال 
بعضهم: (لعل المراد كذا)» بصيغة الترجي» ولم يقطعوا بشيء» ثم راجعوا 
الكتب؛ فظهر صواب تفسير أحدهم؛ ففي الأمر سّعة» وكذلك الحال في شرح 
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السنة. 


ولذا جاء في الحديث المشهور أن النبي بي قال: «لأعطين الراية غدًا 
رجلا يفتح الله على يديه» فبات الناس يدوكون”'' ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما 
أصبح الناس غدوا على رسول الله بي كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين 
علي بن أبي طالب». فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول اللهء قال: «فأرسلوا إليه 


= إلى هذه الاتجاهات المشبوهة» قال شيخ الإسلام كما في المجموع أيضًا :751/1١‏ 
«من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطنًا 
في ذلك بل مبتدعًا وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه... فمن خالف قولهم وفسر 
القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعًا». 

)١(‏ يدوكون: یخوضون» ويموجونء يقال: وقع الناس في دوكة ودُوكة» أي: في خوض 
واختلاط. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/ .٠٤١‏ 
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لل حكم قراءة القرآن بالمعئى؛ وَتفسيره بالرأي تنعت اد مهب 


فأتوني به». فلما جاء بصق في عينيه ودعا له» فبرأ حتى كأن لم يكن به 
وجعء فأعطاه الراية . 

وما ترب" النبي ية على أحدء ولا خَظأهم؛ لأنهم لم يجزموا؛ 
فالإتيان بحرف الترجي ممن له شيء من الخبرة والمعرفة» يحتمل منه ولا 
يُثرّب عليه» على ألا يجزم ولا يقطع حتى يراجع كلام أهل هل العلم وما قاله 
سلف هذه الأمة في كتاب الله. 

قوله: «لا تأويله فحررا»» التأويل: هو التفسير بالرأي من غير اعتماد 
على تفسير القرآن بالقرآن» أو بالسّنَّةَه أو بأقوال الصحابة والتابعين» أو بلغة 
العرب . 

فمن التفسير ما يُعرف من القرآن في موضع آخر؛ كأن تضم آية إلى 

أخرئ فيتبيّن المراد» وسنه ما يعرف معناه بالسّْة؛ لآن السّنّة تبين القرآن 
وتفسره» ومنها ما يُعرف بما يروى عن الصحابة الذين a"‏ التنزيل 
وعايشوا الرسول ‏ يي ومنه ما يعرف بلغة العرب ولسانها . 

أما تفسير القرآن بالنظريات العلمية ‏ التي قد يظهر خطؤها مستقبلًا - 
وتنزيل بعض الآيات عليهاء فلا يجوز؛ لأنه يُعرّض القرآن للنفي والإثبات» 
إلا إذا وجد أمر قطعي أدركته الحواس فهذا لا إشكال فيه. 

والتأويل يطلق ثلاثة إطلاقات» هي 

الاطلاق الأول: التفسيرء وكثيرًا ما يقول ابن جرير الطبري: «القول في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: أصحاب النبي ية باب: مناقب علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي أبي الحسن ونه برقم: (١١۳۷)ء‏ ومسلم» كتاب: فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: من فضائل علي بن أبي طالب ونه برقم: 
09 ) من حديث سهل بن سعد ولك . 

(1) التغريب: كالتأنيب والتعيير والاستقصاء في اللوم. وثرّبه وثرّبه وثرّب عليه: إذا وبخه 
ولامه وعيّره بذنبه. ينظر: التاج ۲/ 87. 
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تأويل قول الله غل كذا»» ويريد بذلك التفسير. 

الإطلاق الثاني : ما يؤول إليه حقيقة الكلام» وقد ثبت في السّنَّةَ من 
حديث عائشة؟ أنها قالت: كان النبي ييه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
«سبحانك اللَّهُّمّ ربنا وبحمدكء اللَّهُمّ اغفر لي» يتأول القرآن . 


الإطلاق الثالث: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح» 
وهذا يكون في اللفظ المحتمل لأكثر من معنى. 

أما النص» وهو الذي لا يحتمل غير معنى واحد فلا إشكال فيه» لكن 
ما احتمل أكثر من معنى» وأحد المعنيين هو الظاهر» لكن منع من إرادته 
مانع؛ فيُلجأ حينئذ إلى الاحتمال المرجوح؛ فالراجح ظاهر والمرجوح 
مُؤوّل» مثل قوله تعالى: طلا رن إت أله معا [التوبة: ١٤]؛‏ 
فالاحتمال الراجح في استعمال العرب لهذا اللفظ : «معهم» أنه سبحانه بينهم» 
مختلط بهم بذاته» والاحتمال المرجوح: أنه معهم بحفظه ورعايته وعنايته؛ 
أي: المعية الخاصة» ومنع من الاحتمال الراجح أدلة تمنع من الحلول 
والمخالطة والممازجة» وهذا النوع هو المقصود في قول الناظم» وهو إنما 
يكون عند الحاجة. 


فالأصل في هذه المسائل العمل بالراجح أولا إلا إذا كان هذا الراجح 
تمنع النصوص من إرادته فنعمل بالمرجوح المقبول في لغة العرب» ولا نأتي 


.١١5/١ جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: التسبيح والدعاء في السجودء برقم )۸١۷(‏ 
واللفظ له» ومسلم. كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود. برقم 
(585)» وأبو داود برقم (/81)» والنسائي برقم (۱۱۲۲)» وابن ماجه برقم .)۸۸٩(‏ 
قال الحافظ في الفتح 7 «يتأول القرآن: أي: يفعل ما أمر به فيه». 

(۳) اختلف أهل العلم في التفريق بين التفسير والتأويل على أقوال تنظر في: البرهان ۲/ 
» بصائر ذوي التمييز ۰۷۹/۱ الإتقان .١997/5‏ 
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لل حكم قراءة القرآن بالمعئى؛ وتفسيره بالرأي سن د ae‏ 


بلفظ مبتكر لا سلف لنا به ونقول: هذا احتمال مرجوح؛ لأن هذا مسلك 
سلكه المبتدعة في إثبات أهوائهمء ونفي ما خالفهاء وكل هذا كان من خلال 
تمسكهم بما لا يقتضي ذلك النفي أو الإثبات. 


© © © 
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اعفد الول مَا يَرْحِعُ إلى الترُولٍ زَمَانَا وَمَكَانًا 
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وَهُوَ انا عَشَرَ نَوْعَا: 
الأول وَالثَانِي 
مَاِئِدَةمَعْ مَائَلَتْ أَنْمَالُ 
وَتَالِيَامَاء وَالْحَدِيكُ النَضْرٌ 
الور وَالْأَحْرَاتُ وَالْمْجَادَلَهْ 


وما ف خا هر ان EE‏ 


: الْمَكَيُ وَالَمَدَنِيُ 


وَالْمَدَِيْ مَا يَعْدَمَاء وَإِنْ مَسَلْ 
أخِيرَتَيْهء وَكَذَا الْحَج تَبَعْ 
ينداف وانوفك والمقال 
قِيَامَةٌ رَلْوَلَةٌ وَالْقَذْرُ 
وَسِرْ إلى النَحْرِيم وَمْيَ دَاخِلَه 
عَلَى الَّذِي صَحّ بو الْمَرْوِيُ 


له الشرج # د 

بعد أن أنهى الناظم كه مقدمته شرع في بيان العقود الستة التي رتب 
عليها منظومته» فذكر العقد الأول؛ وفيه ما يرجع إلى نزول القرآن زمانا 
ومكانًا؛ فبدأ بالمكان ثم ثنّى بالزمان» وما يتعلق بالنزول اثنا عشر نوعًا من 


الخمسة والخمسين. 


قوله: «الأول والثاني: المكي والمدني» اخثلِف في المراد بالمكي 


والمدني على أقوال: 





الْمِمَدُالْأَوَلُ: مَا يَرَجِعٌ إِنَى التُرُولٍ اا واا بد هج 


القول الأول: أن المكي: ما نزل بمكةء والمدني: ما نزل بالمدينة"» 
ويرد على هذا القول ما ليس بمكي ولا مدني» مما نزل خارج مكة والمدينة. 

القول الثاني: أن المكي: ما نزل قبل الهجرة ولو نزل خارج مكة» 
والمدني: ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة» وهذا هو المرجّح عند أهل 
العلم'"'؛ لأنه هو الذي ينضبط» فالعبرة بزمان النزول» فما قبل الهجرة يُسمّى 
مكيّاء وما بعدها يُسمّى مدنيّاء إذ لا فائدة كبيرة من معرفة مكان النزول؛ إنما 
الفائدة في معرفة زمانه» الذي يترتب عليه معرفة المتقدم من المتأخر» وبه 
يُتوصل إلى القول بالنسخ عند التعارض وعدم إمكان الجمع. 

قوله: «مكيّه ما قبل هجرة نزل»؛ يعني: مكيٌ القرآن هو ما نزل قبل 
لهجرة على التعريف الراجح . 

وقوله: «والمدني ما بعدها)؛ يعني: بعد الهجرة؛ فالناظم اعتمد القول 
لراجح وأضرب عن ذكر ما سواه. 

وقوله: «وإن تسل»؛ أي: (تسأل) تُسهّل بحذف الهمزء وجاءت به 
لنصوص من الكتاب والسنّة» كما في قوله تعالى: سل بى إنرّويل»©.. . 
البقرة: ١1؟]:‏ وفي الحديث: «سل عما بدا لك . 

قوله: «فالمدني»؛ يعني: على سبيل التفصيل؛ لأن التعريف الإجمالي 
نتهى منه» والمدني: ما نزل بعد الهجرة» وهو تسع وعشرون سورة» 
والمكي: خمس وثمانون سورة» وذَّكّر الأقل لأن حضرّه أيسر» ثم يحيل 
بالباقي على النوع الثاني . 





717/١ ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 

(؟) ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .717/١‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب: العلم» باب: ما جاء في العلم» برقم (1۳)» من حديث 
أنس وله وأخرجه النسائي برقم )۲٠۹۳(‏ من حديث أبي هريرة وله . 


۷۹ 


موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


وقوله: «أولتا القرآن» السورتان الواقعتان في أول القرآن» ومقتضى 
الأولية المطلقة أن يكون المراد: الفاتحة والبقرة» لكن ليس هذا هو 
المقصودء بل يقصد بذلك: البقرة وآل عمرانء» فهذه أُوَّلِيَِّة نسبية وليست 
مطلقة؛ لأن الأولية المطلقة للفاتحة» وقل مثل هذا في تقسيمهم وتحزيبهم 
للقرآن على الأيام السبعة مثل قول النبي يي لعبد الله بن عمرو بن العاص: 
«فاقرأه في سبع ؛ يعني: القرآن» فقد كانوا يحزبون القرآن”': ثلانّاء ثم 
خمسّاء ثم سبعًاء ثم تسعّاء ثم إحدى عشرة» ثم ثلاث عشرة» ثم حزب 
المفصل”"؛ فالمراد بالثلاث الأول: البقرة» وآل عمرانء والنساء» وليس 
المراد بها: الفاتحة» والبقرة» وآل عمران. 

وقوله: «مع أخيرتيه»؛ أي: المعوذتين: #ثلٌ أعودٌ يرت الْقلقٍ ©4 
[الفلق: »]١‏ وطثُلٌ أَعُودُ يرب الاس 40 [الناس: »]١‏ فأولتاه وآخرتاه 
مدنيتان. 

وقوله: «وكذا الحج تبع» البقرة» وآل عمران» والمعوذتان ‏ هذه أربع - 
والحج الخامسة. 


قوله: «مائدة)» هذه السادسة؛ يعنى: سورة المائدة. 


»)٠٠٥٤( أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب: في كم يقرأ القرآن» برقم‎ )١( 
»)١١89( مسلمء كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» برقم‎ 
وأبو داود برقم (۱۳۸۸)»ء وابن ماجه برقم (۱۳۲۳)» من حديث عبد الله بن عمرو بن‎ 
. العاص وا‎ 

(؟) تحزيب القرآن: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة كالورد. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر .۳۷١/١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب: تحزيب القرآن» برقم (۱۳۹۳)» وابن ماجه» 
كتاب: أبواب إقامة الصلوات والسَّنَّة فيهاء باب: ما جاء في كم يستحب يختم 
القرآن» برقم »)٠١٤١(‏ وأحمد برقم )١1907١(‏ من حديث أوس بن حذيفة ولكه» 
وحسّنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» برقم (۲). 


A’ 





الْمِمَدُالْأَوَلُ: مَا يَرَجِعٌ إلى التُرُولٍ راا واا د ه68 


وقوله: «مع ما تلت»؛ يعني: مع ما تلتها سورة المائدة؛ أي: النساءء 
ويحتمل قوله: «ما تلت»؛ أي: تلت المائدةء والسورة التي تلت المائدة هي 
الأنعام؛ لأن التالي هو الذي بعد المذكورء لكن لما ثبت أن سورة الأنعام 
مكية عرفنا أن المراد ب«تلت»: النساءء ولو سمى الناظم السور الأربع متتالية 
بحسب ترتيبها : (البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة) لكان أكثر اختصارًاء 
وأبعد عن التشويش . 

وقوله: «أنفال»؛ أي: سورة الأنفال: وهي السورة الثامنة من التسع 
والعشرين» والأنفال معطوفة مع حذف حرف العطف» وحذف حرف العطف 
مع نية العطف معروف في اللغة» وجاء به الحديث: «تصدّق رجل من ديناره» 
»من صاع تمره» . 


من درهمه» من ثوبه» من صاع ازيف 


وقوله: «براءة٠»‏ معطوف أيضًا مع حذف حرف العطف وهي سورة 
التوبة» وهي التاسعة. 

وقوله: «والرعد والقتال» وسورة الرعد العاشرة» والقتال ‏ التى هى 
سورة محمد ييا _ الحادية عشرة. 

قوله: «وتالياها» تاليا القتال: سورة الفتح وسورة الحجرات» وهما 
الثانية عشرة والثالثة عشرة. 


وقوله: «والحديد النصر» سورة الحديد الرابعة عشرة» وسورة النصر 
الخامسة عشرة. 


)١(‏ الصاع: مكيال يزن حاليًا : 5 جرامّاء والجمع: آصُع وأضْوْع وصُوعان وصيعان. 
ينظر: المقادير الشرعية (ص997١).‏ 

(5) البر: حب القمح. ينظر: المعجم الوسيط 48/١‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» برقم 
(2)23010.» والنسائي برقم )١1555(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي 5ك . 


۸1 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


وقوله: «قيامة» وهي السورة السادسة عشرة» وجاء بها كذا في النظم 
تبعًا لأصله» والصواب: «قَيّمَة وليست (قيّامة؛ لأن «القيامة»: لآ قم دم 
َة 4 [القيامة: ]١‏ مكية بالإجماع'' » و«القيمة»: لر يكن الذي گنروا 
[البينة: ]١‏ وهي مدنية عند الجمهور . 

والسابعة عشرة: «زلزلة»: إا رُلْزِكِ» [الزلزلة: .]١‏ 

«والقدر» هي الثامنة عشرة: إا أله في لَه لتر 4©9 [القدر: .]١‏ 

قوله: «والنور؛ هى التاسعة عشرةء «والأحزاب» العشرون» 
«والمجادله» الحادية والعشررة» وضبطت المجادلة بكسر الدال وفتحهاء 
فإذا أردنا المرأة فهي مجادلة بكسر الدالء وإذا أردنا القصة فهي مجادّلة 

وقوله: «وسر إلى التحريم»؛ أي: سر من المجادلة إلى التحريم؛ أي: 
أن الجزء الثامن والعشرين كله مدني» وفيه: الحشرء والممتحنة» والصف»ء 
والجمعة» والمنافقون» والتغابن» والطلاق» والتحريم وهي التاسعة والعشرون 
وهي الأخيرة. 

وقوله: «وهي داخله» نص الناظم على دخول سورة التحريم للخلاف 
في دخول الغاية في الْمُعَبَا؛ فلا يُقال: (إن التحريم ليست داخلة في 
ا 

ولا تخلو هذه السور من خلاف» لكن هذا هو المرججح» وهو قول الجمهور 
على أن في السور المكية آيات مدنية» وفي السور المدنية بعض الآيات المكية» 


© ينظرة إؤاذ امس ۳۸7٤‏ 

(۲) ينظر: زاد المسير في علم التفسير .٤١٥ /٤‏ 

(۳) ينظر: نفائس الأصول .٠١١١/۳‏ 

)٤(‏ قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن (ص‌۲۲۹). 


AY 





الْمِمَدُالْأَوَلُ: مَا يَرَجِعٌ إِنَى التُرُولٍ اا واا ه68 


ومن الشرائط التي يشترطها أهل العلم فيمن يتصدى للتفسير أن يَعرف المكيّ من 

المدنئ» وأن يعرف الآيات المكية فى السور المدنية» وإلا فلا يجوز له أن 
ت 0 ء OT‏ 
يتعرض لتفسير القران . 

قوله: «وما عدا هذا هو المكى» سبق أن قلنا: إن عدد السور المكية 


خمس وثمانون سورة. 


وقوله: «على الذي صح به المروي»؛ أي: أن هناك خلافًا في بعض 
السور التي كرت في المدني؛ فعند بعض أهل العلم هي مكية» فمن أهل 
العلم من يقول: إن النساء» والرعد» والحديد» والحج» والصف» والتغابن» 
والقيامة» والمعوذتين سور مكيات» والأصح والأرجح أنها مدنية"» 
وبالمقابل قيل بمدنيّة سور من الخمس والثمانين المرجح مكسّها وهي : الفاتحة 
والرحمن» والإنسان» والإخلاص. 


والخلاف في الفاتحة معروف عند أهل العلم» لكن المرجح أنها 
مكية؛ لأن الإشارة إليها جاءت في سورة الحجر وهي مكية قال تعالى: 
ولد اليك سَبْعَا يْنَ الان [الحجر: ۸۷] وهي سورة الفاتحة» ومنهم من 
يقول: إنها نزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة» ومنهم من يقول: نصفها 
مكي ونصفها الثاني مدني ؛ فالناظم جرى في نظمه على الراجح تبعًا لما 
صحت به الروايات ولم يستوعب كل ما قيل من مكية أو مدنية كل سورة أو 
آیات منها . 


."5/١ ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
.۱۳۸/۲۰ ينظر: تفسير القرطبی‎ )۲( 

(۳) ينظر: الإتقان .55/1١‏ 

© ظر: اتفسير این كتير ١۹ا‏ 


Ar 


رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


مع 


وهذا النوع وغيره من الأنواع التي تتعلق بالنزول هو مجرد تعداد» ولا 
شيء فيها يحتاج إلى تحليل أو تحريرء والإنسان إذا حفظ هذه الأبيات» 
وعرّف السور المكية والمدنية» والحضرية والسفرية.. إلى آخره» سهل عليه 


الأمر إن شاء الله تعالى. 


45 





النّوَعٌ التّانِتُ وا لرابِځ: الَحَصَرِي وَالَقَرِيٰ مِنَّ آي الْصّرَآنِ کچد 





وَالسَقَرِيْ كَآَيَةٍ المَّيَمُمٍ مَائِدَةبِذَاتٍ جَيْش قَافْلَمٍ 
أو مِي بِالبَيْدَاءِ ثم القَنْح في كرَّع العَمِيميَامَنْ يَقْتَفِم 
می اق وَبَمْدُ ير ونر @4 أَوْلٍ هَذَا الْحَثْمَا 
وَيَوْمَ نح فمن اسو لآخِ رِالسُورَةِيَاسَوُولُ 
وَيَوْمَ يَدْرٍ سُورَةُ الَثمَالٍ مَعْ هلان حَصَمَنِ» وَمَابَعْدُ تَبَمْ 
إلى وکتییر ثم إن وات نمايا يمثلٍ ما غوت 
بأَحْدٍ وَمَرَقَاتٍيَسَمُوا الم املك لک نكي 
وَمَاذَكُوْنَا اهُا اليَسِيرٌ وَالْحَضَرِيْ وُقوقة كفي 
عل به الشرح #8 لد 

قوله: «النوع الثالث والرابع: الحضري والسفري من آي القرآن»: ذكر 
الناظم َه النوع الثالث والرابع» وهذه الأنواع التي يذكرها متقابلة؛ فالمكي 
يقابله المدني» والحضري يقابله السفري» والخامس يقابله السادس» وكذا 
السابع والثامن» والحضري: ما نزل في الحضر في حال الإقامة» والسفري: 
ما نزل في أسفاره كيو للغزو أو للحج أو للعمرة. 

قوله: «والسفري» نسبة إلى السَّفْرء وهو من الإسفار؛ أي: البروز 
والوضوح» ومنه أسفر الصبح إذا أظهر الأشياء» ومنه السفر لبروز المسافر عن 


Ae 


ههه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ا 
بلده» ومنه سفور المرأة لإبرازها شيا مما يجب عليها تغطيته . 

قوله: «كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلم»» أراد آية التيمم التي في 
المائدة؛ لأن هناك آية للتيمم في سورة النساءء وآية المائدة نزلت «بذات 
جيش»» وهو موضع وراء ذي الحليفة''' قرب المدينة' . 


قوله: «مائدةً»: منصوب بنزع الخافض؛ يعني: كآية التيمم الواقعة في 
المائدة. 


وآية التيمم نؤلت أثناء قفوله”*' ية من غزوة بنى المصطلق» سنة أربع » أو 
خمس» أو ست؛ على أقوال» والقصة شهيرة في «الصحيح» وغيره . 
قوله: «أو هي بالبيداء» والبيداء'"' في طرفي ذي الحليفة» والتي قال 


عنها ابن عمر وَييا: «بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله اة فيها»'" ؛ 
لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي يل اَل لما علا على شرف 


758/5 ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة» تبعد عن المدينة على طريق مكة تسعة كيلومترات 
جنوبًا» فيها مسجده يي وتعرف اليوم عند العامة ب (أبيار علي). ينظر: المعالم 
الجغرافية (ص”7١٠).‏ 

() وهي: تلعة كبيرة تسيل من ثنايا مفرحات فتصب في العقيق - عقيق المدينة - من 
الغرب فوق ذي الحليفة» وتعرف اليوم بالشلبية. ينظر: معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية (ص87) . 

.97 /4 القفول: الرجوع. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب: التيممء باب: بدون» برقم (775)» ومسلم» كتاب: 
الحيض» باب: التيمم» برقم »)۳٦۷(‏ والنسائي برقم »)۳٠١(‏ من حديث عائشة ويا . 

(5) البيداء: الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبّاء وفيها اليوم مبنى التلفاز 
والكلية المتوسطة. ينظر: المعالم الأثيرة (ص57). 

(۷) أخرجه مسلمء كتاب: الحج» باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي 
الحليفة» برقم )١١87(‏ واللفظ له وأبو داود برقم (1/ا/ا١)»‏ والترمذي برقم (814)» 
والنسائي برقم (11/81). 


A" 








ب الع الاي وَالَايع: خضري وَالسَْرِي مِن آي اْقّرآنٍ حب کچد 
البيداء'' '» وهي من ذي الحليفة في طرفها. 

قوله: «ثم الفتح» بالجرٌ عطمًا على «آية» المجرورة بالكاف. 

وقوله: «في كرع الغميم؛ أي: نزلت في طرف الغميم؛ لأن گراع 
الشيء: طرفه'"". والغميم: موضع قريب من مكة» بينه وبين مكة نحو ثلاثين 
ميلا وبينه وبين المذيئة مافة وسبعون ميلا أو أكدر 0 . 

و(كرع) مضاف و(الغميم) مضاف إليه» وهنا نون المضاف» مع أن 
المضاف لا ينوّنء قال ابن مالك: 
نوا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا“ 

ويمكن توجيه ذلك بأمرين: 

الأول: أن يكون «الغميم» بدلا من «كرع» بدل كل من بعض؛ لأن كرعًا 
هو الغميم؛ ولأنها مضبوطة بكسر الطرفين مع التنوين. 

الثاني : أن هذا كان لضرورة الشعر؛ إذ بدونه ينكسر البيت. 


وقوله: «يا من يقتفي»؛ أي: يا من يتبع» اعرف ما دُكر؛ لأن الحاجة 
إليه مائلة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب: المناسك» باب: في وقت الإحرام» برقم »))١710(‏ وأحمد 
برقم (۲۳۵۸)» والحاكم برقم )١751(‏ من حديث ابن عباس ويا وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي. 

(۲) ينظر: المصباح المنير 7/ 464. 

(۳) وهي: نعف من حرّة ضجنان» تقع جنوب عسفان بستة عشر كيلو مترًّا على الجادة إلى 
مكة. أي: على (15) كيلو مرا من مكة على طريق المدينة» وتعرف اليوم ببرقاء 
الغميم» ذلك أنها برقاء في تكوينها. ينظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية 
Waa)‏ 

(4؛) ألفية ابن مالك (ص٦").‏ 


AV 





مکچچہ رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


قوله : 
«وبمتى اموأ وبعد لينا وتر 4€ أوْلٍ هذا الختما» 


5 
ج01 عدي رمو رذ وج و 


أي: نزل بمنى قول الله : ظوائّوأ بوما رغوت فيه إِلَ أله ثُمّ و 
ئٌُُ َي ما كَسبت وهم لا يظلمو €6 [البقرة: »]۲۸١‏ وحذف التنوين في 
«منى) للوزن. 
قوله : 
«ويوم فتح امن السو لآخرالسورة يا سؤول) 

أي: نزل يوم الفتح أواخر سورة البقرة: ءام السو يمآ اند إل من 
َي وَالْموْموْن» [البقرة: ١۲۸]ء‏ إلى آخر السورة» وقد نقل السيوطي هذا عن 
البلقيني» وقال: «ولم أقف عليه“ أي على ما يدل عليه. 

وقوله: "يا سؤول»؛ أي: يا مَن يُفترض فيه أنه طالب علم» وحريص 
على مثل هذه العلوم» فمن شرط طالب العلم أن يكون سؤولًا لا 

قوله: «ويوم بدرا؛ أي: ونزل في يوم بدرء «سورة الأنفال)؛ أي: 
كلها . 

وقوله: «مع ظمَدَانِ حَصَْمَان وما بعد تبع إلى اليد 21409؛ أي: مع 
آية: هان حصان إلى قوله عله : ليد 469 [الحج: 4؟]. 

وقوله: «ثم ظرَإِنَ عَاَْتْمَ مَمَاتِيَا بمِْلٍ ما عُوقِنِشر14؛ أي: إلى آخر 
سورة النحل: ون عَم هَمَاقوْ بول ما عونم يد وين صم لهو حير 
ريد €3 [النحل: .]11١‏ 


14/١ إتمام الدراية (ص255)»: وينظر: الإتقان‎ )١( 
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التّوحٌ الثّائِت وَالرَّابِعٌ: ال لَحَصَرِي وَالسّمَرِي مِنَّ آي الْقّرَآنِ ههه 

قوله: «بأحد» هذه نزلت بأحدء والقصة معروفة» وذلك لما مقر“ 

المشركون بحمزة عم النبي كَل ذكر أنه يي سوف يُمتّل بسبعين منهم"» 

فنزل قول الله خَلِ: اون عَاتََيْرَ فاقوا ييل ما عور بده وَين صر 
ع ب 


[النحل: ١١٠]؛‏ يعني : ما عاقبتم بالمثل» ظلَهُرٌ حَبرٌ بريه 463 إلى آخر 
السورة. 


وقوله: «وعرفات»؛ أي : نزل بعرفات في حجة الوداع . 


قوله: «رسموا»؛ أي: كتبوا نزول قوله تعالى: «ظالومَ أَكمَلتُ لم 
دیک [المائدة: ۳]. 


وفي «الصحيح» من حديث عمر وله : أن اليهود قالوا لعمر دنه : (لو 
علينا نزلت هذه الآية اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدّاء الوم أَكمَلتُْ لم 
وین ومنت عم نعمت وَرَضِيتُ لَك لسم ويا [المائدة: »))٣‏ فقال 
عمر طب : «قد عرفنا ذلك اليوم» والمكان الذي نزلت فيه على النبي لد 


وهو قائم بعرفة يوم تچ 


)١(‏ المثلة والتمثيل: مَكَلْتُ بالقتيل؛ إذا جدعت (قطعت) أنفه أو أذنه أو مذاكيره» أو شيئًا 
من أطرافه» ومَكَلْت بالحيوان: إذا قطعت أطرافه وشوّهت به. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر 4/ 144. ١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: معرفة الصحابة» برقم (58954)» والطبراني في 
الكبير برقم (71919)» والبزار برقم )۹٥۳١(‏ من حديث أبي هريرة طبه والحديث 
ضعفه الذهبي في التلخيص على المستدرك (2518/7)» وابن كثير في التفسير /٤(‏ 
)٤‏ والهيثمي في مجمع الزوائد :4)١١9/5(‏ وله شاهد من حديث ابن عباس 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار برقم (05077)» والبيهقي في الدلائل (7/ 
۸ وقوّى ابن حجر الحديث بشواهده كما في الفتح (7/ 079/7 . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: زيادة الإيمان ونقصانه» برقم »)٤٥(‏ 
ومسلم» كتاب: التفسير» برقم (۱۷١۳)ء‏ والترمذي برقم »)۳٠٤۳(‏ والنسائي برقم 
00-8 
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قوله: «وما ذكرنا هاهنا اليسيرا؛ يعني: مما نزل في السفرء وذكر 
السيوطي في «التحبير» جميع ما وقف عليه من الآيات التي نزلت في 
ال 

وقوله: «والحضري وقوعه كثيرا؛ لأن الأصل الإقامة» والسفر طارئ 
تقتضيه الحاجة» وجاء في الحديث الصحيح: «السفر قطعة من العذاب)'''. 
مفاد هذا : «فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله)''؛ أي: فليرجع؛ فالأصل هو 
الحضرء وعلى هذا فأكثر القرآن نزل في الحضر. 


© © © 


)١(‏ ينظر: التحبير في علم التفسير للسيوطي (ص57). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: أبواب العمرة» باب: السفر قطعة من العذاب» برقم 
(1804)» ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: السفر قطعة من العذاب» برقم (۱۹۲۷)» 
والنسائي في الكبرى برقم (48777)» وابن ماجه برقم (۲۸۸۲) من حديث أبي 
هريرة ذه . 

(۳) جزء من الحديث السابق. 





الَوع الْكَامِس وَالسَادِسُ: اللي وَالنُهَارِي کچد 


النْوعٌ الْخَامِسٌُ وَالسَادِسٌ: اللَيْلِيُ وَالنْهَارِيَ 





وَسُورَةٌ الْمَنْح أَنَثْ في اللَيْلِ وَآيَهُ الْقِبْلَدَأَيْ: ول4 
وَقولاه: وباي اين ر بنذ «لأئية» وَالْخَنْمْ سَهُلْ 
آغني الي فِيهَا الْبَتَاتُ لا الي حُصَّتْ بها أَرْوَاجُهُ فألبتٍ 
وَج الئَلَقَةٍانَذِينَا أي و بِعَوْبَةٍيَقِيِنَا 
قَهَذِهِ بَمْضٌ لِلَيْلِيّ عَلَى أن الْكَيِيرَ بِالئَّهَارٍ نَرَّلَا 


عل جه الشرح #8 ل 

يقول الناظم كدَنْهِ: «النوع الخامس والسادس: الليلي والنهاري»ء هذا 
التقسيم باعتبار الزمان؛ أي: ما نزل بالليل وما نزل بالنهار» والأصل النهار؛ 
لأن الليل سكن» والنزول إنما يكون في حال اليقظة» على الخلاف الذي 
سيأتي في سورة الكوثرء وإذا كان التنزيل في اليقظة؛ فاليقظة إنما تكون 
بالنهار. 

نعم» نزل من القرآن آيات بالليل حال يقظته ییاو وقد كانت حاله كَل 
عكس ما عليه الناس اليوم» فالليل في هذه الأيام هو وقت الاستيقاظ والنهار 
هو وقت النوم» وهذا قلب للسنن الإلهية» فقد كان النبي بل يكره الحديث 
بعد صلاة العشاءء كما أنه كيو يكره النوم قبلها'''؛ فعلى هذا يكون أكثر 


(1) اورجه آلبخاری» كتاب: مراقيت آلصلاةة بات ما يكره مخ ١‏ بعد العشاء» 
خر ي پټ مو ا او 
برقم (5919)», ومسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير = 
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القرآن نزولًا إنما هو بالنهار» كما أشار إليه الناظم في آخر الفصل. 

يقول 4 : «وسورة الفتح أتت في الليل»» ومقتضى كلامه أن تكون 
سورة الفتح كلها نزلت في الليلء لكن الوارد إلى قوله علا: يرما مُسَيَقِيمًا 
4» وقد أنزلت سورة الفتح بعد منصرفه يل من الحديبية”''» وسميت 
الحديبية فتحًا لما ترتب عليها من خير عظيم للدعوة» فصارت هي الفتح 
الحقيقي : إت محا لك كنا يا ©6 [الفتح: »]١‏ وبعضهم عبر عن هذا فقال: 
كانت الحديبية مقدمة للفتح» ومقدمة الفتح فتح . 

ومنهم من يقول: إن السورة نزلت في الحديبية وفيها وعد بفتح مكة؛ 
فالفتح المراد بالآية هو فتح مكة» والتعبير عنه بالماضي لتحقق وقوعه» كما 
في قوله خلا : لأ أَمْرٌ أله [النحل: ٠١‏ 

ومطلع هذه السورة نزل بالليل» قال كَل «لقد أنزلت علي الليلة سورة 
لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس». ثم قرأ: إل ا لك كا يدا 43 
[الفتح: [١‏ . 

وقوله: «وآية القبلة أي «َرلي» هي قوله تعالى: قد رى قب 


= بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس» وبيان قدر القراءة فيهاء برقم (141)» وأبو 
داود (۳۹۸)» والترمذي ل (178).» والنسائي (510)» وابن ماجه برقم (۷۰۱) من 
حديث أبى برزة ة الأسلمى ذلنه 

0( الس کے لی ا انين وعظريع كيلو سرا شرب فكة على طريق دة ولا 
تزال تعرف بهذا الاسم. ينظر: المعالم الأثيرة (ص4۷). 

(۲) ينظر: فتح الباري ١‏ قال العيني في عمدة القاري ٠٠٤/٠١‏ : «فإن قلت: كيف 
كان فتحًا وقد أحصروا فنحروا وحلقوا بالحديبية؟ قلت: كان ذلك قبل الهدنة» فلما 
تمت الهدنة كان فتحًا مبيئًا». 

() ينظر: تفسير البغوي 2577/5 التحرير والتنوير 77/ .1١55‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» برقم (//411) واللفظ له 
والترمذي برقم (7777)» من حديث عمر بن الخطاب 5ه . 


۹۲ 








اؤ حامس وَالسَادسُ: ابی وَالنَّاِيُ چچچ 


ويك ف الشاي ويك وله رها هول مَعْهَلك كر المنجدٍ لار 
[البقوده ٤56]ء‏ 


كان النبي ية بعد هجرته يصلي إلى بيت المقدس» وقد استمر على 
هذه الحال ستة عشر أو سبعة عشر شهرًاء وكان بيه في هذه الفترة يتشوف 
إلى تحويل القبلة إلى الكعبة» ثم حولت القبلة إلى الكعبة بدلا من بيت 
المقدس بهذه الآية''". واختلف العلماء في أول صلاة صلاها النبي بيا إلى 
مكة: فمنهم من رجح أن أول صلاة صلاها النبي بي هي صلاة الصبح'"'؛ 
وعلى هذا يكون نزول الآية في الليل» ومنهم من يقول: إن أول صلاة 
صلاها هي صلاة العصر”» وأما صلاة الصبح فهي الصلاة في قباء“» 
عندما مرّ الصحابي بالمصلين فيه ممن صلى مع النبي يي قبل ذلك وأخبرهم 
بأن القبلة خُوّلت إلى الكعبة؛ فاستداروا كما هم ؛ فيكون بلوغهم الخبر 
في وقت أو في أثناء صلاة العصرء وإذا كان هذا بالنسبة لأهل قباء 
فالنبي ب صلاها قبل ذلك؛ لأن هذا الصحابي صلاها مع النبي ل فإذا 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما رواه البراء بن عازب وجا حيث قال: كان رسول الله ية صلى 
نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرّاء وكان رسول الله بي يحب أن يوجه 
إلى الكعبةء فأنزل الله: قد رى ملب وجه في التَمَل4 [البقرة: :»]١44‏ فتوجه 
نحو الكعبة. أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب التوجه إلى القبلة حيث كان» 
برقم (۳۹۹)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة» برقم .)١5(‏ 

(۲) ينظر: تفسير القرطبی ؟158/7١.‏ 

ف دا النصار العابق. 

)5( : قرية بعوالي المدينة» وتقع قيلي المديطةة وهناك المسجد الذي افش علق 
e‏ وقباء متصل بالمدينة ويعدٌ من أحيائها. ينظر: المعالم الأثيرة (ص577). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: الصلاة من الإيمان» برقم: »)٤١(‏ ومسلمء 
كتاب: الصلاة» باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» برقم: (60؟ه), 
والترمذي برقم »05٠0(‏ والنسائي برقم (589) من حديث البراء طن . 


۹۳ 
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كان أهل قباء صلوها الصبح» وجاءهم الجائي ممن صلى مع النبي مَل 
وأخبرهم؛ فيكون قد صلى العصر مع النبي كَل وحينئذ تكون الآية نزلت 
نهارّاء ولا يُعقل أنها تنزل بالليل ولا يصلي النبي بيه إلى الكعبة إلا صلاة 
لعصر. 

وأهل قباء استداروا كما هم بخبر واحدء وكانوا على قبلة مقطوع بها 
إلى بيت المقدس فتركوا المقطوع به لخبر الواحد» وهذا مما يُستدل به على 
أن خبر الواحد يفيد القطع. فلولا أنه يفيد القطع لما تركوا المقطوع به إلى 
لمظنون» لكن الحافظ ابن رجب“ يبه يقول: «إن خبر الواحد يفيد العلم 
إذا احتفت به القرائن؛ فنداء صحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه 
لمسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله ييو بها موجود لا يتداخل من سمعه شك 
فيه أنه صادق فيما يقوله وينادي بهء والله أعلم». 





قوله: «وقوله: «إيكآم) اَی »> بعد ريک والختم سَهّل»؛ أي: أن 
قوله تعالى: يتام لين قل لايك ليست آية واحدة في القرآن وإنما أكثر 
من آية: منها قوله تعالى: فل لَأَرويْمكَ إن كس [18] آية التخيير» والثانية 
التي في أواخر سورة الأحزاب: طقل لََرْوِكَ ايك [الأحزاب: 5]. 
ولما كان الأمر والاحتمال دائرًا بين الآيتين قال الناظم كأنْه: 
«أعنى التى فيها البنات لا التى خصت بها أزواجه فأثبتٍ» 


حدد المراد» ووضح المقصودء وبين أن المراد آية الأحزاب التي في 


)١(‏ هو: أبو الفرج» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» السّلامي البغدادي ثم الدمشقيّ» 
زین الدين» محدث فقيهء (ت15لاه)» له مؤلفات منها: «شرح جامع الترمذي»» 


جامع العلوم والحكم» القواعد الفقهية» فتح الباري شرح صحيح البخاري. ينظر: 
المقصد الأرشد ۸١/۲‏ ذيل طبقات الحفاظ (ص117). 


(؟) فتح الباري لابن رجب .184/١‏ 
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اؤ الْحَامِسٌ وَالسَادسُ: الل وَالنَّاِيُ 2-6 


أواخرها: فيا الي ل رويك وبايك ونا المؤِيينَ يليت عن ين 00 


ذلك أده أن يمرن قلا يدن [الأحزاب: 09]. 

وقصة نزول هذه الآية: أن نساء النبي كَل كن لا يخرجن لقضاء الحاجة 
إلا بالليل ‏ كما ثبت ذلك في «الصحيح» من حديث عائشة؟ ‏ فخرجت سودة 
بنت زمعة أم المؤمنين نه لقضاء حاجتهاء وهي لا تخرج إلا بالليل كغيرها 
من نساء النبي يله وكان عمر َه يريد منع نساء النبي ية من الخروج حتى 
في الليل؛ لئلا يتعرض لهن أحدء ثم قال لها لما رآها: «ألا قد عرفناك يا 
سوحة» خرضًا على أن يتزل الحجاتب: زكاتنت سرف امرأة ترف فقد كانث 
جسيمة طويلة» وثبطة؛ أي: بطيئة الحركة”''؛ فتأذت من هذا الكلام» فذكرت 
ذلك للنبي كَلِ؛ فنزلت الآية" . 


وقد كانت النساء لا يخرجن إلا بالليل؛ لأنه أستر لهن» زيادة على ما 
يرتدينه من ثياب وجلابيب وخُمر وغير ذلك» وكانت النساء لا يخرجن إلا 
للحاجة» والبيوت يومئذ ليس فيها كف" فتضطر النساء للخروج لقضا 


.)5١1١/١( ينظر: النظم المستعذب‎ )١( 

(؟) هذا السياق جمعه الشيخ من روايتين للحديث» الأولى ورد فيها ذكر نزول الآية بسبب 
هذه الحادثة» وقد أخرجها البخاري» كتاب: الوضوءء باب: خروج النساء إلى 
البرازء برقم :)١55(‏ ومسلمء كتاب: السلام» باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء 
حاجة الإنسان» برقم (۲۱۷۰). 
والثانية فيها ذكر شكوى سودة من كلام عمر وه بلفظ : قالت: «فانكفأت راجعة 
ورسول الله ييه في بيتي» وإنه ليتعشى وفي يده عرق» فدخلت فقالت: يا رسول الله 
إني خرجت» فقال لي عمر: كذا وكذاء قالت: فأوحي إليه» ثم رفع عنه وإن العرق 
في يده ما وضعه» فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن». أخرجها البخاري» 
كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم)» برقم 
(8145)» ومسلم» باب إباحة الخروج للنساء ء لقضاء حاجة الإنسان» برقم »)۲۱۷١(‏ 
وكلا الروايتين من حديث عائشة ونا . 

(۳) الكنف: جمع الكنيف» وهو: المرحاض» وهو: الذي تقضى فيه حاجة الإنسان. 
ينظر: التاج 705/75 
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الحاجة» وأما عدا ذلك فلا يخرجن إلا لحاجة أو ضرورة امتثالًا لقوله غلا : 
#وقَرنٌ في بوي [الأحزاب: ۳۳]» ولیس من عادتهن ولا من ديدنهن ‏ كنساء 
عصرنا ‏ التسكع في الشوارع . 

وكانت النساء ‏ أيضًا ‏ إذا خرجن يلزمن حافة الطريق كما جاء في 
الخبر: «عليكن بحافات الطريق»”''» وأدركنا النساء قبل ثلاثين سنة وهنّ على 
ذلك» كانت المرأة تمشى على حافات الطرق» ولا يُرى منها شىء»ء ولا يُدرى 
عن حجمها؛ أسمينة هي أم نحيفة» مما عليها من الثياب والعبايات السابغة 
المتينة» وقد تلصق عباءتها بالجدارء وإذا وجدت منعطفا لاذت به حتى يمر 
الرجال» والآن الرجال هم الذين لهم حافات الطريق خشية على أنفسهم! فالله 
المستعان. 

قوله: «وآية الثلاثة الذينا»: الألف للإطلاقء «أي حلفأ بتوبة يقينا»؛ 
أي: بسورة التوبة: وَعلَ اة رت حلفا حى إِدا ساقت عَم لأر يما 
رت [التوبة: ]١1١4‏ إلى آخر الآية. 

وهم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» وأسماؤهم 
جُمعت في كلمة: (مكة)؛ فالميم: مرارة» والكاف: كعب» والهاء: هلال» 
وأسماء آبائهم جمعت في كلمة: «عكه» بالنظر إلى الحرف الأخير فيها؛ 
فالعين: الربيع» والكاف: مالك» والهاء: أمية. وهؤلاء هم الذين حلفوا عن 
غزوة تبوك» والأصل أنهم تخْلَمُوا من غير عذرء وصدّقوا النبي بيه في 
نفي أعذارهم» فتخلّف قبول عذرهم مدة خمسين يومّاء والقصة مشهورة في 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب: أبواب النوم» باب: في مشي النساء مع الرجال في 
الطريق» برقم »)٥۲۷۲(‏ من حديث أبي أسيد الأنصاري ونهء وللحديث شاهد من 
حديث أبي غرزيزة: ترجه ابن حبان )07١(‏ وصححه. 

(۲) تبوك: مدينة من مدن الحجاز الرئيسة اليوم» وهي تبعد عن المدينة شمالًا (۷۷۸) 
کم. ينظر: المعالم الجغرافية (ص09). 
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الصحاح وغيرها. 

فهذه الآية نزلت بالليل «يقيئًا؛؛ لما في «الصحيح» من حديث كعب 
قال: «فأنزل الله توبتنا على نبيه ية حين بقي الثلث الآخر من اليل . 

قوله: «فهذه»: المذكورات من الآيات». «بعض لليلى»؛ أي: بعض 
الآيات التي وردت الأخبار بأنها نزلت في الليل؛ فالناظم كَل لم يحصر 
جميع الآيات الليلية والنهارية» ومما نزل بالليل ولم يذكره أواخر سورة 
آل عمران. 

قال: «على أن الكثير بالنهار نزلا» من الآيات نزل بالنهار» وتقدّم أن 
اليقظة في النهارء والنوم في الليل» والنزول في حال اليقظة. 


© © © 


»)4418( أخرجها البخاري» كتاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» برقم‎ )١( 
)117579( ومسلم» كتاب: التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيهء برقم‎ 
. من حديث كعب بن مالك 5ك‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب : رل اة اليرت لاء برقم 
(47137) من حديث كعب بن مالك ذه . 
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التّوْعٌ السَايِعٌ َالتَّامِنُ الصَّيْفِنُ وَالشَتَائِيُ 
ململ ن ند د 
i‏ الشرح # س 
قوله: «السابع والثامن: الصيفي والشتائي»؛ أي: ما نزل في فصل 
الصيف» وما نزل في فصل الشتاء» ومن المعلوم أن السَّنَةَ أربعة فصول» 
وليس معنى هذا أن القرآن لا ينزل إلا في الصيف والشتاء؛ لأن كل فصل 
يلحق به الذي قبله» وتخصيص الصيف والشتاء لشهرتهما؛ ولذا لا تجد آية 
منصوصًا عليها أنها نزلت في الخريف» وقد تبع أهل العلم الآثار في 
ذلك . 
قوله: «صيفيّه»؛ أي: القرآنء «كآية الكلالة»: والكلالة في الفرائض 
من لا والد له ولا ولد" وفي الكلالة آيتان» وكلاهما في سورة التسافة 
الأولى في أوائلهاء والثانية في آخرهاء فالصيفية منهما الأخيرة» وقد أكثّر 
وأَلَّحَّ عمر بن الخطاب وليه في سؤال النبي يي عن الكلالة» وطعن 
رسول الله اة بأصبعه في صدر عمر وقال: «ألا تكفيك آية الصيف؟ !)؛ 
يعني: الآية التي في آخر سورة النساءء وأما الآية التي في أوائلها فهي 


.)١71ص( ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلا 
أو كرانًا أو نحوهاء برقم (031)» وابن ماجه برقم (1177) من حديث عمر بن 
الخطاب ذه . 


۹۸ 





النَوَعٌالسَابِعٌ وَالتَامُِ: الصَّيَفِي وَالشْتَائِيُ ههه 
شتائية كما قال أهل العلم” . 

قوله: «والشتائي»؛ أي: من القرآن» «كالعشر في عائشة»: كالعشر 
الآيات من سورة النور التي نزلت في قصة اتهام عائشة ويا وبراءتهاء وهي 
قصة الإفك قال تعالى: ##إنَّ الب جَآمْو بالْافكِ4 [النور: ]١١‏ إلى آخر العشر 
الآيات» حيث نزلت براءتها من السماءء هذه الآيات العشر نزلت في الشتاء» 
وجاء في قصة الإفك من حديث عائشة وتا في «الصحيح»: «حتى أنزل عليه - 
يعني : الوحي ‏ فأخذه ما كان يأخذه من البْرَحَاء'''. حتى إنه ليتحدّر منه مثل 
الجُمان من العرّق في يوم شاتٍ»””. فيدل هذا على أن هذه الآيات نزلت في 
الشتاء. 

وقد نازع بعضهم في دلالة هذا الحديث على المراد؛ لأنه يحتمل أن 
تكون حكت حالته ية عند نزول الوحي علیه» وأنه في اليوم الشاتي ينحدرٌ منه 
مثل الجمان من العرق؛ لا أنه ية كان في هذه القصة بعينها في يوم شات» 
والنبئ ية كانت هذه صفته عند نزول الوحي عليه؛ سواء كان في الشتاء أم 
في الصيف يل لشدة ما يُلقى إليه» وثقل ما ينزل عليه بلا . 


© © © 


.۸٦/١ الإتقان‎ 218٠/7 ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) البْرَحَاء: شدّة الكرب من ثِقّل الوحي. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
۱ 

() أخرجه البخاري» كتاب: الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن بعصًاء برقم 
(251) واللفظ له» ومسلم»ء كتاب: التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة 
القاذف» برقم (١۲۷۷)ء‏ والنسائي في الكبرى برقم )١١1417(‏ من حديث عائشة ونا . 
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الْتَوعٌ النَّاسِعٌ: الْفِرَاشِي مِنَ الْآيَاتِ 





تَايَةَالكَلَقَةٍالْمُقَسَمَهْ في نويه في بَيْتِ أ سُلَمَهْ 
يَلْحَمُهُ النَازِلُ مِثْلَ الرُؤْيَا لِكَوْنٍ رُؤْيَا اا وَحْيَا 


هه الشرح # سم 

قوله: «النوع التاسع: الفراشي» الفراش: عموم ما يفترش» والمراد هنا 
بالفراشي: ما نزل في النوم» أو حال التهيؤ له» على الخلاف في سورة 
الكو" . 
وقوله: «كآية الثلاثة المقدمه»: وهي قوله تعالى: إو اة نَمَو الیب 
حلفأ [التوبة: ۱۸]ء فقد نزلت في الثلث الأخير من الليل؛ فتكون في 
فراشه ككاو. [ 

وقوله: «في نومه في بيت أم سلمه)» قد جاء ما يدل على أنه في فراش 
أم سلمة و وإن جاء ما يعارضه من قول رسول الله بيه في عائشة وا : 
«يا أم سلمة» لا تؤذيني في عائشة؛ فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف 
امرأة منكن غيرها"'”؛ أي: ما نزل عليه الوحي في بيت امرأة من نسائه إلا 


ا 


(۱) ينظر: الإتقان ۸۸/۱. 

() إشارة إلى ما رواه كعب بن مالك في حديثه عن تخلفه» وفيه: «ورسول الله ييو عند 
أم سلمة» وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمريء فقال رسول الله تكله: «يا 
أم سلمة تيب على كعب». أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب (وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا) برقم (/ا551). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: أصحاب النبي بي باب: فضل عائشة اء برقم - 
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الْتَوَعٌالتَّاسِعٌ: الْفْرَاشِي مِنَ الآيَاتِ صجهه 


عند عائشة زاء لكن يمكن أن يُحمل نفي نزول الوحي الوارد في الحديث 
على حال اجتماعه ييه بإحدى أمّهات المؤمنين في بيتهاء ولا يمنع من نزول 
الوحي عليه َيه في بيت إحداهن» وهي ليست فيه» كما قال بعضهم في 


0) 


الإجابة عن هذا التعارض 
قوله : 
«يَلْحَقُهُ التَازلُ ثل الّؤْيَا لكون رؤيا الأنبياء وحيا» 


أي ولق بالقراشني ها تول من القرآن حال الوم کشر الكوثر»+ في 
ااصحيح مسلم»: أن النبي يه لما أغفى إغفاءة في المسجد قال: «نزلت عل 
آنقًا سورة»”"'. ثم تلا سورة الكوثر 

ولا يقال: (إن من القرآن ما نزل في حال النوم» والنوم مظنة لعدم 
الضبط» فكيف يتلقى القرآن في حال النوم؟) لأنّا نقول: إن حال الأنبياء 
يختلف عن سائر الناس» فالنبي تنام عيناه ولا ينام قلبه كما قال با «إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي»"» ورؤيا الأنبياء وحي» ولا يتلبس بهم 


= (900”), والترمذي برقم (۳۸۷۹)» والنسائي برقم »)۳۹٤۹(‏ من حديث عائشة ونا . 

)١(‏ قال السيوطي في الإتقان :۸۸/١‏ «قال القاضي جلال الدين: ولعل هذا كان قبل 
القصة التي نزل الوحي فيها في فراش أم سلمة. قلت: ظفرت بما يؤخذ منه الجواب 
الذي أحسن من هذا فروى أبو يعلى في مسنده عن عائشة قالت: (أعطيت تسعًا. . .) 
الحديث. وفيه: «وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه وإن كان 
يرل عة رانا معة :فى لحاقة: بورعلى هذا لا معارضة بين :لحرن كما آلا يخفى», 

(9) أخترجه مسلمء كاب الصلاةة باب: حجة :من قال البسملة آية من ول كل سورة 
سوى براءة» برقم »)50٠(‏ وأبو داود برقم (7815)» والنسائي برقم (405) من حديث 
أنس وله . 

() أخرجه البخاري» كتاب: التهجد بالليل» باب: قيام النبي ييو بالليل في رمضان 
وغيره» برقم (141١)غ‏ ومسلم» كتاب: الصلاة» باب: صلاة الليل» وعدد ركعات 
النبي ية في الليل» برقم (۸/) وأبو داود برقم ,»)١75١(‏ والترمذي برقم »)٤۳۹(‏ 
والنسائي برقم »)۱٦۹۷(‏ من حديث عائشة ا“ وروي من حديث أبي هريرة ڪه 
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کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


الشيطان ولا يتمثل لهمء ولا بهم أما ما يذكره بعضهم من أنه رأى 
النبي بي في المنام وسأله عن أحاديث فصححهاء فل يقبت مكل هذا 
تصحيح؛ لأن الدين كمل بوفاته يِه والرؤى لا يثبت بها حكمء وقد 
ذهب هذا المذهب جمع من أهل العلم» منهم السيوطي. 


وقد يقول قائل: (صح الخبر بأن الشيطان لا يتمثل به كَل قال عله : 
«من رآنى فى المنام فقد رآ وقال: «من رآنى فقد رأى الحق)”" 
وقال: «من رآني في المنام فسيراني» ؛ فمن رآه فسأله عن حديث أشكل 
عليه فصححه فإن التصحيح يثبت بهذا؟). 


نقول: لا يقبل مثل هذا التصحيح؛ لأن حالة النوم من قبل الرائي ليست 
حالة ضبط» فلا يضمن أن ينقل الكلام كما هو. 


)١(‏ وقع ذلك لبعض السلف كحمزة الزيات من كبار أتباع التابعين أخرجه مسلم في مقدمة 
صحيحه »)۲٠/(‏ وللسيوطي رسالة سماها: تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي 
والملك» وقد ذكر عنه أنه رأى النبي ية وسأله عن أحاديث فأجابه» ذكر ذلك الغزي 
في كتابه: الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة .٠١١ /١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: العلم» باب: إثم من كذب على النبي كلق برقم (١١١)ء‏ 
ومسلم» كتاب: الرؤياء باب: قول النبي كَليْةِ: «من رآني في المنام فقد رآني»» برقم 
7)؛) وابن ماجه برقم (۳۹۲۸) من حديث أبي هريرة» وجاء من حديث أنس» 
وابن مسعود» وجابر بن عبد الله يي . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: التعبيرء باب: من رأى النبي يي في المنام. برقم 
(5997)»: ومسلمء كتاب: الرؤياء باب: قول النبي كَلهِ: «من رآني في المنام فقد 
رآني». برقم (1771) من حديث أبي قتادة ونه وروي من حديث أبي سعيد 
الخدري انه . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: التعبير» باب: من رأى النبي ييو في المنام» برقم 
(491). ومسلم» كتاب: الرؤياء باب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من رآني 
في ار فقد رآني»» برقم (77577)» وأبو داود برقم (0:077) من حديث أبي 
هريرة طون 
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الْتَوَعٌ التَّاسِعٌ: الفِرَاشِيْ مِنّ الآيَاتِ کچد 


وكون القرآن ينزل في النوم لا يعارض قولنا: إن النهار هو الأصل في 
النزول؛ لأن هذا الأصل باعتبار الأكثر. 


© © © 
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اللَوعٌ الْعَاشِرُ آَسْبَابُ الشرُولٍ 
ل ههه 
ّى الأآيِقّةٌ الآسْمَارًا ف وِكَيَمُمْ تحُوّمًا اسْيِفْسَارًا 
مَا فيه يُرْوَى عَنْ صَحَابِيٌ رُفِعْ وَإِنْ بعَيْرِ سَتَدقَمُنْم ا 
أو تَابِعِئ فَمُرْسَلُء وَصَكَّدٍ أَشْيَاكَمَالانْكَهِمْمِنْ قِصَّةٍ 
وَالسَّعْي وَالْحِجَابٍ مِنْ آيَاتٍِ خَلْفَ الْمَقَام الْآَمْرٍ بالا 


- جه الشرح #8 ل 

يقول الناظم : «النوع العاشر: أسباب النزول»» الأسباب: جمع سبب» 
والسبب: هو الباعث على الشيء. 

وأسباب النزول بالنسبة للقرآن كأسباب ورود الحديث بالنسبة للحديث؛ 
فإذا قيل: (لا داعي لمعرفة السبب؛ لأن الذي يهمنا النازل» وهو الذي نتعبد 
به» وكون الآية نزلت في قصة فلان أو فلان» وكون الحديث ورد في شأن 
فلان أو فلان لا يهمنا)» نقول: بل لأسباب النزول فوائد كثيرة» لأجلها اعتنى 
به العلماء عناية فائقة» وصنفوا فيه المؤلفات» منها: 

أولّا: إن معرفة السبب مما يورث العلم بالمسبب» فكم من آية نقرؤها 
ولا ندري ما مراد الله فيهاء ولا يتضح لنا وجه ارتباطها بما قبلها وما بعدهاء 
ثم إذا اطلعنا على سبب نزولها زال الإشكال»ء والعرب يقولون: «إذا عرف 
آلب يطل العو 


- أول من يُعرف أنه قال هذه الكلمة ابن الخشاب (ت557ه) في كتابه «المرتجل»»‎ )١( 


6. 








الع الْعَاشِرٌ أَسَبَابٌ الترُولٍ مک چە 

ثانيًا: إن معرفة السيب قد يتعتاج إليه في اقضر التحكم العام على مدلول 
السبب» فالصحابة و امتتسكلوا ۽ بعض الآيات؛ فلما بيّن لهم النبي كَل 
السبب زال عنهم الإشكال؛ فمثلًا: استشكلوا ما جاء في آخر البقرة"» 


واستشكلوا ما جاء في سورة الأنعام: اليب امنا ور يش يهم بِظلْر» 

[الأنعام: ۸۲] إلى آخره» قالوا: «أينا لم يظلم نفسه؟) تال اله قعالى:: 

«إت القِرْك لظن ع © [لقمان: »]١١‏ وفي بعض الروايات: «ألم 
لوعو م 


تسمعوا ما قال العبد الصالح: «إنت ارك طلم عَظِيمٌ 40 القمان: 
۴۳ وبهذا زال الإشكال. 


ومن المعلوم عند أهل العلم قاطبة» ونقل فيه الإجماع: أن العبرة بعموم 
اللفظ لا يخصوض السبپ ۲ لکن قد بلجا إل صوص السب إذآ گان 


رر ۸ 


العموم معارّضًا بما هو أقوى منه» مثال ذلك» قوله تعالى: «كَيتَمَا ولوا تم 


= وهو شرح على كتاب «الجمل» لعبد القاهر الجرجاني. ينظر: كناشة النوادر 
لعبد السلام هارون (ص٥۷).‏ 

)١(‏ إشارة إلى حديث ابن عباس وا قال: لما نزلت هذه الآية: ون مُبَدُوأ ما ف 
شيك او تمدو ايک بد ا [البقرة: ٤۲۸]ء‏ قال: دخل قلويّهم منها شية 
لم يدخحل قلوبهم من شيء» فقال النبي كله: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا». قال: 
فألقى الله الإيمان في قلوبهم؛ فأنزل الله تعالى: لا کیٹ آل تنس إلا وسا لها 
ما گیٹ وملا ما اتيت ر لا موادا إن ينآ أ مااي [البقرة: 01283 قال: 
قد فعلت» ا غبت SS‏ 1ه عل الت ين قَبْلنَا» [البقرة: 
5 قال: قد فعلت» اوعفر ا انعا أت مولا [البقرة: »]۲۸١‏ قال: قد 
فعلت. أخرجه مسلم» كتاب الإیمان» باب بيان قوله تعالى: ون تُبْدُوأ ما يه 
شيڪم أو تمه برقم (۲۰۰)» والترمذي (۲۹۹۲). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: ظلم دون ظلمء برقم )1۹٤٤(‏ واللفظ لهء 
ومسلم» كتاب: الإيمان» باب: صدق الإيمان وإخلاصه»ء برقم ».)١15(‏ والترمذي 
برقم 207071 والنسائي في الكبرى برقم )١١١١١(‏ من حديث ابن مسعود ذه . 

() أخرجه أحمد برقم (7089)» والبزار برقم 2»)١595(‏ وأبو عوانة برقم (؟١١)‏ من 
حديث ابن مسعود وه . 


(4) ينظر: إرشاد الفحول 87/١‏ 
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2 € [البقرة: ١٠١]؛‏ فهذه الآية تدل بعمومها على أن من صلى إلى أي 
جهة صحت صلاته» والأدلة دلت على أن استقبال القبلة شرط من شروط 
صحة الصلاة» فإذا عرفتا سبب التزول» وهو أن الصحابة اجتهدوا فصلُوا إلى 


7 
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جهات متعددة» فنزل قوله غلل : يتما ولوا هتَمَ ود ألو [البقرة: ]1١١5‏ 
فهذه الآية مقصورة على سببهاء وهو مَّن حَفِيت عليه جهة القبلة واجتهد. ثم 
بان له أنه صلى إلى غير القبلة. 

ومثال ذلك من الحديث: قوله يي «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء 
إن الم لطع اتعلى ينيب ٠‏ مع حديث: «من صلى قاعدًا فله نصف أجر 
القائم»" + فالحديث الأول: يدل على أن الصلاة لا تصح من القاعد 
المستطيع للقيام مطلمًاء والثاني: يدل على أن الصلاة تصح من القاعد 
المستطيع مطلقًاء وهذا تعارض تام» لكن إذا نظرنا في سبب ورود الحديث 
الثاني» وهو أن النبي ييه قدم المدينة وهي مَحَمةٌ قَحُمّ الناس» فدخل 
النبى َيه المسجد» والناس قعود يصلون» فقال النبى تَلِِةِد «صلاة القاعد 
تف صلاة القائم» فتجشم” الناس الصلاة قيامًا"» و أخذ أهل العلم: 


.٥۲۸/۲ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: أبواب تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على 
جنب» برقم اا وأبو داود برقم (46).» والترمذي برقم (۷۲)» وابن ماجه 
برقم (۱۲۲۳) من حديث عمران بن حصين 5ه . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: صلاة القاعد بالإيماء» برقم »)١١١7(‏ وأبو 
داود برقم (4601). والترمذي برقم )1(« والنسائي برقم ( ©» وابن ماجه برقم 
۲ من حديث عمران بن حصين ذل . 

(:) مَحَمّة: بفتح الميم والحاءء وبضم الميم وكسر الحاءء يقال: أرض محمّة؛ أي: 
ذاثُ حمّى أو كثيرتها. ينظر: القاموس المحيط .)٠٠۹۷(‏ 

)2( تجشم الأمر: تكلفه على مشقة. ينظر: اللسان 1١١/١7‏ 

() أخرجه أحمد برقم (۱۲۳۹۵)» وأبو يعلى برقم (2)7047 والبزار برقم (5101) من 
حديث أنس وله وقال ابن حجر في الفتح: «رجاله ثقات». وللحديث شواهد من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. 
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أن صلاة النافلة تصح من قعود ولو كان قادرًا مستطيعًا . 


وعرفنا أنها نافلة من أنهم كانوا يصلون قبل حضور النبي بء فدل على 
أنها نافلة؛ لأنهم لا يصلون الفريضة حتى يأتي بي كما دل الخبر على أنهم 
يستطيعون القيام» > فمن صلى قاعدًا وهو قادر على القيام ذ فى الفريضة فصلاته 
باطلة؛ لقوله کا : «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًا»' 5 وق ی ف 
الفريضة أو النافلة وهو عاجز فصلاته صحيحة وأجره كامل؛ لقوله كية: « 
لم تستطع فقاعدًا»» ومن صلى النافلة من قعود وهو قادر على القيام فصلاته 
صحيحة لكن أجره على النصف؛ فهذه من فوائد معرفة سبب النزول. 

ثالنًا: يقول أهل العلم: «دخول السبب في النص قطعي»"» مثاله: لو جاء 
طالب إلى شيخ من الشيوخ وقال: (إن الكتاب الفلاني المقرر في الدرس الفلاني 
لا يوجد في المكتبات» والطلاب ظروفهم لا تساعدهم على أن يبذلوا الأسباب 
المكلفة لإحضار الكتاب أو تصويره)» فقام الشيخ بطريقة ما بتوفير الكتاب بعدد 
الطلاب» ثم أعطى جميع الطللاب نسخة إلا هذا الطالب الذي جاء إليه؛ فمثل 
هذا لا ينبغي؛ لأن هذا الطالب هو أولى الناس بنسخة من الكتاب الذي هو 
سبب في إيجاده؛ فأهل العلم يقولون: «دخول السبب في النص قطعي». 


قوله: «وصنف الأئمة الأسفارا»؛ أي: صنف الأئمة في هذا النوع» 





وأئمة: جمع إمام» والأسفار: جمع سِفْرء وهو الكتاب. 


وقوله: «فيه/؛ يعني: صنفوا في هذا النوع كتبًا متعددة» منها: «أسباب 
النزول» للواحدي”*'» و«لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي» وغيرهما. 


0) ينظر: فتح الباري 0۸0/۲. 

(۲) سبق تخريجه (ص١5١١).‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه /٤‏ 198. 

(4؛) هو: أبو الحسن» علي بن أحمد بن محمد بن علي» الواحدي المتويي النيسابوري = 


فدلا 
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وقوله: «فيمم»؛ أي: اقصدء «نحوها استفسارًا»: اقصد نحو هذه الكتب 
التي صنفها الأئمة في أسباب النزول» واطلب من خلالها أسباب نزول 
القرآن» وهذا الأمر يتعلق بالحديث أيضّاء فعلى طالب العلم أن يطلب - أيضًا - 
أسباب ورود الحديث» ومن الكتب المصنفة في هذا المجال: «أسباب ورود 
الحديث» للسيوطي» و«البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» 
لابن حمزة الحسيني'''» وهو أوسع من كتاب السيوطي. 


قوله : 
«ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع)" 


أي: ما يروى عن الصحابي من أسباب النزول فهو مرفوع؛ لأن 
الرسول بيا طرف في التنزيل سواءٌ ذكر أو لم يُذكر» وعليه حمل أهل العلم 
)»2 


كلام الحاكم في قوله : «فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن 
آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسندا"» ولذا يقول 


الحافظ العراقي: 


= الشافعي» مفسر لغوي نحوي» (ت558ه). له مؤلفات منها: «أسباب النزول»» 
«الوجيز في التفسير». «البسيط في تفسير القرآن المجيد. ينظر: سير أعلام النبلاء 
4" طبقات الشافعية للسبكى 74٠/0‏ 

(۱) هو: برهان الدين إبراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين بن أحمد بن حسينء ابن 
حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي» محدث نحوي» (ت١١١١ه)ء‏ له مؤلفات منها: 
«البيان والتعريف في أبضاف ورود الحديث الشريف»» و«حاشية على شرح الألفية» 
لابن المصنف» ينظر: الأعلام ۰٦۸/١‏ إيضاح المكنون .۲٠۷/۳‏ 

(۲) هو: أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم» الضبي الطهماني 
النيسابوري الشافعي» الحاكم ابن البيع» محدث واسع العلمى (ت5٠١4ها)ء‏ له 
مؤلفات منها: «المستدرك على الصحيحين»» «معرفة علوم الحديث»» «تاريخ 
نيسابور»» ينظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث 286١/7‏ تاريخ بغداد / 609. 

(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص١5).‏ 


۱۰۸ 





النّوَعٌ الْعَاشِرٌ: أَسَبَابٌ التُرُولٍ xfs‏ 
وقد اقش التصحاتى رقعًا فيجمول على الات“ 


وحمل أهل العلم كلام الحاكم على أسباب النزول وليس التفسير؛ لأن 
الصحابي قد يجتهد ويفسر القرآن من غير رفع للنبي كَل بل بما يعرفه من لغة 
العرب» أو بما استنبطه مما آتاه الله عله من فهم كابن عباس طف الذي دعا 
له النبي ية أن يعلمه الله التأويل'”"'؛ فالذي يُؤثّر عن ابن عباس َيه من 
التأويل ‏ من أثر هذه الدعوة ‏ من فهم ابن عباس وكيا وليس بمرفوع وليس 
له حكم الرفع» وأما الحاكم فكأنه نظر إلى أن التفسير بالرأي مذموم» 
والصحابة ون من أشد الناس تحريًا وتثبثًا في تفسير القرآن من غير مستند؛ 
فقد قال أبو بكر الصديق ونه لما سئل عن تفسير الأب في قوله تعالى: 
وَفَكهَدٌ > عبس :1۳١‏ أي سسماء تظلني» وأي أرض فلي "ان إذا 
قلت فى كتاب الله ما لا أعلم؟!» . 
وقوله: «رفع): إذا قلنا: إنه مرفوع والنبي بيو طرف» فكيف يروى عن 
جمع من الصحابة أسباب مختلفة لنازل واحد؟ يذكر ‏ مثلّا - عن ابن عباس 
سبب نزول» ويذكر عن ابن عمر سبب نزول غيره» نقول: قد يتعدد سبب 
النزول لنازل واحد؛ فتنزل الآية مرتين مثلا في قصتين متوافقتين يشملهما 
حكمهاء وهذا يسلكه بعض العلماء صيانة للرواة الأثبات عن التوهيم» فقد 
ورد أن آيات اللعان نزلت في عويمر العجلاني في «الصحيح» 22 وورد أنها 


.)1١7ص( ألفية العراقي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد برقم (۲۳۹۷)» وابن حبان برقم »)١55(‏ والحاكم برقم »)٦۲۸٠(‏ 
وصححاه من حديث ابن عباس وا . 

(۳) تقلني: تحملني وترفعني. ينظر: المعجم الوسيط ./07/1١‏ 

(4) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري برقم »)٠١١١(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف برقم (7 40757١‏ وابن عبد البر في جامع العلم ۸۳/۲ من وجوه مختلفة 
عن أبي بكر وله وكلها مراسيل؛ قاله البيهقي في الشعب برقم .)7١857(‏ 

(5) سبق تخريجه (ص09). 


۱۰۹ 





کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


نزلت في هلال بن أمية ٠"‏ ويقول بعض أهل العلم: إن النازل نزل بسبب 
أحدهماء فعندما حصلت القصة نزل القرآن على النبي يي مبينًا الحكم» فتلاه 
على الصحابة» فسمعه من سمعه» ونقل السبب والمسبب» ثم حصلت قصة 
ثانية؛ فتلا النبي بيا الآية وسيعها من لم يسمعها قبل» فقال: «فأنزل الله غل : 
هوان رمو روجهم »4 [النور: 7]» إلى آخره؛ فيظن السامع الثاني أنها نزلت 
لأول مرة» وبعض العلماء يحكم بالترجيح فيقول: الراجح هو المحفوظ وما 
عداه شاذ» لكن إذا أمكن صيانة الرواة بقدر الإمكان فلا يعدل إلى 
الترجيج 


وقوله: «وإن بغير سند فمنقطع»؛ أي: ما يروى عن الصحابي بغير سند 
فهو منقطع . 

ويوجد في كتب التفسير: (قال ابن عباس: نزلت الآية في كذا) بغير 
سندء فهذا منقطع» والمنقطع ضعيف» ولا بد من البحث عن إسناده» والنظر 
فيه من حيث الاتصال وثقة الرواة» وهل يثبّت أم لا؟ ويوجد في كتب أسباب 
النزول قدر كبير من الأخبار الضعيفة؛ ولهذا كان لا بد من معرفة صحة 
الإسناد من عدمه؛ فإذا كان الإسناد إلى الصحابي الذي يروي سبب النزول 
متصلا برواية الثقات فالخبر صحيح» فإن لم يكن ثمة إسناد فمنقطع» أو كان 
في الإسناد ضعف من أسباب الضعف المتنوعة فضعيف ومن خير ما يقتنيه 
طالب العلم ويستفيد منه في هذا الباب كتاب «الصحيح المسند من أسباب 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الشهادات» باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة 
وينطلق لطلب البينة» برقم (5711)» وأبو داود برقم (05194) والترمذي برقم 
(71179)» وابن ماجه برقم )73١717(‏ من حديث ابن عباس '#اء وللحديث شاهد من 
حديث أنس وي عند مسلم برقم (EAD‏ 

(۲) ينظر: الإتقان ١1//ا١١.‏ 








النّوَحٌ الْعَاشِرٌ: أَسَبَابٌ التُرُولٍ چ 
التزول» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي"" كأنهُ. 


قوله: «أو تابعي فمرسل»؛ أي: ما يروى عن التابعي من أسباب النزول 
فمرسل إن اتصل الإسناد إليه؛ لأنه لا ب من ذكر واسطة بينه وبين النبي کا 
فالتابعي لا يمكن أن يقول شيئًا مما له حكم الرفع برأيه إلا إذا عرف 
بِالفِرية'''» لكن المسألة مفترضة في التابعين الثقات» فإن انضم إلى الإرسال 
حَذْف الإسناد إلى التابعي فهو منقطع» وكلاهما ضعيف. 


0 م وصحت ١‏ أشيا كما لافكهم من قصة») 

أي صح وثبت أن قصة إفك المنافقين على عائشة وا كانت سببًا في 
نزول عشر آيات من سورة النور في براءة عائشة اء والقصة مُخَرّجةٌ بطولها 
في الصحيحين”" . 

قوله: «والسعي»؛ أي: بين الصفا والمروة» قال تعالى: إن ألصّمَا 
اله من ار ن من حَمَّ لنت أو اسر قلا جتاع عاي أن بيطرت يوأي 
[البقرة: ۸١٠]ء‏ هذه الآية نزلت لسبب» ولولا السبب الذي أجابت به عائشة ويا 
لعروة”'' لقلنا: إن الآية لا تدل على الوجوب» فعروة استشكل وجوب السعي 
من مجرد رفع الجناحء إا ألصّمًا وَاْمرْوَةَ من سإ لَه هَمَنَ حَجّ الْبنَتَ أو 


)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن» مقبل بن هادي بن مقبل بن قائدة» الهمداني الوادعي» من 
قبيلة آل راشد» (ت475١ه).ء‏ له مؤلفات منها: «الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين»» «الصحيح المسند من أسباب النزول»» «أحاديث معلّة ظاهرها الصحة. 

(؟) الفرية: الكذب. ينظر: التاج .7371١/79‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص44). 

(4) هو: أبو عبد الله» عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» 
القرشي الأسدي المدني» تابعي فقيه عالم» وكان رجلا صالحًا لم يدخل في شيء من 
الفتن» (ت19هء أو ١١٠ه).‏ ينظر: تاريخ دمشق ٠3777/5ء‏ تهذيب الكمال .1١/7١‏ 


١١ 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


اسر ملا جتاع َيه أن يوت بها [البقرة: 158] فرفع الجناح غاية ما يدل 
علية الإباحة» لكن سبب التزول هو: أن الأتصار كانوا r:‏ تميق 
ويطوفون بين الضفا والمروة من أجلهماء فلما جاء الإسلام ودخلوا فيهء 
وكفروا بما عداه من الأصنامء وفُرض الحج» كان من واجباته ‏ وواجبات 
العمرة ‏ بل من أركانهما: السعي بين الصفا والمروة» فاستصحبوا ما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية» فكرهوا الطواف بين الصفا والمروة» فنزلت الآية لبيان 


زقفق 


أن هذا الأمر لا جناح ولا حرج فيه ولا شيء مما تتأثمون منه 


أما وجوب السعي فقد جاء الأمر به من قول النبي يَِِ: «اسعوا؛ إن الله 
كتب عليكم السعي»"» وسعى النبي بء فما للحرج موقع في مثل هذه 
الأمور؛ فنزل قول الله غلل : ل شتا اله ين عار اله هن حَجَّ أَلْبنَتَ أو 
عْتمرٌ ملا جاح عَلَِدِ آن يَكلوّكك بها [البقرة: »]٠١۸‏ ولو لم نعرف السبب 
لوقعنا في إشكال في دلالة الآية» كما وقع عروة. 





وقوله: «والحِجّاب مِنْ آياتٍ»: كان عمر نه يغار على زوجات 
النبي كل امو وو اويا يني واب 
زائدة - وجميع الصفات المحمودة لا بد من التوسط فيهاء وصنيعه بي هو 
الوسط ‏ فقال عمر وَنه: «إن نساءك كو عي الي اي 00 
جاب [الأحزاب: 07]» ولذا 5 عمر طن : «وافقت ربى فى ثلاث)» 


() الاهلال: رفع الصوت بالتلبية. ينظر: اللسان ۷١٠/١١‏ 

(؟) ينظر: أسباب النزول للواحدي (ص55) وما بعدها. 

(۳) أخرجه أحمد برقم (2)77781 وابن خزيمة برقم »)۲۸٤۲(‏ والحاكم في المستدرك 
برقم (1447) من حديث حبيبة بنت أبي تجراة يناء والحديث صححه ابن خزيمة 
وسكت عنه الحاكم» وضعفه الذهبي في التلخيص» لكن ذكر ابن حجر في الفتح /٣‏ 
٨۸‏ أن للحديث شواهد منها شاهد عن ابن عباس» وقوّى الحديث. 
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الع الْعَاشِرٌ: أَسْبَابٌ التْرُولٍ چە 


وذكر منها الحجاب» وذكر منها الصلاة خلف المقامء وذكر منها: «وعمئ 
کد إن صلق [التحريم: 2"760» وموافقات عمر نه - هذا الرجل الملهّم - 
تزيد على ذلك بكثير» وجمع السيوطي منها ما يقرب من العشرين في 
ر 

وقوله: «خلف المقام الأمر بالصلاة»» هذا سببه ما قال عمر ضلإنه 
للنبي كَلِ: «لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزل قوله ل : وَاجِدُوأ من 
مقا إإرعر مُصَنَّ © [البقرة: 178]. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في القبلة» برقم »)٤٠۲(‏ من حديث 
عمر هه ونحوه مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر رضي الله 
تعالى عنه» برقم (۲۳۹۹) من حديث ابن عمر وا . 

0( هي منظومة لطيفة اسمها: قطف الثمر في موافقات عمر» وهو مطبوع» وقد قام محمد 
بدر الدين الحسني بشرح هذه الأبيات» وبيان مدلولهاء وتوضيح معانيها تحت اسم: 
«فيض الوهاب في موافقات سيدنا عمر بن الخطاب». 
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کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


للع الاي عَشَرَء آوَلُ ما تَرَلَ 





افُرَأْعَلَى الآصَحٌ فَالْمُدَئرْ 3 اله والس قو يغ 
َوَن التَطْفِيفُثُمَ البَقَرَهْ وَقِيلَ بِالْمَكْسٍ بدَارٍ الْهِجْرَهْ 


ع جه الشرح (# لد 
قوله: «النوع الحادي عشر: أول ما نزل»؛ أي: من القرآن مطلقًا . 


قوله: «اقرأ على الأصح» هذا قول الأكثر'' » وهو القول الصحيح» 
والدليل عليه ما جاء في «الصحيحين» وغيرهما في قصة بدء الوحي من حديث 
عائشة اا وقد كان أول ما بدئ به َة من الوحي الرؤيا الصادقة» وفي 
الحديث: «وكان يتحنث»؛ يعني : يتعبد «في غار حراء''' الليالي ذوات العددء 
وبينما هو كذلك إذ نزل عليه الملك» فجاءه الملك وقال له: اقرأء فقال: « 
أنا بقارئ»؛ ثم قال له: اقرأء فقال: «ما أنا بقارئ», ثم قال له: اقرا پاس رَيْكَ 
ای عق €“ [العلق: ١‏ . 

وقوله: «فالمدثر أوله» العطف بالفاء لترتيب النزول» وهذا القول الثاني 


./ ينظر: جمال القراء للسخاوي‎ )١( 

(1) حراء: جبل يقع في الشمال الشرقي من مكة المكرمة» وهو الغار الذي كان يتعبد 
فيه يلد ويسمى جبل النور. ينظر: المعالم الأثيرة (ص91). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كاف 
برقم (۳)» ومسلمء كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله كَل برقم 
»)1١(‏ من حديث عائشة ويا . 
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النَّوَعٌالْحَادِي عَشَرَ: ول مَا تَرَنَ موجه 
أن أول ما نزل من القرآن هو سورة هلسر 4©9. وهذا ثبت في «الصحيح» 
من حديث جابر؟ أنه سئل عن أول ما نزل؟ فقال: الس 274©9: وجاء 
بالقصة التي تفيد أن افأ قبل «ِالْرَبدُ ©*؟؛ لقوله في خبره: «فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء»"» فدل على أن قصة حراء ‏ التي فيها نزول أف - 
متقدمة على القصة التي فيها الأمر بالإنذار. 

وأراد بقوله: «أوله»: هذا بالنسبة للأولية المطلقة» فالأكثر والأصح أنها 
«آثرأ. أما الأولية النسبية - أي : بالنسبة للرسالة والتبليغ - فأول ما نزل عليه 
لر ۰)63 وعلى هذا يحمل حديث جابر ول . 

وقوله: «والعكس قوم يكثرا القول بعكس ما ذهب إليه أصحاب القول 
الثاني» ذهب إليه قوم يكثر عددهم» ويصعب حصرهم» والدليل فيه صحيح 
صريح . 

قوله: «أوله التطفيف» أراد أن أول ما نزل على النبي بي بالمدينة سورة 
التطفيف: ويل ِلمُطِيْفِينَ 3©» [المطففين: »]١‏ وهذا مروي عن ابن 
عباس وي «ثم البقره»؛ أي: أن سورة البقرة هي ثاني سورة نزلت في 
المدينة بعد سورة التطفيف. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: التفسير» سورة المدثرء برقم (5977)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله كلد برقم )١71(‏ من حديث جابر ولا ء 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله با 
برقم »)٤(‏ ومسلمء كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله ييو برقم 
٧0‏ والترمذي برقم «(FrYo)‏ والنسائي في الكبرى برقم ».)١1١651(‏ من حديث 

جابر بن عبد الله ڪا 

(۳) ينظر: مناهل العرفان 937/١‏ 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب: التفسير» باب: سورة المطففين» برقم 
.)١1595(‏ وابن ماجه» كتاب: أبواب التجارات» باب: التوقي في الكيل والوزن» 
برقم (۲۲۲۳)» والحديث صححه ابن حبان (5419)» والحاكم (5540). ورُوي عن 
علي بن الحسين أيضًا. ينظر: أسباب النزول للواحدي (ص۳١» .)٤٥١‏ 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


وقوله: «وقيل بالعكس»؛ أي: نزلت سورة التطفيف بعد سورة البقرة» 
وهذا مروي عن عكرمة'» ومقتضى تقديم الناظم وجزمه بأولوية نزول سورة 
التطفيف قبل البقرة» وحكايته القول الثاني بصيغة التمريض - «قيل» - يدل على 
ترجيحه القول الأول» وهذا الاستعمال مخالف لما ذكره فى أول ما نزل 
مطلقًا : «اقرأ... فالمدثر»؛ لأن حديث جابر في «الصحيح»» فهل يمكن التعبير 
عن قول جابر المذكور في «الصحيح» باقيل؟ نقول: إن أريد بذلك تضعيف 
القول لمخالفته ما هو أصح منه صح أن نقول: (قيل)» وإن أريد به عدم ثبوت 
القول لقائله فلا يجوز؛ لأنه ثابت في «الصحيح». 

وقوله: «بدار الهجره»: هي المدينة» وطيبة» وطابة» والدار» ولها 


(Da 


أسماء مذكورة في تواريخ المدينة 


© © © 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور 55/١‏ لأبي داود في الناسخ والمنسوخ» وأخرجه 
الثعلبی فى تفسيره ١76/١‏ 
(۲) ينظر: تاريخ المدينة لابن شبة ٠١۲/١‏ الدرة الثمينة فى أخبار المدينة (ص٥٠٠).‏ 
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النّوْعٌ الثاني عَشَرَ: آخِرٌ مَا نَرَّلَ مجه 


النؤْعٌ الثاني غق خر هاا درل 





وََيَهُ الْكَلَالَةٍالْأَخِيِرَهْ فيل الرّبَا أَيْضَا وَقِيلَ غَيْرَْ 


ع جه الشرح # لد 

قوله: «النوع الثاني عشر؛ وهو «آخر ما نزل»» وهو آخر الأنواع المتعلقة 
بالعقد الأول» وهو ما يتعلق بالنزول. 

ويستفاد من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل معرفة الزمن الذي يترتب 
عليه القول بالنسخ والإحكام. 

قوله: «وآية الكلالة"“ الأخيره»» يحتمل عودها على أنها آخر ما نزل 
من القرآن» وهذا هو المطابق للترجمةء أو: آخر آية في سورة النساءء 
وحينئذٍ لا يكون في البيت ارتباط بالترجمة؛ لأن الكلالة فيها آيتان: في 
أوائل السورة وهي قوله تعالى: ##وّإن كارت 8 کا اف و آنا 
[النساء: ١١]ء‏ وفي آخر السورة وهي : «ويستفنوتك فل اله يڪم فى ف الک4 
[النساء: .]۱۷١‏ 

وقوله : «الأخيره»» تحتمل الرفع والجرء لكنها ساكنة للنظم فإن كانت 
مرفوعة فهي وصف ل آيةً» وإن كانت مجرورة فهي وصف ل«الكلالة» فيكون 


المعنى المتأخرة في السورة. 


)١(‏ الكلالة: أن يموت الرجل» ولا ولد لهء ولا والد. ينظر: المفردات للأصفهاني 
(ص۳۹۰). 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


وقوله: «قيل الربا أيضًاه: عطف مع حذف العاطف؛ يعني: وقيل الربا 
أيضًّاء آخر ما نزل» كما في البخاري عن ابن عباس وي » وفي البيهقي“ 
عن عمر وله ٠‏ ويقصد بذلك آيات الربا التي في أواخر سورة البقرة؛ 


وو ص 


«ادّرت أكون 1 [البقرة: ]۲۷١‏ إلى آخر الآيات» وقد حمل هذا القول 
على أنها آخر ما نزل في الأحكام. 


وقوله: «وقيل غیره)؛ أي: هناك أقوال أخرقة فقد روى النسائي عن 


ابن عباس ا : إن آخر مانزل: وتا وما تتجعورت فيد فيه إِلّ آ4 [البقرة: 
ا" وهذا القول لا يعارض القول السابق لإمكان حمل مجموع هذه 
الآيات على أنها كانت من آخر ما قله 

وقيل : آخر «برة4: قد بكم رولك ين شيڪم عر عله 
ا ين4 [التوبة: ]١74‏ إلى آخر السورة» وقيل: آخر ما نزل سورة 3 الت 


)١(‏ ولفظه عن ابن عباس وها «آخر آية نزلت على النبي بلا آية الربا». أخرجه 
البخاري» كتاب: التفسيرهء باب: واا بنا موت فيد إل ألو »> برقم: 
.(t04(‏ 

(؟) هو: أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى» البيهقي النيسابوري 
الخسروجردي الخراساني الشافعي» محدث فقيه» (ت458ه)ء له مؤلفات منها: 
«السئن الكبيرا» و«دلائل النبوةا» و«السنن والآثارا» و«مناقب الشافعي». ينظي: 
طبقات الشافعية »۸/٤‏ الأعلام ۷ 

() أخرجه ابن ماجه» كتاب: التجارات» باب: التغليظ في الرباء برقم: )۲۲۷١(‏ من 
طريق سعيد بن المسيب عن عمر وبينهما انقطاع» لكن له متابع من قبل الشعبي 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» برقم: )۲۲٠٠۹(‏ والشعبي لم يلق عمر لكن يعضد 
ہما قبله. 

(4؛) أخرجه البخاري معلقّاء في كتاب: البيوع» تحت باب: موكل الرباء ٥۹/۳‏ ووصله 
النسائي في الكبرى برقم: »)۱٠۹۹١(‏ وقال ابن حجر في فتح الباري 8/ :7١6‏ 
«وأخرجه الطبري من طرق عنه» وكذا أخرجه من طرق جماعة من التابعين» وينظر: 
تفسير الطبري .٤١ /٦‏ 


11۸ 








س الَوَع الثاني عَشَرَ: آخِرٌ مَا نَزَّلَ چچ 


وقيل أيضًا: سورة #بَرَآءةٌ4» وقيل: براءة بكاملها» وقيل النصر””'» وقد 
يجاب عن هذا بأن المراد آخر سور القرآن نزولا . 

وما تقدم من الأقوال هي الأشهرء وثمة أقوال أخرى أضربنا عنها خشية 
الإطالة” . 


)١(‏ وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث البراء طبه حيث قال: «آخر سورة نزلت 
كاملة براءة». أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حج أبي بكر بالناس في سنة 
تسع » برقم (9)» ومسلم» كتاب الفرائض» باب آخر آية أنزلت» برقم (1514). 

(۲) استدلالا بحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» حيث قال: قال لي ابن عباس: تعلم 
آخر سورة نزلت من القرآن» نزلت جميعًا؟ قلت: نعمء إذا جاء نصر الله والفتح» 
قال : صدقت. أخرجه مسلمء كتاب التفسيرء برقم .)٠۲۶(‏ 

(۳) ينظر: الإتقان .1١1/1١‏ 
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ae‏ رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


العقدُ الثاني: ما يرجعٌ إلى السند 
مودو o‏ 

وَهي ستةٌ أنواع: 

النوعٌ الأول وَالثاني وَالثالتٌ: المتواترٌ وَالآحادٌ وَالشادٌ 
اة ال ها فة تر افوا ولو فل 
بو فى الب مَالَمْ يَجْرٍ مَجْرَّى التَمَاسِيرء وَإِلا قَاذرٍ 
ولب إن عَارَضَّهُ الْمَرْفُحُ كَدَّمْهُ ذا القَوْل هُوّ المَسْمُوعٌ 
وَالنَانِي: الْآحَادُ كَالئَلَامَةٍ تَنْبَعْهَاقِرَاءَةُ الصَّحَابَةٍ 
وَالئَالِتُ: الشّاذُ اَي لَمْ يَسْمَهِرْ مِمَاقَرَاهُ التَّابِمُونَ وَاسْتُطِرْ 
و جما بق الأول وَصِحَةُ الْإسْئَادٍ شَرْط يَنْجَلِيْ 


و 


لَه كَشُهْرَّةٍ الرّجَالٍ الضَّبْطٍ وِنَاقُ لَفْظ الْمَرَبِيْ وَالْخَط 


N 0 


ج الشرح  #‏ لد 
قوله: «هي» يعود إلى «ما٠؛‏ أي: «ما يرجع إلى السند» وهو العقد الثاني 
من العقود التي تناولها الناظم كله . 
وقوله: «ستة أنواع» الأنواع: جمع نوع» والنوع والقسم والصنف 
والضرب ألفاظ متقاربة المعنى» والنوع مذكرء والإخبار عن المذكر بالمؤنث 
في قوله: «وهي ستة أنواع»؛ غير مرضيء إلا أنه باعتباره جمعَ تكسير فيجوز 
تذكيره وتأنيثه باعتبار الجماعة. 





العقدٌ الثاني: ما يرجح إلى السندٍ ae‏ 


قوله: «النوع الأول والثاني والثالث» من الأنواع الستة: «المتواتر 
والآحاد والشاذ»: الأخبار عندهم قسمان: متواتر وآحاد» والشاذ داخل في 
الآحاد» فهو قسم من الآحاد وليس بقسيم له في الأخبار. 

والمتواتر: ما يرويه عدد أو جمع عن مثلهم يستحيل في العادة تواطؤهم 
على الكذب» ويسندونه إلى شيء محسوس”؛ أي: يكون مصدره الحس لا 
العقل؛ فيكون مسموعًاء أو مبصّرّاء أو ملموسّاء أو مشمومًا. 

والمتواتر من القراءات: ما يرويه السبعة فقط» بحيث لو روى غيرهم 
بالجمع المذكور فإنه لا ينطبق عليه الحدء وهو قد عرّف المتواتر بأنه: «قراءة 
السبعة) فقط. 

قوله: «والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر»؛ أي: ما نقله القراء السبعة 
فهو متواترٌ؛ أي: القراءات السبعة هي المتواترة فقط» وهذا تعريف بالحصر 
ونظيره في الدلالة على الحصر جواب النبي ية لمن سأله عن الإسلام 
والإيمان» بذكر الأركان المحصورة التي لا يمكن الزيادة عليه" . 

وهؤلاء القراء السبعة لو بحثت عن أسانيدهم في المدرَّنات» وعن أسماء 
شيوخ وتلاميذ كل واحدٍ منهم» وأردت أن تجمع عددًا يحصل به العلم 
الضروري القطعي لأعوزك مثل هذا. 

لكن هناك تواتر غير منقول» وهو تواتر الطبقة؛ فمثلًا قرأ على ابن 
مسعود ره جمع غفير من الناس» ومن قرؤوا على ابن مسعود ضيه قرأ 


عليهم جمعٌ غفير» وهكذاء فمثل هؤلاء يحصل العلم بقراءتهم» ولو لم تذكر 


)١(‏ ينظر: تدريب الراوي ؟5717/7. 

(۲) ينظر: الإتقان للسيوطي .5508/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي بي عن الإيمان» 
والإسلام» والإحسان» وعلم الساعة» برقم (50): ومسلم» كتاب: الإيمان» باب: 
الإيمان ما هو وبيان خصاله» برقم .)٩(‏ وأبو داود برقم (5798)» والنسائي برقم 
(594941)» وابن ماجه برقم (15) من حديث أبي هريرة ته . 


۱۲۱ 





موه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


أو تدوّن أسماؤهم؛ فمثل هذا يسمى: تواتر الطبقة؛ كتواتر قراءة المسلمين 
للقرآن. 

أما «الآحاد» فهو: «ما دون المتواتر»» والآحاد عند المحدّئين أقسام: 
مشهور وعزيز وغريب؛ تبعًا لتعدد رواته» ومن هذه الأقسام ما هو محفوظ»› 
ومنها ما هو شاذ» فالشاذ عندهم من أقسام الآحاد» وهنا جعل الشاذ قسيمًا 
للمتواتر والآحادء ولا توجد في القراءات قراءة ضعيفة» أو قراءة مُعَلَةَ» أو 
قراءة مضطربة» مثل ما يرد في الحديث» فالقراءات: إما متواترة» وهي قراءة 
السبعة» وإما آحاد» وهي قراءة الثلاثة» وما عدا العشرة فقراءة شاذة» 
فالقراءات يمكن حصرها بالثلاث الأقسام فقط دون سائر الأخبار» هذا 
اصطلاح وعليه جرى المؤلف'''. 


ams. 3 5‏ اناه ا اع 0 
والقراء السبعة هم: نافع > وابن كثير '» وأبو عمروا ٠‏ وابن 


»)"١ص( قد تراجع السيوطي عن هذا الرأي كما في إتمام الدراية لقراء النقاية‎ )١( 
.108/١ الإتقان في علوم القرآن‎ 

() هو: أبو رويم» نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» الليثي المدني» أحد القراء 
السبعة» (ت59١ه)؛‏ أخذ القراءة عرضا عن جماعة من تابعي أهل المدينة» كان 
عالمًا بوجوه القراءات متبعًا لآثار الأئمة الماضين ببلده» انتهت إليه رياسة القراءة 
بالمدينة وصار الناس إليها. ينظر: تهذيب الكمال 258١/59‏ غاية النهاية في طبقات 
القراء ۳۳۰/۲ الأعلام 4 . 

(۳) هو: أبو معبدء عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز» 
المكي الداري» فارسي الأصلء إمام أهل مكة في القراءة (ت١١١ه)»ء‏ أخذ القراءة 
عرضًا عن عبد الله بن السائب ومجاهد بن جبر وإسماعيل بن عبد الله القسطء 
وغيرهم» ولم يزل الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات. ينظر: تهذيب 
الكمال »458/١6‏ غاية النهاية في طبقات القراء ٤٤۳١/١‏ الأعلام 4/ .1١١8‏ 

(4) هو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحسين بن الحارث» أبو 
عمرو المازني البصري» من أئمة اللغة والأدب» وأحد القراء السبعة (ت54١ه)‏ قرأ 
بمكة والمديئة» وقرأ أيضًا بالكوفة والبصرة على جماعة كثيرة فليس في القراء السبعة 
أكثر شيوخًا منه» سمع أنس بن مالك وغيره» وقرأ على الحسن بن أبي الحسن = 


يفنا 





العقدٌ الثاني: ما يرجِعٌ إلى السندٍ کچد 


عا وعاصم» وجا الماد لق ولكل من هؤلاء السبعة 


راويان» فيروي عن نافع: قالون يب يز AED OE SES E e AE‏ 


(10) 


(020 


2 


(4) 


(0) 


البصري وغيره» رو القزاءة غتة عرضًا :وسماعًا أحمد بن محمد بن عبد الله الليثى 
وغيره» له أخبار وكلمات مأثورة. وللصولي كتاب «أخبار أبي عمرو بن العلاء». 
ينظر: تهذيب الكمال ٠٠١/۳٤‏ غاية النهاية 2378/1١‏ الأعلام ۷۲/۳. 

هو: أبو عمران» عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر» المعروف بابن 
عامر الشامي اليبحصبيء أحد القراء السبعة» (ت8١١ه).؛‏ ولي قضاء دمشق في خلافة 
الوليد بن عبد الملك» وهو إمام الشام في القراءة والذي انتهت إليه مشيخة الإقراء 
بهاء وكان إمام الجامع بدمشق» أخذ القراءة عرضًا عن أبي الدرداء والمغيرة بن أبي 
شهاب» وغيرهما. ينظر: تهذيب الكمال ١٠/١٤٠ء‏ غاية النهاية »477/١‏ الأعلام 
4/5 . 

هو: أبو بكرء عاصم بن بهدلة أبي النّجودء الأسدي الكوفي» شيخ الإقراء بالكوفة» 
وأحد القراء السبعة» (ت77١ه)»‏ تابعي من أهل الكوفة» كان ثقة في القراءات» أخذ 
القراءة عرضًا عن زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي» وغيرهماء روى القراءة 
عنه: أبان بن تغلب وأبان بن يزيد العطارء وغيرهما. ينظر: تهذيب الكمال /١١‏ 
۳ غاية النهاية 2857/1١‏ الأعلام .EA/‏ 

هو: أبو عمارة» حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيلء الكوفي التيمي» أحد القرّاء 
السبغةء (ت165ه)» أحذ القراءة عرشًا عن: سليمان الأغمش وحمران بن أعين: 
وغيرهماء وروى القراءة عنه: إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن إسحاق بن راشد 
وغيرهماء وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش وكان بصيرًا 
بالفرائض. ينظر: تهذيب الكمال ۳٠١/۷‏ غاية النهاية 2571/١‏ الأعلام ۲/ ۲۷۷. 
هو: أبو الحسن» علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروزء الأسدي مولاهم» 
وهو من أولاد الفرس من سواد العراق» الكسائي - نسبة إلى كساء أحرم فيه - أحد 
القراء السبعة (ت189ه) أخذ القراءة عرضًا عن: حمزة الزيات - عرّض عليه أربع 
مرات وعليه اعتماده - ومحمد بن أبي ليلى» وعيسى بن عمر الهمداني» وروى 
الحروف عن أبي بكر بن عياش» وأخذ القراءة عنه عرضًا وسماعًا جمع منهم: 
إبراهيم زاذان» وحفص الدوري. ينظر: معرفة القراء الكبار (ص۷۲)» الأعلام 5/ 
0 

هو: أبو موسی» عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي» مولى بني زهرة» لقبه 
نافع ب«قالون» لجودة قراءته؛ لأن معناها بلغة الروم «جيد»» وهو معلم العربية وقارئ = 


1۳ 





مه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


( 407 .2 
وورش”"» وعن ابن كثير: البزي" وقنبل ٠‏ وأبو عمرو البصري يروي عنه: 
الوا E RDEV‏ مد SK‏ 


40 


22 


2 


(4) 


المديئة ونحويّها: (ت٠٠۲ه)»‏ قرأ على نافع سنة (١١٠ه)»‏ وختم عليه ختمات 
عديدة» وأخذ على آخرين منهم عيسى بن وردان أحد رواة أبي جعفرء وأخذ عنه: 
ابناه إبراهيم وأحمد» وإبراهيم بن الحسين الكسائي وغيرهم» ومما أثر عنه كونه أصمّ 
شديد الصممء وكان يقرأ عليه القرآن فينظر إلى شفتي القارئ ويرد عليه اللحن 
والخطأ. ينظر: سير أعلام النبلاء 2777/٠١‏ تحبير التيسير (ص59١٠)»‏ غاية النهاية 
1 

هو: أبو سعيد» عثمان بن سعيد بن عبد الله المصريء لقبه نافع «ورشًا»؛ لبياضه» 
والورش شيء أبيض يصنع من اللبن» وهو شيخ القراء والمحققين بمصر في زمانه 
(ت197ه) رحل إلى نافع بالمدينة فعرض عليه القرآن عدة ختمات وذلك سنة 
(155ه)؛ وعرض عليه القرآن كثيرون» منهم: أحمد بن صالح» وداود بن أبي طيبة» 
وأبو الربيع داود بن سليمان المهري. ينظر: سير أعلام النبلاء 0596/4 تحبير التيسير 
(ص>١٠)»‏ غاية النهاية .٠٠٠/١‏ 

هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة» مقرئ مكة ومؤذن 
المسجد الحرام» (ت5١٠ه)ء‏ قرأ على أبيه» وعبد الله بن زياد وعكرمة بن سليمان 
ووهب بن واضح› وقرأ عليه: إسحاق بن محمد الخزاعي» والحسن بن ن الحباب» 
وأحمد بن فرح وغيرهم. ينظر: سير أعلام النبلاء 98٠/19‏ ضير العيسسين 
(ص/١٠)»‏ غاية النهاية .١١9 7/1١‏ 

هو: أبو عمرء محمد بن عبد الرحمن بن خالدء المخزومي مولاهم؛ المكي» شيخ 

القراء بالحجاز في زمانه» لتب بفقبل؛ لأنه من أهل بيت ابمكة يعرفون بالقناب 
(ت1ةاهاء آنتهت إليه وقاسة الإقراء بالحجازء عند القراءة عرضًا عن أحمد بن 
محمد بن عون النبال» وروى عنه: أبو ربيعة محمد بن إسحاق» وإسحاق بن أحمد 
الخزاعي» ومحمد بن حمدون وغيرهم. ينظر: سير أعلام النبلاء 284/١4‏ تحبير 
التيسير (ص5١٠)»‏ غاية النهاية ۲/ .٠١١‏ 

هو: أبو عمر» حفص بن عمر بن عبد العزيز» الدوري النحوي» والدوري نسبة إلى 
الدور» موضع ببغداد» إمام القراءة وشيخ الناس في زمانه» (ت٠11ه)؛‏ رحل في طلب 
الثرااات ونبازسات اروف الس وولاشواة E‏ فيلا ليرا قرأ على 
إسماعيل بن جعفر عن نافع» وعلى أخيه يعقوب عن ابن جماز عن أبي جعفر» وقرأ عليه 
وروى القراءة عنه: أحمد بن حرب شيخ المطوعي» وأتحمدين قرچ بالجيم» وغيرهم. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 4041/١١‏ تحبير التيسير (ص/7١٠)»‏ غاية النهاية .٠٠١ /١‏ 
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العقدٌ الثاني: ما يرجِعٌ إلى السندٍ مجه 


والسوسى "5 فاق نغ عامر يروي عنه: هشام" ' وابن ذكوان”” '» وعاصم يروي 


3559 . )0( 0( 
عنه: شعبة وحفص » وحمزة يروي عنه: : خلف ونه به ونه نميه جو ونه هبه ودع ونه به + 


)١(‏ هو: أبو شعيب» صالح بن زياد بن عبد الله الرستبي السوسي الرَقّي» مقرئ ضابط 
محرر (ت١7151ه)»‏ أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن يحيى اليزيدي» وروى القراءة عنه 
ابنه محمد (أبو المعصوم)» وموسى بن جرير النحوي وغيرهما. ينظر: سير أعلام 
النبلاء ٠° /١١‏ تخبير التيسير (ص۷* ٠)ء‏ غاية النهاية /١‏ ۳۳۲. 

)١(‏ هو: أبو الوليد. هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة» السلمي الدمشقي» إمام أهل 
دمشق وخطيبهم» ومقرئهم ومفتيهم ومحدّثهم» (ت140ه)ء أخذ القراءة عرضًا عن: 
أيوب بن تميم وعراك بن خالد» وغيرهماء وروى القراءة عنه: أبو عبيد القاسم بن 
سلام وأحمد بن يزيد الحلواني وغيرهما. ينظر: سير أعلام النبلاء 247١/١١‏ تحبير 
التيسير (ص9١٠)»‏ غاية النهاية ۲/ 00". 

(۳) هو: أبو عمروء عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان» القرشي الفهري الدمشقي. 
شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق» (ت147ه)» أخذ القراءة عرضًا عن: 
أيوب بن تميم» وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة بدمشق» وقرأ على الكسائي» روى 
القراءة عنه: ابنه أحمدء وأحمد بن أنس» وأحمد بن المعلى» وغيرهم» وله مؤلفات 
منها: «كتاب أقسام القرآن وجوابها»» وما يجب على قارئ القرآن عند حركة لسانه». 
ينظر: تهذيب الكمال ۲۸٠/٠١‏ تحبير التيسير (ص8١٠)»‏ غاية النهاية .٠٠٤/١‏ 

(4:) هو: أبو بكر بن عياش بن سالمء الكوفي الأسدي الحتّاط» المعروف بشعبة 
(ت۹۳١ه)»‏ عرض القران على: عاصم ثلاث مرات» وعلى عطاء بن السائب» 
وأسلم المنقري» وعرض عليه: يعقوب بن خليفة الأعشى» وعبد الرحمن بن أبي 
حماد» وغيرهما. ينظر: سير أعلام النبلاء ۸/ ٠٤۹٠١‏ تحبير التيسير (ص١١١)»‏ غاية 
النهاية ١/76ل.‏ 

(5) هو: أبو عمرء حفص بن سليمان بن المغيرة» الأسدي الكوفي الغاضري البزازء 
يعرف باحفيص» وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة (ت0٠18ه)»‏ نزل 
بغداد فأقرأ بهاء وجاور بمكة فأقرأ بها أيضّاء أخذ القراءة عرضًا وتلقيئًا عن عاصم - 
وكان ربیبه» ابن زوجته - وروی القراءة عنه عرضًا وسماعًا: حسين بن محمد 
المروذي» وحمزة بن القاسم الأحول» وغيرهما. ينظر: تهذيب الكمال ٠٠١/۷‏ 
تحبير التيسير (ص١١١)»‏ غاية النهاية .٠٠٤ /١‏ 

0 هنو: أبو محمد» خلف بن هشام بن ثعلب» البزار الأسدي البغدادي» أصله من فم 
الصلح (ت۲۲۹ه)ء حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين» وابتدأ بطلب العلم وهو ابن 
ثلاث عشرة» أخذ القراءة عرضًا عن: سليم بن عيسى» وعبد الرحمن بن أبي حماد = 


ميل 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


وخلاد 


f (0‏ )( . 
2 والكسائي يروي عنه: ابو الحارث وحفص الدوري. 


فالقرآن الكريم نقل إلينا بالتواترء وما بين الدفتين اتفق عليه 


الصحابة وأجمعوا عليه إجماعًا قطعيًا بحيث لو أنكر شخص منه حرقًا 
واحدًا كفر. 


لكن ما كان من قبيل الأداء وكيفيته كالإمالة والمد ومقاديره من حيث 


الطول والتوسط والقصر هل يكون من قبيل المتواتر أم من قبيل المسكوت عنه 


الذي لا يدرى؟ 


بعض العلماء يستثنيه من التواتر» بدليل الاختلاف فيه» فالحرف الواحد 


يختلف فيه قارئ عن قارئ» فقارئ یمد ست حرکات» وآخر يمدّه أربعاء فلو 
كان متواترًا ما حصل هذا الاختلاف””. 


عن حمزة» وغيرهماء وروى القراءة عنه عرضًا وسماعًا: أحمد بن إبراهيم ورّاقه» 
وأخوه إسحاق بن إبراهيم» وإبراهيم بن علي القصّارء وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال 
8 6 تحبير التيسير (ص١١١).»‏ غاية النهاية ۱/ ۲۷۲. 

هو: أبو عيسى» خلاد بن خالد» الشيباني مولاهم» الصيرفي الكوفي» إمام في 
القراءة ثقة محقق. (ات170ه)ء أخذ القراءة عرضًا عن: سليم» وهو من أضبط 
أصحابه وأجلهم» وروى القراءة عن: حسين بن علي الجعفي عن أبي بكر» وعن أبي 
بكر نفسه عن عاصم» وروى القراءة عنه عرضًا: أحمد بن يزيد الحلواني» وإبراهيم بن 
علي القصار وغيرهما. ينظر: معرفة القراء الكبار 25٠١١ /١‏ تحبير التيسير (ص١١١):‏ 
غاية النهاية .۲۷٤/١‏ 

هو: أبو الحارث» الليث بن خالد البغدادي» (ت٠4١ه)»‏ ثقة معروف حاذق ضابط» 
عرض على الكسائي» وهو من جلة أصحابه» وروى الحروف عن حمزة بن القاسم 
الأحول وعن اليزيدي» وروى القراءة عنه عرضًا وسماعًا: سلمة بن عاصم صاحب 
الفراء» ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير» وغيرهما. ينظر: معرفة القراء الكبار /١‏ 
١١‏ تخبير التيسير (ص1179)» غاية النهاية ۴/ 14 

وهذا مذهب ابن الحاجب كما في مختصره (ص77/8) لكنه لم ينف تواتر أصل 
الأداء» قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير 1794/7: «فاستثنى ابن الحاجب ومن 
تبعه من المتواتر ما كان من قبيل صفة الأداء؛ كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه» = 
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العقدٌ الثاني: ما يرجِعٌ إلى السندٍ کچد 


أما عامة من يبحث في علوم القرآن ومن يوجب القراءة بالتجويد فيقول: 
إنه متواتر؛ لفظه وأداؤه» وهكذا تُلقّيء كل يتلقاه عن شيخهء وشيحٌه عن 
شيخه؛ بل تتلقاه الجموع الغفيرة من الطلاب عن الجموع الغفيرة من الشيوخ» 
وهكذا إلى النبي وء إلى جبريل» إلى رب العزة عل . 

وقوله: «وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجر مجرى التفاسيرا؛ أي: 
لا يعمل بما ورد في غير المتواتر ما لم يعتبر تفسيرًا وبيانًا للنص» «وإلا فادر 
قولين»؛ أي : أما إذا أجرينا غير المتواتر مجرى التفسيرء واعتبرناه بيانًا للنص 
فقد اختلف العلماء في اعتباره دليلًا على قولين. 

وقوله: إن عارضه المرفوع قدمه»؛ أي: إذا ثبت عن النبي كله حديث 
يتضمن حكمًا يخالف القراءة الصحيحة الثابتة عن الصحابي فيُقدّم الحديث 
المرفوع؛ لأن قبوله مطردء أما القراءة الشاذة فيمنع من قبولها أنها مردودة 
باعتبارها قرآنّاء وهي إنما سيقت على أنها كذلك» وهي معتبرة على 
اعتبارها تفسيرًا وفيه اه من الضعف واحتمالٍ الردء فهي مقبولة من وجه» 
ومردودة من وجه آخر والمقبول باضطراد ليس كالذي يقبل من وجه دون 
وجه. 

فإذا كان عندنا حديث صحيح السند يتضمن جملتين» كل جملة لها 
مدلول حكمي» الجملة الأولى يشهد لها نصوص أخرى» والجملة الثانية 


= ومراده: مقادير المد وكيفية الإمالة لا أصل المد والإمالة. فإن ذلك متواتر قطعًا»» 
وينظر: البرهان ۳۱۹/۱. 

)١(‏ قال ابن الجزري في النشر "٠/١‏ رادًا على قول ابن الحاجب السابق: «وقد نص 
على تواتر ذلك كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني في كتابه 
الانتصار وغيره» ولا نعلم أحدًا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك والله أعلما» وقد خص 
ابن الجزري صفحات من كتابه منجد المقرئين (ص۷۳ وما بعدها) في الرد على قول 
ابن الحاجب» وينظر أيضًا: البرهان 1 * الإتقان ۲۷۳/۱» غاية الوصول فى 
شرح لب الأصول (ص۳۲)ء مناهل العرفان .41//١‏ 1 
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دصهههد<ه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


يخالفها ما هو أقوى منهاء فحينئظٍ نقبل الجملة الأولى باعتبار ما يشهد لهاء 
ونرد الجملة الثانية باعتبار ما يخالفها . 

مثال آخر: لو جئنا إلى حديث مكون من جملتين: جملة لها معارض 
راجح» وجملة لا يوجد ما يشهد لها ولا ما يردها؛ فالجملة الأولى مردودة 
بلا شك لوجود المعارض الراجح» والجملة الثانية نقبلهاء ونكون حينئذ قد 
رددنا بعض الخبر؛ فإذا كان هناك جملة لها ما يشهد لها نقول: إن الراوي 
حفظ بعض الخبر» ولم يحفظ البعض الآخرء بدليل أن هذا وُوفِق عليه» وهذا 
لم يوافق عليه. 

ومسألة قبول بعض الحديث ورد بعضه فيها ما فيهاء وقل مثل هذا في 
القراءة المردودة المروية على أساس أنها قراءة» فهي مردودة لمخالفة المتواتر» 
وهي أيضًا صحيحة السند إلى الصحابي؛ فنحملها على أنه جاء بها على أنها 
تفسير؛ لكن إذا عورضت هذه الجملة التي جاء بها بحديث نبوي صحيح ثابت 
عن النبي ية وليس فيه شوب قراءقء فَيُقّدم الحديث حينئذ عليهاء ولهذا يقول 
الناظم كانه : 
«قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع» 

قوله: «والثاني»؛ أي: من الأنواع» «الآحاد كالثلاثة» ومن أهل 
العلم من يجعل قراءة القراء الثلاثة الباقين متممة للسبعة فيجعل العشر 
كلها من المتواتر" والثلاثة هم: أبو جعفر المدني'"” 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ٠۲۲٠/۲‏ الغيث الهامع (ص8١23)»‏ وينبغي أن يُنبّهِ لأمر مھم 
وهو أن نفي كون الثلاث ر اناف في هذا لا يعني ذلك شذوذها أو 
بطلانهاء فلا تلازم بين الأمرين؛ لأن من شروط القراءة المقبولة صحة السندء وهذا 
متحقق في الثلاث . 

(؟) هو: أبو جعفرء يزيد بن القعقاع» المدني المخزومي القارئ» أحد القرّاء العشرة» - 
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العقدٌ الثاني: ما يرجِعٌ إلى السندٍ کچد 


f: ۴ 30 2 5‏ . 
ويعقوب ضري" > وخلف الدؤانة أما رواتهم فابو جعفر يروي عنه: 


22 م2 1 58 24 
ابن وردان وابن جماز » ويعقوب يروي عنه: رويس" وروح › 


(2020) 


3 


(۳) 


(4 


(0) 


(0) 


يقال: اسمه جندب بن فيروز» وقيل: فيروز بن القعقاع» والأول أشهرء (ت۱۳۲ه)» 
تابعي مشهور كبير القدر» عرّض القرآن على: عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» 
وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وروى عنهم» روى القراءة عنه: نافع بن أبي نعيم» 
وسليمان بن مسلم بن جماز وغيرهما. ينظر: تهذيب الكمال ۲٠١/۴۳‏ غاية النهاية 
۲ الأعلام 187/4 

هو: أبو محمد» يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق» الحضرمي 
البصري» أحد القراء العشرة (ت5٠7ه)؛‏ مولده ووفاته ابالبصرةء كان إمامها ومقرئهاء 
وهو من بيت علم بالعربية والأدب» وله في القراءات رواية مشهورة» أخذ القراءة 
عرضًا عن: سلام الطويل ومهدي بن ميمون» وغيرهماء وروى القراءة عنه عرضًا: 
زيد ابن أخيه أحمد وكعب بن إبراهيم» وغيرهماء له مؤلفات منها: «وجوه 
القراءات»» و«وقف التمام». ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠/159ء‏ غاية النهاية ۲/ 
۸ الأعلام . 

هو: أبو الحارث» عيسى بن وردان المدني الحذاءء إمام مقرئ حاذق وراو محقق 
ضابط (ت٠٠١ه)»‏ عرض على: أبي جعفرء وشيبة» ثم عرض على نافع» وهو من 
قدماء أصحابه وجلتهم» وقد شاركه في الإسناد» وعرض عليه: إسماعيل بن جعفر» 
وقالون» ومحمد بن عمر الواقدي. ينظر: معرفة القراء الكبار +١١١ /١‏ تحبير التيسير 
(ص۳١١)»‏ غاية النهاية .5157/1١‏ 

هو: أبو الربيع» سليمان بن مسلم بن جمّازء الزهري مولاهم المدني» مقرئ جليل 
ضابط»ء (ت١7١ه)ء‏ عرض على: أبي جعفر» وشيبة» ثم عرض على نافع» وأقرأ 
بحرف أبي جعفر ونافع» وعرض عليه: إسماعيل بن جعفر» وقتيبة بن مهران. ينظر: 
تاريخ الإسلام ٦۸/٤‏ تحبير التيسير (ص7١١)»‏ غاية النهاية /١‏ 16". 

هو: أبو عبد الله» محمد بن المتوكل اللؤلئي البصري» المعروف ب «رويس»» مقرئ 
حاذق ضابط (ت۲۳۸ه)» أخذ القراءة عرضًا عن: يعقوب الحضرمي» ختم عليه عدة 
ختمات» وروى القراءة عنه عرضًا: محمد بن هارون التمّارء والزبير بن أحمد 
الزبيري الشافعي. ينظر: معرفة القراء الكبار 2717/١‏ تحبير التيسير (ص7١١)»‏ غاية 
النهاية ؟/ 586 

هو: أبو الحسن» روح بن عبد المؤمنء الهذلي مولاهم» البصري النحوي» مقرئ 
جليل ثقة ضابط مشهور (ت٠۲۴ه)»‏ عرّض على يعقوب» وروى الحروف عن: 
أحمد بن موسى» ومعاذ بن معاذ وابنه» وغيرهم» وعرض عليه: الطيب بن الحسن بن = 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


وخنلف يروي غنه: إسحاق”' وإدريس "> هؤلاء القراء الذين تقلت 
قراءاتهم بالتواترء وثُّلقِيت بهء وتلقوها كذلك”". 


وقوله: «والثانئ الآحادٌ كالئّلائة تبعها قراءة الصحابة»؛ أي: أن ما ثبت 


عن الصحابة يتبع القراءات الثلاث فتكون آحادّاء والتعبير بالتبعية يدل على 
ترجيح قراءة الثلاثة على ما ثبت عن الصحابة مما لم يقرأ به العشرة» وهذا 
يعني تقديم ما جاء في أحد القراءات الثلاث على ما يعارضها من قراءة 
الصحابي» لكون الثلاث مختلمًا في تواترها بخلاف قراءة الصحابي والتي اتفق 


أهل 


العلم على كونها آحادًا. 


حمدان القاضي» وأبو بكر محمد بن وهب الثقفي» وغيرهما. ينظر: تهذيب الكمال 
89* تحبير التيسير (ص7١١)»‏ غاية النهاية /١‏ 7805 

هو: أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله» المروزي البغدادي» ورّاق 
خلف» كان قيّمًا بالقراءة (ت1857ه)» قرأ على خلف اختياره وقام به بعده» وقرأ على 
الوليد بن مسلم» وقرأ عليه: محمد بن عبد الله بن أبي عمر النقاش» والحسن بن 
عثمان البرصاطي» وغيرهما. ينظر: تحبير التيسير (ص5١١)2‏ غاية النهاية .٠٠١ /١‏ 
هو: أبو الحسن» إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي» إمام ضابط متقن ثقة 
(ت۲۹۲ه) قرأ على خلف روايته واختياره» وعلى محمد بن حبيب الشموني» وقرأ 
على خلف عن قتيبة» وروى القراءة عنه سماعًا ابن مجاهد» وعرضًا ابن شنبوذ» وابن 
مقسم» وغيرهما. ينظر: معرفة القراء الكبار /١‏ 25014 تحبير التيسير (ص5١١)»‏ غاية 
النهاية .٠٠١٤/١‏ 

ينظر: النشر فى القراءات العشر .55/١‏ 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :۳۹۳/١۳‏ «ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين 
ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في 
الكتب ويقرءونه في الصلاة وخارج الصلاة وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد 
منهم... ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة» ولكن من لم يكن عالمًا بها أو لم 
تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره ولم يتصل به بعض 
هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه». 

وقال أبو حيان فى البحر المحيط 7/ :77١‏ «القول بأن هذه الثلاثة غير متواترة ضعيف 
جدّاء وقد ذكر البغوي في تفسيره الإجماع على جواز القراءة بها». 
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العقدٌ الثاني: ما يرجح إلى السندٍ مجه 
قوله: «والثالث الشاذاء الشاذ فى عرف أهل الحديث والآثار ما عرفه به 
العراقي بقوله: ۰ 
وذو الشذوذ: ما يخالف الثقه فيه الملا فالشافعي حققه 
أراد أنه إذا تضمّن حديتٌ الراوي مخالفةً لمن هو أرجح وأوثق حكمنا 
عليه بالشذوذ» وحكمنا على الراجح بأنه هو المحفوظ» لكن الناظم هُنا 
يقول: 
«والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستٌطِرا 
فقوله: «الذي لم يشتهر»؛ أي: إما لغرابته أو لمخالفته» أو لطعن في 
اد 
ای وی وی و گب في كتب 
التفاسير وفي كتب القراءات» وعند الحاكم أشياء من هذا . 
قوله: «وليس يُقرأ بغير الأول»؛ ل المتواتر» وهو قراءة السبعة. 
وقوله: «وصحة الاسناد شرط ينجلي»؛ أي: لا بد أن تكون القراءة 
صحيحة السنده ف أحد الشروط التي تشترط لقبول الرواية» وهى قريبة من 
شروط ابن الجزري””» لكنه سماها ركان . 1 
قوله: «له كشهرة الرجال الضبط»؛ أي: كاشتهار الرجال بالضبط» 


.)٠١۷ص( ألفية العراقى‎ )١( 

(۲) ينظر: معرفة علوم الحديث (ص9١١).‏ 

() هو: أبو الخير» محمد بن محمد بن علي» العمري الدمشقي» ثم الشيرازي الشافعي» 
الشهير بابن الجزري» مقرئ مجوّد محدّث حافظ مۇرخ مفشر فقيه (ت177/ه) له 
مؤلفات منها: «النشر في القراءات العشر)ء «غاية النهاية في طبقات القراء»» «تقريب 
النشر في القراءات العشر»ء «الهداية في علم الرواية»» «تحبير التيسير». ينظر: 
شذرات الذهب ۲۹۸/۹» معجم المؤلفين ۱ الأعلام /V‏ ا 

(4) ينظر: النشر لابن الجزري 44/١‏ وطيبة النشر (ص۲"). 


1۳۱ 





صعهه- رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


و«الضبط»: مجرورة على تقدير حرف الجرء مع أنه إذا تزع الخافض تنصب. 
وقوله: «وفاق لفظ العربي والخطاء هذا هو الشرط الثالث» وهو موافقة 
الخط؛ أي: الرسمء وهذه الشروط لقبول القراءة» وليس لقبول كونها قرآنًا؛ 
لأنه يشترط في القرآن أن يكون متوائرًا . 
وقد تقدم في كلام الناظم ما يفيد اشتراطه للتواتر في القرآن» لكنه هنا 
اكتفى بصحة السند» وصحيحٌ السندٍ يدخل فيه الآحادء فإن قبله على أساس 
أنه قرآن» اختلف حينئذ كلامه هذا مع كلامه الأوَّلء وأما ابن الجزري فهو 
يقبل الآحاد قرآناء قال ابن الجزري: 
فكل ماوافق وجه نحو وكان للرسم احتمالًا يحوي 
وصح إسنادًا هو القرآن فهذهالثلاثةالأركان'" 
وهي شروط لقبول القراءة وليست بأركان» ثم قال: 
وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة" 
فالشاذ عند ابن الجزري: ما اختل ركن من أركانه الثلاثة» أما عند 
الناظم: فهو قراءة التابعي مما دون . 


© © © 


)١(‏ قال الناظم في أوَّل هذا العقد: «والسبعة القراء ما قد نقلوا. . . فمتواتر وليس يُعمل 
بغيره». ومنعه العمل بغير المتواتر يدل على أنه لا يعد غير المتواتر من القرآن. 

(۲) طيبة النشر (ص”7). 

(۳) طيبة النشر (ص”7”7) . 

(:) مقدمة النشر (ص4). 


يذرنا 








النوحٌ الرابعٌ: قراءاثٌ النبئ َه الواردة عنه 


النوعٌ الرابعٌ: قراءاثٌ النبيٌّ بي الواردةٌ عنه 





وَعَقَدَ الْحَاكُمُ فِي الْمُسْتَدْرَِ 
كذًا الصٌرَاطء رهن وَتَتْفِرٌ 


أَيِضًا بمَئْح يَاءِ أن يَعُلًَا 


بَابَا لَهَاءحَيْتُ قَرَا بِمَلِكِ 
كَدَاكَ لا تَجْري بِنَايَامُحْرِرُ 


وَالْعَيْنُ بِالعَيْنِ بِرَفْع الأولّى 


دَرَسْتَء تَسْتَطِيعٌ مِنْ أنه ف نفسكم 
أَمَامَهُمْ قَبْلَ مَلِك صَالِحَةٍ 
سَكُرَى وَمَاهُمُ يِسَكْرَى أَئِضًا 


وى هس فاع كوت . 


بَعْدَدَريتِهِمْ 


بتفح نا ممتاة: ين أمْظَيِكُمْ 


وَاتبَعَدٌ زارا عَسَاقِرِيَ جَمْفُهُمْ 


ل هه الشرح # ل 

قوله : «النوع الرابع» مما يرجع إلى السند. 

قوله: «قراءات»؛ أي: التي تُلقّيت بالسندء عن «النبي بي الواردة 
عنه) . 

قوله: «وعقد الحاكم في «المستدرك» بابًا لها ؛ أي: إن أبا عبد الله 
محمد بن عبد الله بن البيّع الحاكم النيسابوري» صاحب «المستدرك» عقد لها 
)١(‏ المستدرك »)٠٠١/۲(‏ عقد كتابًا في مستدركه بعنوان: من كتاب قراءات النبي يله مما 

لم يخرجاه وقد صح سنده. 


اإرذرنا 


موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


بابًاء وذُكر في «الصحيحين» و«السنن» وسائر كتب السّنَّةَ القراءات الواردة عن 
النبي بيا متفاوتة الأسانيد. 

قوله: «حيث قرا ب (مَلك))» في سورة الفاتحة بلا ألف. وهي قراءة 
أبي عمروء وابن عامر» وحمزة» وابن كثير» ونافع؛ أي: ما عدا عاصم 
والكسائي فقرأا: «إملك# [الفاتحة: 4] بالألف ٠‏ وكل قراءة لها معنى زائد 
لا تفيده القراءة الأخرى. 

قوله: «كذا الصراط رُهُن»؛ أي: وكذا قرأ يكِ: «الصّرّاط» بالصادء 
وهي قراءة الجمهور» وقرئ أيضًا بالسين"» وقرئ بإشمام الصاد زاي" ؛ 
كذلك «رُهُن» في سورة البقرة بضم الراء والهاء بغير ألف . 

قوله: انُنْثِرًا في سورة البقرة» بضم النون الأولى مع سكون الثانيةء 
وكسر الشين المعجمة » قرقت أيضًا بالراء. 

قوله: «كذاك لا رى بتا؛ في سورة البقرة» بفتح التاء» وفي قراءة: 
(نجرزي) بضم التاء'" '» «يا محرزاء المحرز: الذي يأخذ الشيء لنفسه ويضمه 
إليه؛ فهو يتوسّم في طالب العلم أنه يحرز العلم ويضمه إليه» وهذا هو الأصل 
في طالب العلم . 


.۳٠۳/١ ينظر: شرح طيبة النشر‎ )١( 

(؟) وهي قراءة قنبل حيث وقعت هذه الكلمة معرفة أو منكرة. ينظر: غيث النفع في 
القراءات السبع (ص١4).‏ 

(۳) وهي رواية خلف عن حمزة» وخلاد مثله فى الأول خاصة وفي هذه السورة فقط. 
ينظر: غيث النفع في القراءات السبع (ص41). 0 

.)١1؟90ص( وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. ينظر: السابق‎ )٤( 

(5) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر» وقرأ الباقون بالراء. ينظر: غيث 
التفع (ص9١١).‏ 

(1) القراءة الأولى هي قراءة السبعة» وقراءة الضم قرأ بها أبو السماك. ينظر: تفسير 
التعلبى 194١/١‏ 
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النوعٌ الرابعٌ: قراءاثٌ النبئ ب الواردة عنه ههه 


قوله: «أيضًا بفتح ياء أن يغلا» قُرئ: (يَعْلَّ) وثمة قراءة أخرى بضم 


أ يل 
قوله: ((وَالْعَيْنُ بهي في الأولى؛؛ أي: في قوله تعالى: يت 
عَم فآ Ei‏ ألنّفْسَ ََلتَقين و لع بألمين» [المائدة: 45]» فورد أن النبي علد 


قرأ برفع (العين) الأولى» هنا قرئ: (وَالْعَيْنُ الْعَيْنِ) بالرفع» ويجوز العطف 
على اسم (إن) بالرفع إذا استكملت الخبر؛ فيكون العطف على مجموع 
الجملة» قال ابن مالك: 
وجائرٌ رفحُك معطوفًا على منصوب إلَّ بعدَ أن تستكيلا 

أما قبل أن تستكمل الخبر فلا يجوزء وخبر (أن) في هذه الآية» مقدرء 
وهو متعلق الجار والمجرور (بالنفس)؛ أي: النفس كائئنة بالنفس» أو مجازاة 
بالنفس» أو مقابلة بالنفس» والعين كذلك. 

وثمة قراءة أخرى بنصب العين معطوفة على (النفس)» و(النفس) اسم 
(أنَّ) منصوب؛ فيكون المعطوف عليه منصوبًا. 

قوله: «دَرَسْتَ»» وقرئت: (دَارَسْتَ) بالألف” . 

قوله: «تستطيع؛. في سورة المائدة: هَل يسَتَطِيعٌ رَبك [المائدة: 
1ه قرئت: (تَسْتَطِيِعٌ رَبَّكَ)!”)» ومعناها: هل تستطيع يا عيسى سؤال ربك 
أن ينزل علينا مائدة من السماء. 

قوله: «من أنفّسكم)؛ أي: ما جاء في قوله تعالى: َد كم 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص77). 

(؟) قرأ (العين) بالرفع الكسائي» وقرأ باقي السبعة بنصبها. ينظر: غيث النفع (ص49). 

(۳) وهي قراءة نافع وحمزة والكسائي وعاصم. ينظر: السابق (ص8١5).‏ 

)٤(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ينظر: السابق. 

(5) وهي قراءة الكسائي ولكن بإدغام اللام في التاء. ينظر: الكنز في القراءات العشر 
(ص۲/ »)٤٦۲‏ غيث النفع (ص5١5)‏ 


1o 


موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


رسو ين اشيم [التوبة: 21118 قرئت : (مِنْ أَنْتَيِكُمْ)4. «بفتح فاا؛ 
أي : بفتح الفاء» «معناه: من أعظمكم» . 

قوله: ار قبل ملك»» هذه الآية في آخر الكهف. ون وم 

اع کل م سَفِتَةٍ عَصَبًا ©6 [الكهف: ۷۹]» و(وراءهم)؛ تعني: أمامهم. 
00 من الأضداد» وقوله: «قبل ملك»؛ أي: حال كون كلمة (أمامهم) 
قبل كلمة (ملك)ء «صالحة بعد سفينة»؛ أي: بعد كلمة (سفينة)» فيكون 
المراد أن القراءة جاءت هكذا: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبا)؛ أي باستبدال (أمامهم) ب(وراءهم)ء وبزيادة كلمة 
(صالحة). 

قوله: «وهذي شذت»؛ لأنها خالفت الرسم؛ فتخلف فيها شرط من 
شروظ 'قبول. قراغ 

په نکی ونا عم کی متكرى : کی کی العا 
في مطلع سورة الحج: اوی الاس كر وما شم بشکری) [الحج: ۲). 

قوله: «أيضًا (قَرَاتُ أعين) لجمع تمضىة؛ أي: قرقت 3 أعين) 
ية الجمع في الكلسين تي سبوزة السجذة : لا تلم فش 15 ل فی للم 


چ کر 


من قرو أعين # [السجدذة: ¥؟]ء 


)١(‏ وهي قراءة شاذة قرأ بها ابن محيصن طريق ابن أبي يزيد» ومحبوب عن أبي عمرو» 
والجمهور على ضم الفاء. ينظر: تفسير الثعلبي ».)١١5/5(‏ الكامل في القراءات 
العشر والأربعين الزائدة عليها (ص550). 

(؟) أي من أعظمكم قدرّاء أو كما قال البغوي في تفسيره :)508/1١(‏ «من أعظمكم 
وأشرفكم». 

(۳) ينظر: النشر في القراءات العشر .)١5/١(‏ 

.)5٠5ص( وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر: غيث النفع‎ )٤( 

(5) وهي قراءة باقي السبعة. ينظر: السابق. 

(7) حكيت هذه القراءة عن أبي هريرة. ينظر: فضائل القرآن لابن سلام (ص١٠).‏ 


۱۳۹ 








النوعٌ الرابعٌ: قراءاثٌ النبئ يله الواردة عنه ههه 


قوله: ١‏ واتبعتهم بعد)؟ أي بعدها ذريتهم) ؛ أي : (وات تبعتهم ذريتهم) 
بالرفع» وهي الآية التي في سورة الطورء وقرأ أبو عمرو: (وأتبعناهم 
ذزیات ٩‏ 

قوله: «رفارًا عباقري جمعهم). في سورة الرحمن: «متَكنَ عل رَْرَفٍ 
حطر وبري اد © الي امف . قرأه السبعة بالإفراد» وقرأها 
عثمان ونه والجحدري وابن محيصن”*' بالجمع : (رَقًارف) و(عَبَاقريً) . 


© © © 


(۱) ينظر: غيث النفع (ص۸٥٥).‏ 

(؟) عبقري: طنافس ثخان؛ والعرب تقول لكل شيء من البسط: عبقري. وعبقر: أرض 
يعمل فيها الوشي» فنسب إليها كل شيء جيد. ويقال: العبقري: الممدوح 
پو ی والفرش. ينظر: غریب السجستاني (ص7*9). 

() هو: أبو المجشر» عاصم بن أبي الصباح العجاج وقيل ميمون» الجحدري البصري 
00 أخذ القراءة عرضًا عن سليمان بن قتة عن ابن عباس» وقرأ أيضًا على 
نصر بن عاصم والحسن» قرأ عليه عرضًا: أبو المنذر سلام بن سليمان» وعيسى بن 
عمر الثقفي» وروى عنه الحروف: أحمد بن موسى اللؤلئي» وهيثم بن الشداخ 
وغيرهم. ينظر: ميزان الاعتدال ۲/ ٠٠٤‏ غاية النهاية .۳٤۹/١‏ 

(4) هو: أبو حفص» محمد بن عبد الرحمن بن محيصن» السهمي مولاهم المكي» 
وقيل: اسمه عمرء مقرئ أهل مكة مع ابن كثير (ت17١ه)ء‏ روى له مسلم» عرض 
على: مجاهد بن جبير» ودرباس مولى ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعرض عليه: 
شبل بن عباد» وأبو عمرو بن العلاء. ينظر: تهذيب الكمال 257١/5١‏ غاية النهاية 
NW‏ 


1۳۷ 


کچد 


رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


النوعٌ الخامسٌ والسادس: الرواةٌ وَالحفاظ من الصحابة 
والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآنٍ وَإِفَرائِهِ 


AS‏ -ء 


ملي عفان أَبَيٌ رَيْدُ 
كَذَا أبُو رَيْدِء أبُو الدَرْهِ كَذَا 
عَنْهُمْأَبْوهُرَيْرَةٍمَعَ ابن 
يزيد أي مَنْ أَبَهُ القَعْقَامٌ 
مُجَامِدٌ عَطَاء سَعِيدٌ عِكْرِمَهُ 


ا رق كد هسبةة 


واي 


وَلابِنِ مَسْعُوهٍ بِهَذَاسَعْدٌ 
معاد بن جل رآخةا 
عباس ابن سَائِبٍء وَالْمَعِْي 
مِنْ نَابِعِيّ فَالَّذِي مِنْهُمْ كز 
وَالأَمْرَجُ بن هُرْمُز قَدْ شَامُوا 
وَالْأسْوَدُ الحَسَنٌُ زر عَلْقَمَْ 


رُنجوعٌ سَبْعَةٍلَهُمْلَابد 


ج الشرح # لد 

قوله: «النوع الخامس والسادس»؛ يعني : من العقد الثاني» «الرواة والحفاظ 
من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه»ء لم يُذكر منهم أبو بكر 
ولا عمر؛ لأن القرآن نزل وقد طعنوا في السن”''» وقد تعلم عمر بن الخطاب طبه 
البقرة في اثنتي عشرة سنة» فلما ختمها نحر جزورًا » وكذلك ابنه مكث فيها 


)١(‏ ينظر: الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص455). 
(؟) طعن في السن: هرم وكبّرء شاخ» تقدّم في العمر. ينظر: معجم اللغة العربية 


المعاصرة 1451/5 


1۴۸ 








النوعٌ الخامسُ وَالسادسٌُ: الرواةٌ وَالحفاظٌ من الصحابة والتابعينَ مک چە 


ثماني سنوات» لا كما يت يتعلّمها الناس اليوم في شهر مثلًا على طريقتهم» لكن 
المراد باتعلّم»: أدرك ما في السورة من عِلْمه على طريقتهم ون وليس المراد 
هجرد القزاءة واللحفظ.. 


يقول أبو عبد الرحمن السلمي”": «حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب 
النبي كَلِِ؛ كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقترئون من 
رسول الله يل عشر آيات» فلا يأخذون فى العشر الأخرى حتى يعلموا ما فى 
هذه من العلم والعمل» قالوا: فعلمُنا الع والعمل»"» فقد حفظوا الود 
والحقوق كما حفظوا الحروف» ولا شك أن حفظ الحروف في غاية الأهمية» 
وهو مُعِين على فَهم كل علم» وتيسير كل فنء لكن القرآن لم ينزل لمجرد 
حفظ حروفه وتلاوتها؛ فضلًا عن اتخاذه مصدرٌ رزق وكسبًا في المآتم 
والأفراح وغيرها. 

إن تلاوة القرآن عبادة» ورتب عليها أجور عظيمة» بكل حرف عشر 
حسنات «وواه س لوف لمن 425 [البقرة: ١ه‏ فالختمة الواحدة تعدِلُ أكثر من 
ثلاثة ملايين حسنة» على القول بأن المراد بالحرف حرف المبنى» وأما على 
اقول جات ا مرك ا کی بيغا ی و ارين 
فالأجر عظيم جدَّاء وة لوف لسن كا [البقرة: .]55١‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم (۱۸۰)ء ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 
1.0 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (140) بلاغّاء وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد ٠١٤/٤‏ 
عن عمرو بن ميمون أن ابن عمر تعلم سورة البقرة في أربع سنين. 

(۳) هو: أبو عبد الرحمن» عبد الله بن حبيب بن ربيعة» السلمي الكوفي القارئ (تبعد 
الاهاء من كبار التابعين» كان يقرئ القرآن بالكوفة من خلافة عثمان إلى فة 
الحجاج» روى عن: حذيفة بن اليمان» وخالد بن الوليد» وسعد بن ل وقاص 
وغيرهم» روى عنه: إبراهيم النخعي» وإسماعيل بن عبد الرحمن» وغيرهما. ينظر: 
طبقات ابن سعد 219١/8‏ تاريخ بغداد ۰۸۸/۱۱ سير أعلام التبلاء .4:8/1١5‏ 


۱۳۹ 





دصهههده رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ا 


وقد يصحب هذه التلاوة من تعظيم الله وتعظيم كلامه ما يجعل 
الحسنة الواحدة من هذه العشرات سبعمائة ضعف» وجاء فى (المسند» 
حديث ضعيف تكلم فيه أهل العلم: «إن الله ليضاعف الحسنة ألفي ألف 


Wiss 
.` حسلة)‎ 


وجاء في «الصحيح» عن عبد الله بن عمرو وها قال: سمعت النبي كَل 
يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود. وسالم مولى أبي 
حذيفة» ومعاذ. وأبي بن كعب»"» وجاء أيضًا عن أنس َه في «الصحيح» 
أنه قال: مات النبي كل ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداءء ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد أحد عمومتي""؛ أي: أحد عمومة أنس بن 
مالك ؤي . 

قوله: «الرواة والحفاظ من الصحابة»» وعدّتهم أحد عشر صحابيّاء وقَدَّمَ 
عليًا به على عثمان نه من أجل الوزن؛ لأن عثمان أكثر اهتمامًا بالقرآن» 
ومعروف بملازمته المصحف والتلاوة: 


ضَحَوْا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحًا وقرآئا 


)١(‏ مسند أحمد برقم (17487) من حديث أبي عبد الرحمن السلمي. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (١٤۷۹)ء‏ والبزار برقم (4078) من حديث أبي 
هريرة» والحديث ضعَفه ابن كثير في تفسيره ٠٦٦۳/١‏ والبوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة ۳۹۱/۷. 

() أخرجه البخاري» كتاب: مناقب الأنصارء باب: مناقب أبي بن كعب وله برقم 
(80)» ومسلمء كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن مسعود 
وأمه کا“ برقم (5 © والترمذي برقم (۳۸۱۰) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا . 

(4؛) أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب: القراء من أصحاب النبي بل برقم 
»)۸٠١(‏ ومسلم» كتاب: فضائل الصحابة ور باب: من فضائل أبي بن كعب» 
وجماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهمء برقم (5550).: والترمذي برقم 
2049 


14۰ 





النوعٌ الخامسٌ وَالسادسسٌُ: الرواةٌ وَالحفاظٌ من الصحابة وَالتابعينَ مجه 


فعثمان ونه هو المتقدم في الفضل والرتبة في هذا الباب» وإن كان 
علي وه لا يُجارى في مثل هذا الباب» ولا يُدانى. 

ويوجد مصحف يقال: إنه مصحف علي بن أبي طالب» وكتب في 
نهايته: «علي بن أبو طالب» وهذا اللحن الفاح خف بيه إقيات نسية هذا 
المصحف لعلى ولي وقد نبّه على هذا الحافظ ابن كثير ك فى 
ااتفسيرها!' أ والشريب أن جميع مّن طبعوا «التفسير» صوبوا الخطأ يكبي 
ظنهم» فأصبح نص ابن كثير: «وكتب: علي بن أبي طالب“ 
موضع الرد الذي من أجله أورده الحافظ ابن كثير كه . 

ومن هذا الباب الوثيقة المزعومة التى أخرجها اليهود» والتى ادعوا فيها 
وضع الجزية عنهم» وقالوا: إنهم تاقلا :وتعاهدوا مع النبي له على ذلك» 
وفيها: (وكتب: على بن أبو طالب)» كذبها الحافظ ابن كثير وغيره بهذا 
اللحن الفاحش20 وإلا فعليٌ ويه إمام في العربية» حتى قيل: (إنه أول مَن 
وضع علم العربية)» فمنزلته ونه لا يْشْكَ فيهاء وهو من أهل الله وخاصته. 
ومن أهل القرآن» وسابقته في الإسلام معروفة» وأثره في الأمة معروف» لكن 
عثمان مقدّم عليه عند جمهور سلف هذه الأمة. 


2 فذهب بهذا 


وعثمان وه حصل على يديه خير عظيم وهو جمع ما تفرّق من القرآن 
في مصحف واحد» ولولا هذا الجمع لحصلت فتنة لا تقوم لها الدنياء ولو 
أنهم اختلفوا في كتاب ربهم لصاروا كالأمم السابقة» فتداركهم الله كك على 
يد هذا الخليفة الراشد كأَنْه. 


(۱) ينظر: ۳۳/۱. 

(۲) ينظر: ۳۳/۱. 

(۳) ينظر: السابق» وقد ورد النص كما ذكره الحافظ في كتاب فضائل القرآن لابن كثير» 
والذي طبع مفردًا عن التفسير (ص۸۸). 
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سوهت رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 

قل «أتق :نھ آی: أبى بن كعسة وزيد بن فابت, 

قوله: «ولابن مسعود)؛ لقول النبي بي «مَن أحب أن يقرأ القرآن 
عد كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم و 

قوله: بهذا سّعداء السعد ضد النحس» ومن كان طالعه السعد وتيسر له 
من الله عل السعد فهو علامة على توفيقه» ومن توفيقه وليه عنايته بهذا الكتاب 
العظيم . 

قوله: «كذا أبو زيدا» واسمه: قيس بن السكن على المي وهو 
أحد عمومة أنس بن مالك» وجاء حديثه في «الصحيح». 

وقوله: «أبو الدردِا» يعنى: أبا الدرذاء». واسمه: غويمرء ويقال: 
عامر بن زید» صحابي مشهور» عرف بعلمه وروايته ود 

قوله : «وأخذا» الألف للإطلاق «عنهم»؛ يعني: أخذ عن هؤلاء الثمانية 
القرآن «أبو هريرة»؛ لأنه أسلم سنة سبع» فلم يدرك من وقت التنزيل إلا ثلاث 
سنوات» فما فاته خلال عشرين سنة أدركه عن هؤلاء. 

قوله: «مع ابن عباس»» التاسع: ابن عباس الذي توفي النبي كَل قبل أن 


٠٠١/٤ ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) الغض: الطري الذي لم يتغيرء أراد طريقه في القراءة وهيئته فيها. وقيل: أراد 
بالآيات التي سمعها منه في أول سورة النساء. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر ا ١ ١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب: فضائل أصحاب رسول الله يده باب: فضل عبد الله بن 
مسعود ونه برقم )١178(‏ واللفظ له» وأحمد برقم (75) من حديث ابن مسعود. 
والحديث صححه ابن حبان برقم ))007١55(‏ والحاكم برقم ۲۷۲0 من حديث ابن 
مسعود واه . 

)٤(‏ وقد شهد أحدًا وما بعدها من المشاهدء وكان أحد العلماء الحكماء الفضلاءء 
(ت””7ه) بدمشق. ينظر: الاستيعاب ۱۲۲۷/۳. 
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النوعٌ الخامسٌُ وَالسادسسٌ: الروادٌ وَالحفاظٌ من الصحابة والتابعينَ مجه 


يبلغ الحُلّمء فلا بد من أن يأخذ القرآن بالواسطة» كما أخذ جل روايته من 
الحديث بالواسطةء ولهذا كان جل روايته مراسيل؛ فقد فاته من السَّنَّةَ الشيء 
الكثير» حتى قال بعضهم: (إنه لم يسمع من النبي ييو مباشرة إلا أربعة 
أحاديث»» لكن الحافظ ابن حجر قال عن روايات ابن عباس: «وقد اعتنيت 
بجمعها فزاد على الأربعين» ما بين صحيح وحسن» خارجًا عن الضعيف» 
وزائدًا أيضًا على ما هو في حكم السماع؛ كحكايته حضور شيء فعل بحضرة 
لنبي بي ؛ لقربه من النبي ككللة. 

قوله: «ابن سائب»» هذا هو العاشرء وهو عبد الله بن السائب 
لمخزومي فنا 

قوله: «والمعني بذين عبد الله؛؛ أي: المقصودء بهذين: ابن عباس وابن 
لسائب» من اسمه عبد الله دون سائر أولاد العباس» ودون سائر أولاد 
لسائب» وقد يكون المراد: المعتني والمهتمٌ بهذين الشخصين هو عبدٌ الله؛ 
يعني : ابن مسعود؛ لأنه إذا أظلِق عبد الله في الجملة؛ فالمراد به ابن مسعودء 
لكن ليس الأمر كذلك؛ بل المقصود: ابن عباس وابن السائب. 

قوله: «ثم مَن شهر من تابعيّ فالذي منهم ذكرا؛ يعني: ثم بعد الحفاظ 
والرواة من الصحابة من اشتهر من التابعين. 





قوله: «يزيد؛ أي: من أيه القعقاع»؛ يعني: يزيد بن القعقاع أبو 
جعفر”* 2 و«أبه1؛ يعنى: أبوه» على لغة النقص فى الأسماء الخمسة . 


(۱) ينظر: جامع التحصيل للعلائي (ص55). 

)۳( فتح الباري لابن حجر ۱ 

(۳) قال الذهبي: «له صحبة ورواية» عداده في صغار الصحابة»» وتوفي في إمارة ابن 
الزبير. ينظر: سير أعلام النبلاء 784/7 

)٤(‏ هو أحد القراء العشرة» وقد سبقت ترجمته. 

(5) ينظر: أوضح المسالك لابن هشام ١‏ 


1 


موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


قوله: «والأعرج بن هرمز قد شاعوا»» الأعرج الذي يروي عن أبي 
هريرة» من التابعين المشهورين بالقراءة والحفظ . 

قوله: «مجاهد”" ل هو ابن جبرء التابعي الجليل» الذي له عناية بالقرآن 
وبتفسيوه وبق ر عاق 

قوله: «عطا»؛ أي: عطاء بن يسار“ 
استعمال للفظ في معنييه. 


وعطاء ابن آي رباج وهو 


قوله: «سعيد) هو ابن جبير ر وليس المراد به سعيد بن 


)١(‏ هو: أبو داودء وقيل: أبو حازم» عبد الرحمن بن هرمز كيسان بن جرير» الهاشمي 
القرشي الأموي المطلبي المدني الأعرج» (ت17١١ه)»‏ تابعي ثقة» جوّد القرآن 
وأقرأه» وكان يكتب المصاحف» روى عن: أبي هريرة» وعبد الله بن مالك ابن 
بحينة» وغيرهماء وروى عنه: الزهري وصالح بن كيسان» وغيرهما. ينظر: تهذيب 
الكمال /١۷‏ 245717 سير أعلام النبلاء .1۹/١‏ 

(؟) هو: أبو الحجاج؛ مجاهد بن جبرء القرشي المخزومي المكي المقرئ» مولى 
السائب بن أبي السائب المخزومي» فقيه مفسر» (ت7١٠‏ - ١٠٠ه)‏ يقول: عرضت 
القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» روى عن ابن عباس وابن عمر وجابر وأبي هريرة» 
وغيرهم» وروی عنه: : يزيد بن أبي مريم والمطعم ۽ بن المقدام وغيرهما. ينظر: طبقات 
ابن سعد 2707/8 تاريخ دمشق .۱۷/٥۷‏ 

(۳) هو: أبو محمد» عطاء بن يسارء الهلالي المدني القاص القاضي» مولى ميمونة زوج 
النبي یاد من كبار التابعين وعلمائهم» صاحب مواعظ وعبادة» (ت١٠٠ه»‏ وقيل: 
مات قبل المائة)» روى عن: أبي بن كعب» وأسامة بن زيدء وجابر بن عبد الله» 
روق عثه: إسماعيل بن عبد آلرحممن بن أبي ذؤيب» وبكر بن سوادة الجذامي» 
وبكير بن الأشج. ينظر: تاريخ دمشق 2478/4٠‏ تهذيب الكمال 159/5١‏ 

)٤(‏ هو: أبو محمدء عطاء بن أبي رباح أسلم» القرشي الفهري المكي الجندي اليمني» 
مولى آل أبي خثيم» من . سادات التابعين فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلاء (ت54١١1-‏ 
65ه).ء روى عن: عائشة» وأبي هريرة» وابن عباس» وغيرهم» وروى عنه: 
مجاهد بن جبر» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو الزبير» وغيرهم. ينظر: طبقات ابن 
سعد 58/8.» الثقات لابن حبان .۱۹۸/٩‏ 

(5) هو: أبو عبد الله ويقال: أبو محمد» سعيد بن جبير بن هشام» الأسدي الوالبي = 


1.5 





ب النوع الخامسٌ والسادس: الرواةٌ والحفاظٌ من الصحابة والتابعين ل ککچچج 
المسيب ك ؛ لأن الذي يدور اسمه في كتب التفسير وكتب القراءات هو 
ابن جبير كما هو معلوم» فهو أشهر من سعيد بن المسيب في هذا الباب» 
مع أن سعيد بن المسيب في قول للإمام أحمد أفضل التابعين على 
الإطلاق"» وفي «الصحيح»: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه)'” هذا 
الأصل» وقد يعرض للمَمُوق في باب ما يجعله فائقًا في أبواب أخرى» 
والتفضيل في وصف لا يعني التفضيل المطلق» فكون زيد من الناس له عناية 
بالقرآن فهو من خيرهمء لکن يبقى أن لو كان غيره له نفع عام في الأمة» 
وله أثر في حفظ الدين من جهة أخرى ويقوم بما لا يقوم به غيره فهذا قد 
يفضل عليه» وكون إبراهيم 56 أول مَّن يكسى يوم القيامة'*' لا يدل على 
أنه أفضل من محمد بي وفي الحديث: «أنا أول من تنشق عنه الأرض»» 


= مولاهم الكوفي» حافظ مقرئ مفسر أحد أئمة التابعين»ء (ت95ه) روى عن: أنس بن 
مالك» والضحاك بن قیس» وغيرهماء وروی عنه: آدم بن سليمان» وأسلم المنقري» 
وغيرهما. ينظر: طبقات ابن سعد 2/5/8 تهذيب الكمال .808/١٠١‏ 

)١(‏ هو: أبو محمد» سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمروء القرشي 
المخزومي المدني؛ عالم أهل المدينة وأحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء 
(ت٤۹ه)»‏ روى عن: أبي بن كعب» وبلال» وأبي ذر» وغيرهمء روى عنه: 
إدريس بن صبيح» وأسامة بن زيد الليثي» وإسماعيل بن أمية» وغيرهم. ينظر: تهذيب 
الكمال 2557/١١‏ سير أعلام التبلاء .۲۱۷/٤‏ 

(۲) وقد وافقه على هذا جماعة منهم ابن المديني وأبو حاتم» وعنه رواية أخرى أنه 
قيس بن أبي حازم» وقيل: الحسن البصري» وقيل: بل أويس القرني واستحسنه ابن 
الصلاح. ينظر: شرح التبصرة والتذكرة 2157/7 تدريب الراوي ./١9/7‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص١١).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: قول الله تعالى: واد َه هی لیل 
©4 برقم »)۳۳١۲(‏ ومسلم» كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: فناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة» برقم »)587٠(‏ والترمذي برقم (5577)» والنسائي برقم 
(۱۰۰)» من حديث ابن عباس ڪا وروي من حديث علي وابن مسعود وأبي 


هريرة کا 


1. 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


أي : هو ية أوّل من يُبعث من قبره يوم القيامة» يقول: «فإذا أنا بموسى 
سين عد العرش)”"/: فهذا لا يعني أن موسى 86 أفضل من 


: «اعكرمه” "4ه هو مولى ایق ن عباس وا مخرج له في «صحيح 
يم وقال الحافظ العراقي كأنْه: 

قفي البّخَارِيّ احيِجَابجًا عِكْرِمَةْ مَعَ ابن مَرْرُوْق!") وَغَيْرُ تة“ 

فنص على احتجاج البخاري به؛ لأن عكرمة رمي برأي الخوارج» وقد 

ذكر الحافظ الذهبي SE OEE E ab‏ فو جر E‏ الع ا OR‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري بطوله» كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة» 
برقم (01476)» والترمذي الجملة الأولى منه برقم (۳6۸)ء من حديث أبي سعيد 
الخدري اه . 
وبنحوه أخرج مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى #4 برقم (۲۳۷۳)» 
وأبو داود برقم 0 والترمذي برقم »)۳۲٤١(‏ وابن ماجه برقم (471754) من 
حديث أبي هريرة ذلك 

(۲) هو: أبو عبد الله کر القرشي الهاشمي مولاهم المدني» البربري الأصل. 
العلامة» الحافظ» المفسر (ت5١٠ه)ء‏ روى عن: ابن عباس وأبي هريرة» وعبد الله بن 
عمر وغيرهم» روى عنه: أبو الشعثاء جابر بن زيد» وعمرو بن دينار» وقتادة بن 
دعامة وعاصم الأحول» وغيرهم. ينظر: الجرح والتعديل ۷/ ۷ء تهذيب الكمال /٠١‏ 
FUE‏ 

(۳) ينظر: تهذيب التهذيب 741/17. 

)٤(‏ هو: عمرو بن مرزوق الباهلي مولاهم البصري» أخرج له البخاري في المتابعات» 
قال الحافظ: ثقة» فاضل» له أوهام» ت (٤۲۲ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
۷ تقريب التهذيب .)011١(‏ 

(5) ألفية العراقى (ص8١١).‏ 

0 خود أبو هيد الع محمدرين أحمد ين عفمالا ين قايماز»: التركماتى آلذغیی: 
شمس الدين» حافظ مؤرخ ناقد مقرئ (ت48/اه)ء له مؤلفات منها: «سير أعلام 
النبلاءا» «تاريخ الإسلام»» «ميزان الاعتدال». ينظر: طبقات الشافعية للسبكي / 
٠‏ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي 77/4/9. 


1.5 








النوعٌ الخامسٌُ وَالسادسسٌ: الروادٌ وَالحفاظٌ من الصحابة والتابعينَ مجه 


في «السيرا» والحافظ ابن حجر في «هدي الساري”"' كلامًا فيه يحسشن 
الرجوع إليه. 


قوله: «والحسن»» هو ابن أبي الحسن دار البصري": إمام هن فة 
التابعين وسيد من ساداتهم» ويطلق عليه (سيد) ليس لأنه من الذرية الطاهرة؛ 
بل بما ساد به من العلم والعمل» ولذا أخذ أهل العلم من قوله كَلِِ: «اتخذ 
الناس رؤوسًا جهالًا»”؟؟ أن السيادة لأهل العلم. 


قوله: «الأسود» هو: ابن يزيد النخعى”'. 


000 5 i ak 
قوله: ١زرَّاء هو زر بن بیش"‎ 


(9) يقظر ة 1018" :وما بعذهاء 

(۲) ينظر: (ص176). 

() هو: أبو سعيد» الحسن بن يسار» الأنصاري مولاهم البصري» مولى زيد بن ثابت 
الأنصاري» سيد التابعين في زمانه بالبصرة» (ت١١٠ه)ء‏ روى عن: أبي بن كعب» 
وأحمر بن جزء السدوسي» والأحنف بن قيس» وغيرهم» روى عنه: أبان بن صالح» 
وأبان بن أبي عياش» وأبان بن يزيد العطارء وغيرهم. ينظر: طبقات ابن سعد /٩‏ 
/اداء تهذيب الكمال 40/5. 

(:) أخرجه البخاري» كتاب: العلم» باب: كيف يقبض العلم» برقم »)٠٠١(‏ ومسلم» 
كتاب: العلم» باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» برقم 
(7717)» والترمذي برقم (۲۹۵۲)ء وابن ماجه برقم (01)» من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وكا 

(5) هو: أبو عمروء ويقال: أبو عبد الرحمن» الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن 
مالك» النخعي الكوفي» فقيه مقرئ» (ت4 - دلاه)ء وهو ثقة» روى عن: أبي بكر 
وعمر وأبي رباح وغيرهم» روى عنه: إبراهيم بن سويد النخعي وأشعث بن أبي 
الشعثاء ورياح بن الحارث. ينظر: التاريخ الكبير »444/١‏ الجرح والتعديل ؟/ 
83 تهذيب الكمال .۲۴٤/۳‏ 

(1) هو: أبو مريم» ويقال: أبو مطرف» زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال» 
الأسدي الكوفي» مقرئ محدث مخضرم» (تا۸ - 7/ه)ء ثقة جليل» حدث عن: 
عمربن الخطاب» وأبي بن كعب» وعثمان بن عفان» وغيرهم» وروى عنه: المنهال بن = 


\4۷ 


موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


قوله: «علقمه»ء هو ابن قيس النخعر . 
قوله: «كذاك مسروق». هو: ابن الأجدع . 
قوله: «كذا عَبيده»» هو عَبيدة بن عمرو السلماني'”» تابعي شهير. 


قوله: «رجوع سبعة»؛ أي: رجوع القراء السبعة إلى هؤلاء التابعين» 


وهؤلاء التابعون رجوعهم إلى مَن ذُكر من الصحابة. 


وهؤلاء الذين ذكرهم من الصحابة والتابعين لهم عناية زائدة بالقرآن 


الكريم» ولهم مزيد فضل على غيرهم في هذا الباب» وهؤلاء المذكورون من 
مشاهير القراء» وإلا فالقراء لا يحصى عددهم إلا من ندر ممن عاش في 
البادية أو شبهها؛ لأنه قد يقال: إذا كان مرجع التابعين هم هؤلاء الصحابة 


2220 


(0 


2 


عمروء وعبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة. ينظر: تهذيب الكمال 276/4 سير 
أعلام العلقه 1531/4 

هو: أبو شبل» علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة» النخعي الكوفي» 
حافظ فقيه غابد (ت ۷۴ - ۷۳ا روى عن: حذيفة بن اليمان» وغالد بن الوليد: 
وخباب بن الأرت» وغيرهم» روى عنه: إبراهيم بن سويد النخعي» وبشر بن عروة 
النخعي» والحسن العرني» وغيرهم. ينظر: تاريخ بغداد 255٠/١5‏ تهذيب الكمال 
°| 

هو: أبو عائشة» مسروق بن عبد الرحمن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله 
الهمداني الوادعي الكوفي» محدث فقيه عابد» (ت57 - 57ه)ء روى عن: أبي بن 
کعب» وخباب بن الأرت» وزيد بن ثابت» وغیرهم» روى عنه: إبراهيم النخعي» 
وأنس بن سيرين» وأيوب بن هاني» وغيرهم. ينظر: طبقات ابن سعد 2191/8 
تاريخ بغداد ١١/1١65‏ تهذيب الكمال .٤٥۲/۲۷‏ 

هو: أبو عمروء ويقال: أبو مسلم» عبيدة بن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو» 
السلماني المرادي الكوفي» تابعي كبير فقيه مقرئ» (ت۷۲ - ۷۳ه)» روى عن: 
عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن سرچ وعلي بن أبي طالب» وغيرهم» روى عنه: 
إبراهيم النخعي» وسعيد بن أبي هند» وعامر الشعبي. ينظر: تاريخ بغداد 2477/1١‏ 
سير أعلام النبلاء ۰٤١ /٤‏ تهذيب الكمال 7557/19. 


14۸ 








النوعٌ الخامسٌُ وَالسادسسٌ: الروادٌ وَالحفاظٌ من الصحابة والتابعينَ مک چە 


الأحد عشرء ومرجع القراء هم هؤلاء التابعين الثلاثة عشرء وهذا العدد لا 
يحصل به التواتر؛ فالجواب هو ما تقدم من كون المذكورين هم المشهورون 
فقط» وإلا فغيرهم كثير. 

قوله: «لا بدّه؛؛ يعني: لا بد منه» فلو لم يأخذوا عن هؤلاء الذين هم 
أشهر القراء فإلى مَّن يرجعون؟! 


© © © 


1۹ 


موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


العِمّدُ الثَّالِتُ: مَا يَوْجِعُ هُ إلى الآداء وَهِيَ ب سِنَّهُ أنْوَاع 
عل يييْيهيبصسنس ةق 


قوله : «ما يرجع إلى الأداء» هذا العقد يتضمن أنواع الأداء الذي دقع فيه 
الخلاف"؛ وهو: الوقف والابتداء» فإذا وقف إنسان على غير ما قُرّر 
الوقوف عليه» أو ابتدأ من موضع لم يُذكر عن المُرّاء البدء به» أو أمال» 
وعادة إمامه الذي تلقى عنه القرآن على طريقته عدم الإمالة» ومثل هذا يقال في 
المدّء وتخفيف الهمزهء والإدغام على ما سيأتي» هذه الأنواع الستة هي 
موضوعات الأداء. 


)١(‏ وقع فيه الخلاف من جهتين: الأولى ما تقدم من خلاف ابن الحاجب في نفي كونه 
متواترّاء وخالف بهذا جمهور أهل العلمء والثانية: الخلاف الواقع بين القراء أنفسهم 
فيما يمد على القصر أو التوسط أو الطول» وهو خلاف تنوع لا تعارض كما هو 
ظاهر. 


5 .ها 





التَوَعٌ الأول وَالتَّاتِي: الْوَقَفٌ وَالِابَتِدَاءٌ 


التّوْعٌ الأَوّلُ وَالثَانيء الوَقْفُ وَالابْتِدَاءُ 





وَالابْدا بِهَمْرِ وَصْلٍ قَدْ قَشَا 
يِن فج اؤ مِنْ حُسْنِء اؤ تَا 
وَبِالسّكُونِ قِفْ عَلَى الْمُحَرَكَهْ 
وَالرذم فيه يذل گنر ألا 
فِي الها الي بالتَاءِ رَسْما خُْلْفُ 
ِنْهَا عَلَى الْبَاء وَأبُو عَمْرِو عَلَى 
وَوَقَقُوا بِلَام نَحُو: لمال 
لسَابِقَيْنء فَعَلَى مَاوَكَفُوا 


أو اكْيِمَا بحسب الْمَقَام 
وَزِيدَ الإشْمَامُ لِضَّم الْحَرَكَهُ 
وَالْمَنْحُ ذَانِ عَنْهُ حَنْمًا حُظِلَا 
وَوَيْكَأَنَ ِلْكِسَائِي وَقْفُ 
كاف لَهَاء وخ غَيْرُْهُمْ قَدْ َم 
هَذَا الرَّسُولٍِ4 ما عَدَا الْمَوَالِيْ 


وَشِبْهَ ذا الْمِثَالٍ تحوة فوا 


ج الشرح # د 


يقول المؤلف كاذه 


ه4: «النوع الأول والثاني: الوقف والابتداء» هذا النوع 


كتبت فيه مؤلفات» وهو في غاية الأهمية؛ لأنه غالبًا يتوقف عليه فهم المعنى» 


نهد يفيك المتعلق أو اتوص المؤثز 


أو الشرط عند الوقف فلا يظهر المعنى» 


ولا يت يتضح المرادء و الاستنباط» فمعرفة الوقف والابتداء مر من أهم 


الأمور» ومن أجمع ما آلف فيه كتاب: «منار الهدى فی الوقف والابتداء» 


(1) 


)١(‏ وفيه ابتدأ المؤلف بمقدمات وفوائد متعلقة بهذا العلم» ثم مرّ على سور القرآن سورة 
سورةء يبدأ أولًا بسرد عدد آيات السورة وكلماتها وحروفهاء ثم يبين الوقوف - 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


قوله: «والابتداء بهمز وصل قد فشا»؛ أي: كثر الابتداء بهمزة 
الوضل. 

والأصل أنَّ همزة الوصل إذا كانت مسبوقة بكلام فلا ت تثبت في النطق 
مثل: (عن ابن عمرء لا يا ابنة الصديق)» لكن إذا تصدّرت وابتدئ بها 
نطقت» قال تعالى: اله أعَلَمُ حَيّتُ يجَمَلُ راد [الأنعام: »]٠٠١‏ لكن لو 
کک ی انر اكب غ 

وهمزة الوصل إما أن تكون: مكسورة؛ ك<(ابن)» وداثنتين)» و(اثنين)» 
و(اسم) وغيرها من الأسماء التي تقترن بها همزة الوصل. 

أو مفتوحة؛ كالمصاحبة للام أل التي للتعريف» قال تعالى: الك يِه 
رت المي [الفاتحة: ؟]. 

أو مضمومة» وتكون في فعل ثالله مضموم مثل: (اؤتمن» انظر) . 

ومعرفة كون الهمزة للوصل أم للقطع تكون بإدخال حرف جر أو حرف 
عطف عليهاء ثم يصق بها . 

قوله: «وحكمه)» الضمير يعود على الوقف وليس على الابتداء بالهمزة» 
وهذا من عَؤد الضمير على متأخرء وعَؤد الضمير على متأخر: إما أن يكون 
متأخرًا باللفظ فقط دون الرتبة» فهذا لا إشكال فيه» نحو: (خاف ربّه عمرٌ). 


= وأنواعهاء ويشتمل الكتاب على فوائد جمة في المعاني والإعراب والقراءات وغيرهاء 
وقد طبع مع كتاب المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء لزكريا 
الأنصاري. 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم الأشموني» 
الشافعي» فقيه مقرئ» من رجال القرن الحادي عشر الهجري» له مؤلفات منها: «منار 
الهدى في بيان الوقف والابتداء»» و«القول المتين في بيان أمور الدين»» ينظر: معجم 
المؤلفين ١/6/ا7.‏ 


١6ه”‎ 








التّوحٌ الأول وَالتَّانِي: الْوَقَفٌوَالِإبَتِدَاءٌ ههه 


وإما أن يعود على متأخر فى اللفظ والرتبة» فهذا شاذ» نحو: (زان وره 
الشجر)» قال ابن مالك: 
وشاع نحو: خاف ربّه عمر وشذ نحو: زان وره الشجر" 
قوله: «عندهمٌاء بالإشباع» «كما تشا»» بالقصر. 


قوله: «من» بيانية» «قبح». الوقف القبيح: ما يوهم الوقوع في 
المحظورء أو لا يحسن الوقوف عليه؛ كقوله تعالى: َيل يِنْمْصَيِنَ ©4 
[الماعون: 4]» هذه رأس آية» والمعروف الذي قرّره شيخ الإسلام: «أن السّنّة 
الوقف على رؤوس الآي»» فإذا قلت: َيل يِلَمْصَلِينَ ©4 [الماعون: 
]٤‏ المعنى لا يتم إلا بذكر المتعلّق: الذي م عن صَلَاتِم اش @4 
[الماعون: .]٠‏ 

فلو عرّض للقارئ عارض من انقطاع نقّسء أو نحوه» فلا إشكال فيه 
ولا تثريب عليه» لكن يقبح هذا الوقف إذا كان في حال الاختيار””. 

قوله: «أو من حُسْن؛ وهو ما يحسن الوقف عليه؛ كالوقف : «الْحَمدٌ 
ر لكن إذا أردت أن تستأنف لا تبدأ برب الْعَلَيِنَ»؛ بل لا بد أن 
تعيد: ند ي رَتِ العليي#؛ لأن مرب لعي تابع للفظ الجلالة» وإلا 
إذا قلت: الك د ينو فقد تم المعنى. 

قوله: «أو تمام» الوقف التام: هو الوقف على كلمة لم تتعلق بما بعدها 
لا لفطًا ولا معنى» وهذا يكون عند آخر الآي التي لا ارتباط لبعضها ببعض» 
وعند آخر القصة» وآخر السورة. 
)١(‏ ألفية ابن مالك (ص55). 


(؟) ينظر: النبوات لابن تيمية ۲/ 7/7٠‏ 
(۳) وهذا مذهب ابن الجزري. ينظر: النشر 77٠/١‏ 


\or 








موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


قوله: «أو اكتفا» الوقف الكافى هو الوقف على كلمة انقطعت عما 
بعدها لفطًا - أي: إعرابًا - لا معنى؛ كالوقف على: ظدَلَدَرَتَهُمَ اَم لر 
رُم [البقرة: ]٦‏ [يس: ١٠]؛‏ لأنها من الناحية الإعرابية انتهت» وجملة 
«لا يريثوت لها تعلق من حيث المعنىء لكنها من حيث اللفظ جملة 

قوله: «وبالسكون قف على المحركه» السكون: عدم الحركة؛ فالسكون 
عدمي» ويكون عند الوقوف على المتحرك بأي حركة كانت. 

قوله: «وزيد الاشمام لضم الحركة)» الإشمام هو: ضم الشفتين بلا 
صوت عقب حذف الحركة» إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة. 

قوله: «والروم فيه مثل كسراء الرَّوْم: هو إضعاف الصوت بالحركة حتى 
يذهب معظمٌ صوتهاء فيسمع لها صوتٌ خفيٌ يسمعْه القريبُ المصغي دون 
لبعيد. 


قوله: «أَصَّلاه؛ يعنى: إذا كانت الضمة والكسرة أصلية» أما إذا كانت 
لكسرة طارئة لالتقاء اا أو كانت الضمة طارئة للإتباع فلا يرد فيها 
لرَّوْم. 

وتجتمع الثلاثة: السكون والإشمام والروم فيما حُرّك بالضمء ويجتمع 
لرَّوْم والسكون فيما حُرّك بالكسرء وأما ما حُرّك بالفتح فلا يجوز فيه إلا 
لسكون» وهذا هو معنى قوله: «والفتح»؛ أي: في آخر الكلمة» «ذان»؛ أي: 
لإشمام والروم» «عنه»؛ أي: عن الفتح «حتمًا» وجوبّاء «حظلا»؛ يعني: 
مُنعاء فيتعين الوقف على السكون فقط. 

قوله: «في الها/؛ يعني: في الوقف على الهاء «التي بالتاء رسمًا»؛ 
أي: التي رسمت تاء» «خُلف»؛ يعني: خلاف بين القراء؛ هل يوقف عليها 
بالهاء اعتبارًا بأصلهاء أو يوقف عليها بالتاء اعتبارًا برسمها؟ مثل: 
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التّوَجٌ الأول وَالثَاتِي: الْوَقَفُ وَالِإبَتَدَاءٌ ههه 


وكات وات . 

قوله: «وويكأن للكسائي وقف منها على اليا»؛ أي: أن الكسائي يقف 
على «وي» بالسكون ثم يبتدئ: «كأن». 

قوله: «وأبو عمرو على كاف لها/؛ أي: أن أبا عمرو يقف على الكاف 
ثم يبدأ بما بعده» هكذا: «ويك أنه»؛ فالكسائي وأبو عمرو قسموا كلمة: 


«ويكأنه» على قسمين: الكسائي يقف على الياء: «وي»» وأبو عمرو يقف على 
الكاف: «ويك». 


قوله: «وغيرهم قد حملاا؛ يعني: وغير الكسائي وأبي عمرو قد 
حملا»؛ أي: حملوا الوقف على آخر الكلمة «ويكأنه»» وجعلوها كلمة 
واحدة والألف في «حملا» للإطلاق. 

قوله: «ووقفوا»: أي: القراءء «بلام نحو: همال هلدا أَلرسُولٍ24 [الفرقان: 
]؛ أي : كقوله تعالى: طقال هول امور [النساء: 78]» وقوله سبحانه: قال 
آلب كردأ [المعارج: 105 . 


وقوله: «ما عدا الموالي السابقين»» وهما: أبو عمرو والكسائي. 


أما الكسائى فمعروف أنه فارسى» وأما أبو عمرو فمازنى عربى» وأطلق 
عليهما وصف الموالي للتغليب» ولو جاء بوصف غير هذا يشمل الاثنين لكان 
فلن 


)١(‏ فوقف عليها بالهاء أبو عمرو والكسائي وابن كثير في رواية البزي بالهاء» وكذا 
الكسائي في: (مرضات) حيث وقعت و(اللات» لات» هيهات)» وتابعه البزي في 
(هيهات هيهات) فقطء وكذا ابن كثير وابن عامر على تاء: (أيت) حيث وقع في 
القرآنء ووقف الباقون على هذه المواضع بالتاء اتباعًا للرسم. ينظر: التيسير 
(ص٩1)»‏ النشر .٠١١/۲‏ 

(؟) ينظر: إتحاف فضلاء البشر (ص57١).‏ 
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«فعلى (ما) وقفوا/؛ أي: وقف الكسائي وأبو عمرو على (ما) وليس 

على اللام» فعلى القراءة الأولى تكتب: 8فَمَالِ4 مستقلةء وإهدا الرسول 

مستقلة» وعلى القراءة الثانية تكتب: 8فَمَا» مستقلة» و#لهذا الرسول» 
تقلة . 


قوله: «وشبه ذا المثال»؛ يعني: مما ورد في القرآن» نحو قوله تعالى: 
مال هدا ألرَسل [الفرقان: 7]» وقوله: طقَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْم4 [النساء: 08]ء 
وقوله: قال آل روأ [المعارج: ١ .]۳٦‏ 

وما ذكره الناظم كث فيه ما فيه» ففي «تقريب النفع» يقول: «وقف 
أبو عمرو على «ما»» والباقون على اللام» إلا الكسائي فله الوقف على كل 
منهما»ء فهذا يدل على أن الكسائي يجوّز الأمرين» وأبو عمرو يحتم الوقوف 
على «ما»» وما عداهما على الحرف الثاني. 

قال الشاطبي” : 


وما لدى الفرقان والكهف والنّسا وسال على ما حج والخُلف رتلا 


)١(‏ تقريب النفع في القراءات السبع» للشيخ علي محمد الضباع» يعد من أهم 
المختصرات في علم القراءات» ويتميز بسهولة عبارته» وبعده عن الترميزء والاكتفاء 
بالمعتمد من القراءة» وهو في مضامينه قريب جدًا من الشاطبية حتى يكاد يكون قالبًا 
نثريًا لها. أفاده الشارح. وينظر: التيسير (ص١5).‏ 

(؟) هو: أبو القاسمء القاسم بن فِيرّه بن أبي القاسم خلّف بن أحمد» الرعيني الأندلسي 
الشاطبي المقرئ الضرير» سيد القراء مفسر حافظ لغوي زاهد» (ت١۹٠ه)»‏ له 
مؤلفات منها: «حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية)»: و«عقيلة أتراب القصائد في 
أسنى المقاصد»» وهي نظم المقنع للداني - منظومة رائية في رسم المصحف. ينظر: 
تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني (ص7555)» سير أعلام النبلاء 7517/17 

(۳) متن الشاطبية (ص١").‏ 

(4) هو: أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حسين: المعروف = 
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aaa 1 يروك‎ EIA 
النَوَعٌ الأول والثاتِي: الْوَكَفٌ وَالِابَتَدَاءٌ کچد‎ 


على الشاطبية)''': «(مال) مبتدأء (على ما) متعلق بمحذوف» وهو مبتدأ ثانٍء 
و(حجٌ) خبره؛ أي: الوقوف في السور الأربع على لفظ ما حَجّ: أي 
غلب بالكجّة» والجملة:- خبر المبعدا الأول» فوالخلف رُثّل): مبتدأ وخبر)». 

يقول: «أي: وقف أبو عمرو بلا خلاف» والكسائي بخلاف على «ما» 
من قوله تعالى: ىال في الفرقان: مال هلدا لِك [الفرقان: ۷]» وفي 
الكهف فمل هذا ألحتبٍ». وفي النساء: قال هول التَرَر4. وفي سأل 
سائل: ظقَالٍ اَن كرأ [المعارج: ]؛ لأن اللام حرف جرء فلا يُفرّق بينهما 
وبين المجرور بها لهذا الرسول4» والباقون على اللام اتَباعَا لخط 
المصحف؛ لكون اللام رُسِمت في المواضع الأربعة منفصلة عمّا بعدهاء 
والعلّة أن أصله «ما بال هؤلاء» حذفت الباء لكثرة مدارها في كلامهم» فبقيت 
اللام منفصلة» فكسروها لمشابهتها لام الجرء وإنما قال: «والخُلّف»؛ لأن 
وَقْف الكسائي جاء على «ما»» وعلى اللام أيضًا». انتهى''' من «شرح شعلة 
على الشاطبية)» وهو من أسهل الشروح. وفي «النشر» جواز الوقف على كل 
من: (ما) و(اللام) للجميع . 


© © © 


= باشعلة»» الموصلي الحنبلي المقرئ» مقرئ فقيه مؤرخ لغوي» (ت505ها)ء له 
مؤلفات منها: «الشمعة المضية بنشر القراءات السبعة المرضية»» «شرح شعلة على 
الشاطبية»» «غاية الاختصار في مناقب الأربعة أئمة الأمصار».. ينظر: سير أعلام 
النبلاء ۲۳/ ٠5”ء‏ غاية النهاية فى طبقات القراء ۲/ .8١‏ 

)١(‏ شرح شعلة على الشاطبية» المسمى «كنز المعاني شرح حرز الأماني»؛ لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن محمد الموصلي المعروف بابن شعلة» صاحب الترجمة السابقة. 

(؟) كنز المعاني لشعلة (ص19). 

() ينظر: النشر في القراءات العشر» لشمس الدين ابن الجزري .١577/7‏ 
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ع 


التّوْعٌ الثَّالِتٌ: الْإمَالَةٌ 





حَمْرَةُ وَالْكِسَائِي قَدْ أَمَالَا ما الْيَاءُ أَصْلهُ اسْمًا أو افْعَالَا 
نَى بِمَعْتَى كَبْفَ ما پاليا رُسِمْ حَنَّى إِلَى لَدَى عَلَى را الثُرِمْ 
إِخْرَاجْهَا سِوَامُمَالَمْيُمِلٍ إِلَابِبَمْضٍ لِمَحَلّْهَاامُيِلٍ 


-1 E 


ل جه الشرح # x‏ 

يقول الناظم كدَنْهُ: «النوع الثالث» بعد أن تحدّث الناظم عن النوعين 
الأول والثاني: الوقف والابتداءء شرع في الكلام على النوع الثالث مما يرجع 
إلى الأداء؛ وهو الإمالة. 

قوله: «الامالة»» والمائل: غير المعتدل. 

والأصل أن الألف إذا تُطق بها على أنها ألف فهي معتدلة» سواء 
كانت ممدودة أم مقصورة؛ لكن إذا طق بها نطمًا بين الألف والياء 
صارت مائلة؛ فالإمالة المعنوية فيها شبه كبير من الإمالة الحسية» واللفظ 

والأصل في الألف أنها ممدودة عصوية» والألف المقصورة ينازع 
بعضُهم في رسمهاء فيكتبها ممدودة باظراد؛ ككلمة (الضحا) بالألف تبعًا 
للأصل؛ ولذلك إذا تحدثوا عن الظاء المعجمة قالوا: (المشالة)؛ لأن عليها 
شَؤْلة تُشبه العصا؛ فالأصل في الألف أنها معتدلة» وكونها تكتب على صورة 
الياء هذا على خلاف الأصل» وهو مجرد اصطلاح. 
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الَو الثَالِتٌ الْإمَالَةٌ صجهه 

والإمالة نوعان: كبرى» وصغرى؛ فالكبرى أن تُنطق الفتحة قريبة من 
الكسرة» والألف قريبة من الياء» والصغرى: هي أن تلفظ الحرف بحالة بين 
الفتحة والإمالة» وتكون الألف متوسطة بين الفتح والإمالة السابقة. 

والقُرّاء بالنسبة للإمالة وعدمها قسمان: منهم من أمال» ومنهم مَن 
لم يُمِلء ومّن أمال: منهم المقل» ومنهم المكثر؛ فالمقل: ابن عامر 
وعاصم عن حفص وقالون عن نافع» والمكثر: حمزة والكسائي وإمالتهما 
كبرى» وأبو عمرو وورش وإمالتهما صغرىء وأما من لم يُمل: فابن 
كثير. 

قوله: «حمزة والكسائي قد أمالا»؛ أي: أن حمزة والكسائي أمالا إمالة 
كبرى «ما الياء أصله»؛ أي: الحرف الذي أصله الياء ثم قلبت ألقّاء أما ما 
أصله الواو فلا يُمال «اسمًا» نحو: (موسى وعيسى)» «أو افعالا» نحو: (سعى 
ورمى ويخشى)» فهذه الأفعال تمال لأن ألفها أصلها ياءء أما ما أصل ألفها 
الواو مثل: (رِبَاء وعصاء ودعا) فلا تمالء وهمزة «أو افعالًا» همزة وصل؛ 
لتسهيل النظم» وإن قرئت (فعالًا) فلا مانع. 

قوله: «أنى»؛ أي: إضافة إلى ما أصله الياء من الأسماء والأفعال أمالا 
أيضًا «أنى» التي «بمعنی : كيف" وبمعنى: متى. 

قوله: «ما باليا رسما؛ يعني: في المصحف العثماني نحو: كاسني 
[يوسف: 84]. 

ثم أخذ الناظم في بيان المستثنيات من الإمالة» فقال: «حتى إلى لدى 
على زكا التزم إخراجها»؛ أي: إخراج هذه الكلمات من حكم الإمالة مما 
يرسم بالياء. 

قوله: «سواهما»؛ أي: سوى حمزة والكسائي» «لم يمل»؛ أي: إمالة 
كبرى إلا ببعض!؛ يعني : مواضع يسيرة . 
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قوله: «لمحلها»؛ أي: ذلك البعض» «اعدل»؛ يعني: لا تيل ولا تَجر 
عن الطريق فتأتي بالإمالة في غير محلها؛ وذلك لأن أبا عمرو وورشًا وأبا بكر 
وحفصًا Lins‏ أمالا ف مواقي معدودة» فلا تَتَعَدَّ هذه المواضع» فليست 
إمالتهم قاعدة مطردة؛ إنما أمالوا بعض الكلمات» بخلاف حمزة والكسائي 
فالقاعدة عندهما: أن ما أصله الياء من الأفعال والأسماء يمال . 

يوجد الآن مِن العرب من عندهم إمالة في كلامهم العادي» وأصبحت 
جزءًا من لهجتهم» وقد تكون لهجة بلد ولا يشترط أن تكون لهجة قبيلة 


واحدة. 


)١(‏ ينظر: إتحاف فضلاء البشر (ص؟١٠)‏ وما بعدها. 
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التّوعٌ الرّابِعٌ: الْمَدْ کچد 


النّوْعٌ الرَّابِعٌ: المد 





نَوْعَانِ مَا يُوصَلُء أَوْ مَا يُفْصَلُ وَفِيهِمَا حَمْرَة وَرْششٌ اطول 
فَعَاصِم نَبَعْدَهُ ابْنُ عَامِرٍ مَعَ الكِسَائِيٰ تَأَبُو عَمْرِو حَرِي 
وَحَرْفَ مَدَ مَكئوا فِي الْمُتَصِلَ طرَّاء وَلَكنْ خَلَفُهُمْ في الْمُنْمَصِْ 


ل هه الشرح #8 ل 

يقول الناظم كدّنْهُ: «النوع الرابع»؛ أي: من الأنواع المتعلقة 
بالأداء» «المداء المد والمظ بمعنى واحدء والمراد بالمدّ: الزيادة فيه على 
القدر الطبيعي من المدّ الذي هو ألِف واحدة. والألِف حركتان» وأعلى 
المد ثلاث ألفات؛ أي: ست حركات» والحركة تضبط بقبض الإصبع 
وبسطه . 

والمدّ لا يكون إلا في ثلاثة حروف: الألف والواو والياء» وهي حروف 
العلة» وضد الك القصر» وهو ترك تلك الزيادة. 

قوله: «نوعان: ما يوصل»؛ يعنى: المتصلء «أو ما يفصل)؛ يعنى : 
المنفصل» والمراد بالمتصل: ما يكون فيه حرف المد والهمزة في كلمة 
واحدة» نحو: #شَاءَ»» وسَّوَء#» أما المنفصل: فهو ما يكون فيه المد 
والهمزة في كلمتين: هيما أل اء وحكم المتصل الوجوب» والمنفصل 
الجواز. 

قوله: «وفيهما)؛ أي في السديق: المتصل والمنفصل احمزة ورش 
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أطول»؛ يعنى: من غيرهما من القرّاءء ولهما ثلاث ألفات؛ أي: ست 
ي 

قوله: «فعاصم!؛ آي: يليهما في اطول 

قوله: «فبعده ابن عامر مع الكسائي»» ولهما ألفان؛ أي: قدر أربع 
حركاث. 

قوله: «فأبو عمرو» وله أف ونصف؛ يعني : ثلاث حركات. 

قوله: «حري»؛ أي: حقيق وجدير بأن يكون هو التالي لابن عامر 
والكسائي في المد" . 1 

قوله: اوحرف مد» حرف: مفعول مقدّمء «مكنوا في المتصل»؛ أي: 
جعلوا له مكانة في المدّ المتصل. 

قوله: «طرًاا؛ أي: جميعًا من غير استثناء أحد منهم» وإنما الخلاف في 
القدر. 

قوله: «ولكن خُلْفْهِمٍ في المنفصل»» فمنهم من لا يزيد على المد 


2. 


الطبيعي ؛ كقالون والسوسي وابن كثير أيضّاء ومنهم من مد وهم الباقون 


© © © 


)١(‏ فهو يمده بمقدار ألفين ونصف؛ أي: خمس حركات. ينظر: البدور الزاهرة 
(ص۱۷). 

(۲) للتوسع ينظر: النشر ٠۳۲١/١‏ التحفة المدنية (ص٤۲)ء‏ البدور الزاهر (ص۷١).‏ 

(۳) ينظر: المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر (ص۴٣).‏ 
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الو الْحَامِسُ: تَحَفِيتُ المَقز چچچ 


الَو الْخَامِسُه تَحْضِيفٌ الْهَمْز 





تفل فَإِسْقَاطٌ وَإِبْدَالُْ يِمَدَ مِنْ جنْس مَائَلَبْهُ كَيْقَمَاوَرَْ 
نحو أَئِنَا فيو تَسْهِيلٌ فَقَطْ ورُب هَمْرِفِي مَواضِع سَقَطْ 
وَكُلٌ ذا بِالرَّمْرِوَلْإِِمَاءٍ إِدْبَسْطُهَا فِي كىب الْقُرَاءِ 


ع جه الشرح #8 لد 

يقول الناظم كدَنْهِ : «النوع الخامس»؛ أي: من أنواع العقد الثالث مما 
يتعلق بالأداءء «تخفيف الهمزا ويكون بأربعة أشياء: بالنقل» والإسقاطء 
والإبدال» والتسهيل”' . 

قوله: «نقل» النقل: هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء ومثاله: 
من آم د افلع». 

وقوله: «فإسقاط»؛ أي: إسقاط الهمزةء فإذا اجتمعت همزتان تسقط 
إحداهماء نحو: (جاء أجلهم) . 

وقوله: «وإبدال بمد من جنس ما تلته»؛ أي: إبدال الهمزة بحرف من 
جنس ما تلته الهمزة» «كيفما وردا؛ أي : على أي حالة ورد الحرف الذي تلته 
الهمزة؛ من فتح أو ضم أو كسر» وذلك مثل: 9يُوْمِنُونَ4 [البقرة: ٣]ء‏ 
«والْمُوتَفِكَةَ4 [النجم: ١ه].‏ #ايذّن لي) [العوبة: 44]» (تالمون) ومنها: 
#الذِيْبُ [يوسف: »]١۳‏ ومن الطرائف أن الكسائي سئل: «لم لا تهمز الذيب؟» 


8541/١ ينظر: الإتقان‎ )١( 
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سهد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ا 
قال: «أخاف أن يأكلني» . 

ثم أشار إلى النوع الثالث من تخفيف الهمزة» وهو التسهيل فقال: 
«نحو: أ فيه تسهيل فقطا؛ أي: أن تكون الهمزتان في كلمة واحدة» 
وتكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» نحو (أئنا)ء (أتذا). 

ثم أشار إلى النوع الرابع من أنواع تخفيف الهمزة فقال: «ورب همزا 
متحرك «في مواضع سقط»؛ أي: بلا نقل ولا إبدال» وهذا إذا اتفقت الهمزتان 
في الحركة» سواء في كلمة واحدة نحو: (أأنذرتهم)ء أم كلمتين نحو: (جاء 
أجلهم)؛ يعني: يسقط لا على قاعدة. 

قوله: «وكل ذاا؛ يعني: كل هذا الكلام الذي تقدم» «بالرمز والايماء»؛ 
يعني : بالإشارة؛ أ هذه إشارات وجيزة تناسب هذا المختصرء لا بالبسط 
والتفصيل . 

وقوله: «إذ بسطها في كتب القراء»؛ أي: بسط هذه الأمور موجود في 
كتب القراء» وكتب القراءات» أما هنا فقواعد وأمثلة يسيرة. 

وبقي هنا أن أشير إلى نقطتين مهمتين: 

الأولى: إن الاهتمام بمثل هذه الأمور من الاهتمام بكتاب الله خل؛ بل 
إنه من علامات التوفيق» ومعرفتها بالنسبة للأمة فرض كفاية» مثل باقي 
العلوم» هذا إن لم تكن أهم من غيره من العلوم» لكن على ألا يكون 
الاهتمام بها على حساب الثمرة العظمى؛ وهي الاستنباط والعمل. 

ومن تي اتجه الحافظ العراقي كه في أول أمره بكليته إلى علم 
القراءات» فنهاه البدر بن جماعة'"'» وجماعة من أهل العلمء وقالوا: إن هذا 


.)۷٥ص( ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبى‎ )١( 
- (؟) هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي» بدر الدين»‎ 


٤ 





ب التُوعَ آتکاسی كَحَفِيثٌ انز کچد 


تعب» وثمرته أقل من التعب الذي يصرف إليه» فانصرف إلى علم الحديث. 
لكن هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقهء لثئلا يترك القرآن ويعمد إلى 
الأحاديث. 


الثانية : الرسم العثماني توقيفي » فلا تجوز مځالفته» وهو لا يخضع 
لقاعدة أي علم من العلوم» وهناك مطالبات كثيرة من أدباء وأشباههم أن يكتب 
القرآن بالكتابة الإملائية المعروفة المتداولة بحجة التيسير على متعلميه خصوصًا 
الصبيان» وهي حجة داحضة؛ لأنها قد تفضي إلى تغيير النص برمته . 


© © © 


= الشافعي الكناني الحموي المصري» قاضي القضاة» مفسر محدث فقيه لغوي» 
(ت ٣٣‏ ۷ه)» له مۇلغات منها: ١تحرير‏ الأحكام في تدبير أهل الإسلام»» و«المسالك 
في علم المناسك»؛ و«المنهل الروي في علوم الحديث النبوي»» ينظر: طبقات 
الشافعية للسبكي /٩‏ ۳۹ء المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ۲۱۹/۹. 
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مو رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


الَّوْعٌ الشَادِسٌ: الْإِدْغَامُ 





في كِلْمَةٍ أو كِلْمَمَيْنِ إِنْ دحل حَرْفٌ بمثْل هُوَ الإدْمَامُ يُقَلْ 
لکن أبُو عَمْرِو بِهَا لَمْ يْفِمَا إِلَّا بِمَوْضِمَيْنٍ نَصَّاعُلِمَا 


ج الشرح # دا 
يقول الناظم كه : «النوع السادس»؛ أي: النوع السادس من أنواع 
العقد الثالث»ء وهو الأداء «الإدغام؛ وهو لغة: إدخال شيء في شيء” ٠»‏ 
واصطلاحًا: إدخال حرف فى مثله أو مقاربة فى كلمة أو كلمتين كما سيأتى 
ِ ي : 
ويقابل الإدغام الفك» وعند علماء البلاغة إذا أمكن الإدغام فالفك 
عندهم مفضول؛ ولذا قالوا: إن قول الشاعر: 
الحمد لله العلي الأجلّل"” ع r‏ عدا Kon‏ ميق ER‏ 
بالفك ليس ببليغ؛ لأنه فك مع إمكان الإدغام» مع أنه جاءت بعض 
الكلمات في القرآن أحيانًا بالإدغام وأحيانًا بالفك. نحو: يبد [المائدة: 
4 وبيَرْكَدِد4 [البقرة: 117]» فدل على جواز الأمرين؛ لأنه جاء في 
أفصح الكلام» والذروةٌ فيهاء وهو القرآنُ الكريمٌ» وبهذه المناسبة أقول: 


(۱) ينظر: لسان العرب ۲۰۳/۱۲ 

(؟) خزانة الأدب للبغدادي 790/7 منسويًا إلى أرجوزة أبي النجم الفضل بن قدامة بن 
عبيد الله العجلي» وتكملة البيت: الواسع الفضل الوهوب المجزل. 

(۳) ينظر: صبح الأعشى 778/7 
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التَّوَحٌ الْسَادِسُ: الْادَعَامٌ موجه 
ينبغي أن تخضع جميع العلوم لما جاء في القرآن؛ فالبلاغة تسخر لخدمة 
القرآن» وتستنبط قواعدها منه» والنحو كذلك» وتكون الأمثلة فيهما من 
القرآن» وإذا اختلفت القاعدة مع ما في القرآن تُغيِّر القاعدة» ففي مثل 
قوله: ##8إدًا ألشَاهُ أنسَقَّتَ © [الانشقاق: »]١‏ نقول: لا بد من تقدير؛ لأن 
«إذا» لا يليها إلا الفعل» فلا بد أن نقول: (إذا انشقت السماء انشقت)؛ 
وذلك لأنهم النحاة أخضعوا الآية لقواعدهم» وأجابوا عما خالف القواعد 
بالتقدير» وأحيانًا بشيء من التكلف؛ ومن نَم فعلوم العربية ينبغي أن تخضع 
للقرآن. 
ومن أنفع ما يعين طالب العلم على فهم قواعد العربية التطبيق على 
لقرآن» فإذا درست كتابًا فى النحوء وليكن «الآجرومية» مثلا» وراجعت 
شروحها وحضرت دروسهاء وصارت عندك أهلية وأرضية لفهم مبادئ هذا 
لعلم» فإذا انتهيت من ذلك أعرب الفاتحة بكاملهاء ثم بعد ذلك طابق 
إعرابك بكتب إعراب القرآن» فإذا تطابق هذا مع هذا تكون حينئظذٍ ضمنت 
أنك أتقنت» ومن ّم فمثل هذا يعين طالب العلم على تقرير ما درسه من 
لعلم النظري. 
«في كلمة أو كلمتين». كِلْمّة: على وزن سِدْرّة الأصل في الإدغام 
أنه إدخال حرف في مثله» ويكون هذا الحرف مثل المدعّم فيه أو مقارب 


له. 





قوله: «إن دخل حرف بمثل!؛ يعني : بمثله» (هو الادغام يقلا؛ يعني : 

قوله: «لكن أبو عمرو بها»؛ أي: بالكلمةء والَكِنْ» هنا هي المخففة من 
الثقيلة» ولو كانت غير مخففة لنصيت ما بعدهاء ولقال: «لكنّ أبا عمرواء 
وإذا خُففت قل عملّهاء قال ابن مالك : 


11۷ 





مو رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


وخففت لِد فقل العمل“ 

قال تعالى: إن هَن لسرن [القصص: ٦]ء‏ و«لكن» من أخوات 
«إن» . 

وقوله: «لم يدغما»» «لم»: حرف جزم ونفي وقلب» و«يدغما»: الألف 
أصلها نون التوكيد الخفيفة قلبت ألما على حد قول الراجز: 

يحسبه الجاهل مالم يعلما شيحًا على كرسيه معمما'"”” 

فالألف هنا ليست ألف إطلاق أو إشباع؛ لأنها تأتي لمجانس بعد فتحة» 
وبعضهم يقول: لو قال: «لن يدغما»» لكان أصوب» لكن المعنى سيدل حينئذ 

مل ای » والأصل أنه وقع في الماضي» وعلى هذا إما أن تبدل» أو 
قرّض "لم) معنى أو عمل «لن». 

وقوله: «إلا بموضعين نصًاا؛ يعنى: بالنص عنه «عُلما»؛ يعنى: النصين» 
وهما: كك4 [البقرة: »]۲٠١‏ و«نلكخ3» [المدثر: »]٤١‏ فأبو عمرو لا 
يعرف عنه الإدغام إلا في هذين الموضعين. 


© © © 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص۲۲). 

(۲) البيت لأبي الصمعاء مساور بن هند العبسي» وهو شاعر مخضرم» وقيل لغيره. ينظر: 
شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النجوية ۳/ .٥٤‏ 

() الشاهد فيه قوله: (لم يعلما) يريد: (لم يعلمن)» فيك أكد الفعل المضارع بنون 
التوكيد الخفيفة المقلوبة ألقًا بعد النفي» وقد نص سيبويه على أنه ضرورة؛ لأن الفعل 
بعدها ماضي المعنى» وقيل: بل هو كثير في كلامهم لكنه قليل بالنسبة للقاعدة 
المطردة في لحوق المضارع نون التوكيد بشروط معينة. ينظر: توضيح المقاصد 
والمسالك ۳/ ۷١٠١ء‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 118/7 


۱۸ 





الهِقَّدُ الرَّابِعٌ: مَا يَرَجِعٌ إِلَى الْأَلْمَاظٍ وَهِيَ سَبَعَةٌ انوع لل هيه 


العِمّدُ الرَّابِعٌ: مَا يرجم إل الأَلْقَاظٍِ وَهِيَ سَبْعَةٌ أَنْوَاعِ 
مهل ويويو-٠ه‏ 


ج الشرح # د 

لما أنهى الناظم كث ما يتعلق بالعقد الثالث مما له صلة بالأداءء انتقل 

إلى «العقد الرابع» فقال: «ما يرجع إلى الألفاظ»؛ يعني: ألفاظ القرآن» «وهي 

سبعة أنواع»: النوع الأول والثاني: الغريب والمعرّب» والثالث: المجازء 

والرابع: المشترك» والخامس: المترادف» والسادس: الاستعارة» والسابع: 
شی 


غ ۱4 4 


کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


التَّوْعٌ الأول وَالثَاني: الْكَرِيبٌ وَالْمُعْدَبُ 





يُرْجَعُ ِلثَفْلٍ لَدَى الْعَريب مَاجَاءَ كَالْيِشْكَاةٍ فِي التَّعْرِيبٍ 
أَوَهُ وَالمَّجِلٌُء نم الْكَِفْلُ كَذَلِكَ الْقِسْطَاس وَمُوَ الْمَذْلُ 
ee‏ ا ا SRG a a‏ وا وه © فى جره ر 
وَمَذِهِ وَنَحُْوَّمَا قد أنكرًا جَمَهُورُهمٌ بالوفق قالوا: إِحَذرًا 
ل هه الشرح # د 

المراد ب«الغريب»: الكلمات الغامضة التي تحتاج إلى بيان وتفسير. 

«والمعرّب»: كلمات غير عربية» استعملها العرب ولاكنها ألسنتهم 
وعربوهاء وربما غيروا في بعض حروفهاء ومن أنفس ما كتب في هذا الباب: 
#المعرب» لللجؤاليقى0 . 

والغريب - غريب القرآن وغريب الحديث - فن ونوع من أهم المهمات؛ 
لأنه هو الوسيلة لفهم النصوص. 
)١(‏ المعرب من كلام الأعجمي على حروف المعجمء لأبي منصور الجواليقي» وهو 


مطبوع» وقد جمع فيه مصنفه عددًا كبيرًا لا يستهان به من المفردات الدخيلة. أفاده 
الشارح. 

(؟) هو: أبو منصورء موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن» ابن الجواليقي» 
لغوي نحوي» (ت5798ه). له مؤلفات منها: «المعرب»» واشرح كتاب أدب 
الكاتب»» واتتمة درة الغواص» للحريري» ينظر: سير أعلام النبلاء 284/7١‏ المقصد 
الأرشد .٤6./۴‏ 
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الَوع الأول وَالثّاتِي: الْقَرِيبٌ وَالْمُمَرّبٌ موجه 


فهذا النوع كما قال أهل العلم في غريب الحديثِ - وغريبٌ القرآن 
أهم -: «هذا الفن جدير بالتحري» حري بالتوقي»"؛ أي: أن طالب العلم 
عليه أن يهتم به من جهة» وأن يحتاط لنفسه من جهة أخرى» فلا يهجم على 
كلمة يفسرها من كلام الله َل أو من كلام نبيه بي وليس عنده بها أصل 
يرجع إليه. 

وكان الإمام أحمد إذا سئل عن معنى حديث أو معنى كلمة» يقول: 
«سلوا أهل الغريب»" » والإمام أحمد الذي يروي سبعمائة ألف حديث» 
ومعلوم أنه إذا جاء لفظ من هذه الألفاظ التي يرويها عنده من طرقه العشرات 
بل المئات التي يوضح بعضها بعضًا. 


والأصمعي'" - وهو يحفظ ستة عشر ألف قصيدة - لما سئل عن 
«السقب» في حديث: «الجار أحق بسقبه)”*'. قال: «أنا لا أفسر حديث 


7 


رسول الله اء ولكن العرب تزعم أن السقب : الللريق ؛ يعني : الجار 
الملاصق. 


وإذا كان هذا في الحديث ففي القرآن أولى» فليحذر طالب العلم كل 


)١(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۲۷۲). 

(؟) معرفة العلل والرجال لأحمد بن حنبل» رواية المروذي وغيره (ص٤۷١).‏ 

() هو: أبو سعيدء عبد الملك بن قريب وقيل: عاصم أبي بكر بن عبد الملك بن علي بن 
أصمع» الباهلي الأصمعي البصري» أحد أثمة اللغة والنحو والغريب والأخبار والملح 
والنوادر» كان إمام زمانه في علم اللسان» (ت5١5-5١1ه).,‏ له مؤلفات منها: 
«كتاب خلق الإنسان», «المقصور والممدوداء «الأجناس». ينظر: تاريخ بغداد /١7‏ 
c\oV‏ تاريخ الإسلام .V£/\o‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الشفعة» باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» برقم 
(77177)» وأبو داود برقم »)۳٥۱١(‏ وابن ماجه برقم )۲٤۹٥(‏ من حديث أبي 
رافع له . 

() مقدمة ابن الصلاح (ص٦۷).‏ 


۱۷۱ 








مهد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


الحذر أن يهجم على كتاب الله فيفسر غريبه دون أن يراجع كتب الغريب؛ لأنه 
حيئذ يتقول على الله عل . 


وقد ألف في غريب القرآن الكتب الكثيرة؛ منها: «غريب القرآن» لابن 
قتيبة''2» و«الغريبين فى القرآن والحديث» للهروي"» و«المفردات في غريب 
القرآن» للراغب الأصفهاني"» و«غريب القرآن» لابن عزير السجستاني )2 
وهو على اختصاره أطراه العلماء بالمدح والثناء. 


وكتب غريب الحديث أيضًا لا بد أن يعتني بها طالب العلم» ومن 
أفضلها: «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام””'» و«غريب الحديث» 
للخطابي"» و«غريب الحديث» للهروي» و«النهاية في غريب الحديث» 


)١(‏ هو: أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الكاتب» الدينوري المروزي البغدادي» 
عالم بالنحو واللغة وله في الحديث محل وفي التاريخ مشهور بذلك» (ت1875ه)ء له 
مؤلفات منها: «غريب الحديث»» «عيون الأخبار»» «المعارف)» ينظر: تاريخ بغداد 
0١‏ »؛ سير أعلام النبلاء 797/17 

(۲) هو: أبو عبيد» أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن» الهروي المؤدب الشافعي 
اللغوي» فقيه لغوي نحوي مؤدب (ت١٠٤ه)ء‏ له مؤلفات منها: «الغريبين في القرآن 
والحديت»» «ولآة هراة»: ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة ٤/١٠٠ء‏ طبقات 
الشافعية للسبكي .۸٤/٤‏ 

(۳) هو: أبو القاسم» الحسين بن محمد بن المفضل» الأصبهاني الراغب» مفسر لغوي 
نحوي» (ت507ه)ء له مؤلفات منها : «تفسير الراغب»» «أفانين البلاغة»» «درة التأويل 
في متشابه التنزيل». ينظر: سير أعلام النبلاء 217١/14‏ نزهة الألباب "931/١‏ 

() هو: أبو بكر» محمد بن عزيرء السجستاني العزيري» مفسر لغوي مؤدب» (تبعد 
۰ه)» له مؤلفات منها: «غريب القرآن». ينظر: سير أعلام النبلاء 2517/18 بغية 
الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة .٠١١/١‏ 

(5) هو: أبو عبيد» القاسم بن سلام» الهروي المروزي البغدادي» الأديب القاضي 
الفقيه» مقرئ فقيه لغوي نحوي» (ت٤۲۲ه)»‏ له مؤلفات منها: «كتاب الأموال»» 
«کتاب الناسخ والمنسوخ»» «فضائل القرآن»» ينظر: تاريخ بغداد ۰۳۹۲/۱٤‏ تهذيب 
الكمال ۲۳/ .٠٤‏ 

() هو: أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب» الخطابي البستي» فقيه - 


يفن 





الَؤع الأول وَالتانِي: الْقَرِيبٌ وَالْمُقرّبُ ککچہ 


4 


لابن الأثير”''» و«الفائق في غريب الحديث» للزمخشري'". 

ولما قال النبي بل للصحابة: «لأعطين الراية غدًا رجلا يفتح الله على 
يديه تباحثوا في المراد بالسبعين من غير مرجع ولا مصدر يرجعون إليه» 
ولغتهم لا تسعفهم في هذاء لكنهم أهل تحر وتوقٍ وتثبت؛ ولأنه لم يكن 
الرسول ييه بين أظهرهم؛ فإنه قال الحديث ودخل المنزل» فبات الناس 
يدوكون؛ يعني: يتداولون الآراء: لعله فلان» لعله فلان» فخرج النبي كلا 
وأخبر أنه علي بن أبي طالب» ولم يثرب عليهم؛ لأنهم لم يجزموا 


م 
0 


فإذا جيء بحرف الترجي من غير جزم فالأمر فيه سعة؛ لأن السامع لا 
يجزم بأن ما قاله هو المراد من كلام الله أو من كلام نبيه كيا . 


وتحديد المعنى المراد فيه اجتهاد إذا لم يكن معك شيء من كتب غريب 
القرآن» ومعك «لسان العرب» وذكر لك معاني متعددة قد تصل إلى عشرين 
معنى» ولذا يقول أهل العلم: لا يتكلم في غريب الحديث إلا من له معرفة 


= محدث لغوي أدیب» (ت۳۸۸ه)» له مؤلفات منها: «أعلام الحديث في شرح صحيح 
البخاري»» و«معالم السنن في شرح الأحاديث التي في السنن»» «العزلة»» ينظر: 
تاريخ الإسلام ۲۷/١١٠ء‏ طبقات الشافعية للسبكي ۳/ ۲۸۲. 

)١(‏ هو: أبو السعادات» المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد» 
الجزري الموصلي الشيباني» مجد الدين ابن الأثير» فقيه محدث لغوي نحوي» 
(ت107ه)ء له مؤلفات منها: «جامع الأصول في أحاديث الرسول»» و«النهاية في 
غريب الحديث»» و«الفروق في الأبنية»» ينظر: سير أعلام النبلاء 2488/7١‏ طبقات 
الشافعية للسبكي 757/8 

(۲) هو: أبو القاسم» محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي» مفسر 
لغوي نحوي أديب» (ت578ه). كان داعية إلى الاعتزال» له مؤلفات منها: 
«الكشاف»» و«الفائق في غريب الحديث»ء و«أساس البلاغة»» ينظر: تاريخ الإسلام 
585/5 » بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ۲۷۹/۲. 

(') سبق تخريجه (ص 075 . 


إرذنا 
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باللغة والحديث» فلا تكفي المعرفة باللغة فقط؛ لأن بعض الكلمات يختلف 
معناها باختلاف السياق» فإذا كانت عنده معرفة بحديث النبي بيه تبين له 
المعنى المرادء ومثل هذا يقال في القرآن» فلا بد أن توجد عناية بالقرآن» 
واطلاع على كتب الأئمة الموثوقين في التفسير. 

قوله: «يرجع للنقل لدى الغريب»؛ يعني: يرجع إلى الكتب التي تعتمد 
على النقل عن العلماء الراسخين؛ أهل التحري والتثبت» الذين يجمعون بين 
علمهم بالقرآن وعلمهم بالسّنّةَ ومعرفة اللغة العربية. 

قوله: «ما جاء كالمشكاة في التعريب»: المشكاة: لفظة حبشية - عند من 
يقول بأن في القرآن ألفاظًا غير عربية - ومعناها: الكوة» وهي الفتحة تكون في 
الجدار. 

أما وجود كلمات غير عربية في القرآنء فيقول الله خَلله: يسان عرو 
بين )6 [الشعراء: »]٠۹١‏ مفهوم الآية: ليس فيه من غير لغة العرب شيء» 
وأهل العلم يجمعون على أن القرآن ليس فيه جمل ولا تراكيب أعجمية» كما 
أنهم يجمعون على وجود الأعلام الأعجمية. 

ومحل الخلاف في وجود ألفاظ أعجمية ليست بتراكيب ولا أعلام» 
فمنهم من ينفي وجودها في القرآن؛ لأنه ينافي كون القرآن عربيّاء ولأنه إذا 
قيل بوجودها فيه لم يصح أن يقال عنه: إنه بلغة العرب» أمّا القائلون بوجود 
مثل هذه الألفاظ فيرون أنه لا يخرج القرآن عن كونه عربيًا؛ لأنها ألفاظ 
سير ا حصرها بعضهم في ستين لفظةًء بمعدل لفظة واحدة في كل 
عشر صفحات فوجود مثل هذا الشيء اليسير لا يخرج القرآن عن كونه 
اونا 


/١ ينظر: غاية الوصول لزكريا الأنصاري (ص۳٠)» شرح الكوكب المنير للفتوحي‎ )١( 
و"‎ 
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قوله: «أواه»: بلغة الحبشة أيضًاء وتعني: الموقن» أو الرحيم. 
مبالغة من التأوه الدال ل التحرن» لا سيما إذا قر رأ القرآن» أو.مثل بين دی 
ربه يناجيه . 

قوله: «والسجل»: وهو الرجل بلسان الحبشة» قال تعالى: هيوم وى 
الما كي اليل ڪب [الأنبياء: ١٠٠]؛‏ يعني: كطي الرجل للكتب 
بلسان الحبشة» من المفسرين من قال: «إن السجل اسم لكاتب من کتاب 
الوحي عند النبي كلها لكن لا يوجد من اسمه السجل في كتابه اد ولا من 
الصحابة عمومًا. 

«ثم الكفل». الكمّل: الضّعف بلسان الحبشة» قال تعالى: يويك 
كفن [الحديد: ١۲]ء‏ الكفل الواحد: ضعف» والكفلان: أربعة أضعاف» وفي 
آية النساء : #ومن شفع ْح سَقعة سمه يكل لم كفل َنأ [النساء: »]۸٥‏ وفي 
التفسير: الكفل ا واحد» وفي (إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي 
يقول: الضعف بلسان الحبشة" . 

قوله : «كذلك القسطاس وهو العدل»: القسطاس عند الروم: العدل» أو 
الميزان. 

قوله : (وهذه ونحوها»: كالسندس والإستبرق. 

قوله: قد انرا جمهورهم)؛ أي: أتكر جمهور العلماء؛ 
كالشافعي“ وابن جرير'” وغيرهم وجود ألفاظ غير عربية في القرآن» حتى 
ولو كانت معروفة عند غير العرب» وقالوا: إن هذا مما توافقت فيه 
)١(‏ ينظر: (ص۳۷). 


(۲) ينظر: الرسالة (ص٤").‏ 
(۳) ينظر: جامع البيان للطبري .18/١‏ 


\Vo 








چە رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 
اللقات”, 
وقوله: «بالوفق قالوا احذرا»؛ أي: احذر أن تقول في القرآن كلامًا لا 


تتحقق منه ثُلِزْم بلوازمه فتَصّل وتضَّل؛ٍ فقد يجزم الإنسان بشيء لا يدري ما 
الآثار المترتبة عليه» لا سيما فيما يتعلق بالله طَلةْ. أو ما جاء عن الله غَللة. 


© © © 


(1) ينظر: نهاية السول للإسنوي (ص177). 
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التَّوْعٌ الثَايِتُ: الْمَجَارٌ 





مِنْهَا اخْيِصَارٌ الْحَذْفٍ تَر الْخَبَرٍ وَالْقَرْهُ جَمْعٌ إِنْ يَجْرْ عَنْ خر 
وَاحِدُمَا مِنَ الْمُكَنَى وَانَِي عَمَلَ عَنْ ضِدً لَهُ أَوْ عَكْسُ ذي 
سَبَبٌ الْمَقَاتٌ الم يژ زياد قَقُدِيمٌ أَوْ تَأَخِيرٌ 


لل جه الشرح # لد 

يقول الناظم كَنْهُ: «النوع الثالث: المجاز»» هذا هو النوع الثالث من 
أنواع العقد الرابع» فبعد أن أنهى الكلام على الغريب والمعرب» ذكر المجاز 
ولم يذكر مقابله» وهي الحقيقة - رغم أنها هي الأصل - لأنه ذكر ما يخرج 
عن الأصل. 

والمجاز يُعرّفه من يقول به بأنه: «استعمال اللفظ في غير ما وضع 
له" '» وهو إما من الجواز: وهو العبور والانتقال من استعمال الحقيقة إليه» 
أو من التجوز''". 

وإذا بحثنا في كتب اللغة هل نجد تعريمًا للمجاز منقولًا عن العرب 
الأقحاح”' مما يُسْتمسّك به لمن يثبت المجاز؟ فإن قيل: إن الاصطلاحات 
الشرعية والحقائق الشرعية أيضًا لا نجد في كتب اللغة ما يدل عليها؟ 


.٠١١/۲ شرح تنقيح الفصول (ص٤٤)» بيان المختصر‎ )١( 
.119/١ نهاية السول‎ 2777/١ ينظر: الإبهاج‎ )۲( 
.۳۹٤/۱ الأقحاح: جمع المح وهو المحض الخالص. ينظر: الصحاح‎ )۳( 


ا١ا//‎ 








کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


فالجواب أنه لا يلزم أن نجدافيها ما يدل غليهاء وإن كانت تلك 
الاصطلاحات لا تخلو عمّا يدل على أصلها ولو من بعيدء لكن لا يوجد ما 
يدل عليها بالمطابقة» فمثلا «الإجازة» التي هي نوع من أنواع التحمل عند 
المحدثين مأخوذة من الجواز: وهو العبور والإباحة» لكنّها في اصطلاح 
المحدثين: «الإذن في الرواية»» وهي بهذا التعريف حقيقة عرفية شرعية؛ أي: 
عرف واصطلاح خاص عند أهل العلم بالشرع» فلا يلزم أن يوجد له ما يدل 
عليه بالمطابقة في لغة العرب» ولا يمنع هذا وجود المعنى المشترك بين 
الحقيقة الشرعية واللغوية» وهو هنا الإذن» ونحوها الصلاة» فهي في الأصل: 
الدعاء» والصلاة الشرعية على الكيفية والهيئة المعروفة تختلف عن هذاء إلا 
أن الدعاء جزء من أجزائها. 

فالحقائق الشرعية تشتمل على الحقائق اللغوية وتزيد عليهاء كما قرر 
ذلك شيخ الإسلام في حقيقة الإيمان لغة وشرعًا في كتاب «الإيمان»» فهل 
في لغة العرب ما يدل على أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له يسمى 
مجارًا؟ ثم من الذي يحدد حقيقة الاستعمال الحقيقي من المجازي؟ فكما 
وضع العرب كلمة: (الأسد) الحيوان المفترس» وضعوها أيضًا في سياق 
معين» ويريدون بها الرجل الشجاع» فهل نقول: إن هذا استعمال في غير ما 
وضع له مع أن الذي وضع الأول هو الذي وضع الثاني؟! 

وعلى كل حال» استعمال المجاز ووجوده في لغة العرب وفي النصوص 
مسألة خلافية» ألّفت فيها المؤلفات» وقيلت فيها الأقاويل والمقاولات بين 


ةا 


أهل العلم أخدًا وردّاء وتأيدًا ومعارضة 


.)۳٤۱ص( ينظر:‎ )١( 

(؟) ينظر طرف من هذا في: الفصول في الأصول 2757/١‏ الإحكام لابن حزم 2378/4 
المستصفى (ص٤۸)»‏ شرح مختصر الرضة ١/5177)؛‏ وقد توسع شيخ الإسلام في 
الرد على القائلين بالمجاز في كتاب الإيمان. 


۱۸ 





التّوعٌ النَالِكٌ: الْمَجَارٌ صههه 

وابن القيم كه عقد فصلا مطولًا في «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» سمى فيه المجاز: طاغونًا؛ لأنه بواسطته توصل المبتدعة إلى نفي 
ما نفوه عن الله عله وأطال في هدم هذا الطاغوت. 

وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي”'' كاه رسالة «منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجازاء والمسألة معروفة عند أهل العلم» لكن لا مانع من 
أن ننقل من كلام الشيخ الشنقيطي كه ما يفيدنا إن شاء الله تعالى. 

يقول كه في أولها: 

اليسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا 
محمد بيا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الحمد لله الذي صان هذا الكتاب العزيز الجليل عن أن يقع فيه ما وقع 
في التوراة والإنجيل» من أنواع التحريف والتغيير والتبديل» وقال: إن لقان 
کم © ف كتب تكنون (© لا يمس إلا المُطْهرو()4 [الواقعة: /الا- ۷۹]ء 
وقال: لتا تحن برا الذِكْرٌ وا لك يطو )4 [الحجر: 5]. 

أما بعد: 

فنا لما رأينا جل أهل هذا الزمان يقولون بجواز المجاز في القرآن» ولم 
ينتبهوا؛ لأن هذا المنزل للتَّعبّد والإعجاز كله حقائق وليس فيه مجاز» وأن 
القول فيه بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال» وأن نفي ما 


.1۳/۲ ينظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادرء الجكنى الشنقيطى» مفسر 
مدرّس» (ت۳۹۳١ه)ء‏ له مؤلفات منها: «أضواء البيان في تفسير القرآن»» و«منهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات». و«دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب»» 
ينظر: الأعلام للزركلي 55/5. 
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ثبت في كتاب أو سُنَّةِ لا شك في أنه مُحالء أردنا أن نبين في هذه الرسالة ما 
يفهم منه الحاذق الذائق أن القرآن كله حقائق» وكيف يمكن أن يكون شيء منه 
غير حقيقة» وكل كلمة منه بغاية الكمال جديرة حقيقة؟! ظإِنَّهُ لول َل © دنا 
هْرٌ برل 469 [الطارق: ١‏ - ٤٠]ء‏ أخباره كلها صدق» وأحكامه كلها عدل. 

والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسلمين وتحذيرهم من نفي صفات 
الكمال والجلالء التى أثبتها الله لنفسه فى كتابه العزيز» بادعاء أنها مجاز وأن 
المجاز يجوز نفيه؛ لأن ذلك من أعظم وسائل التعطيل»'. 

هذه القاعدة من أقوى ما يبطل به المجازء وهي: أن المجاز يجوز نفيهء 
فإذا قلت: (رأيت أسدًا)» فبالإمكان أن يقول قائل: (كذبت» ما رایت أسدّا)اء 
وكلامه صحيح؛ لأنه ما رأى أسدًا . 

قال: «ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم باه من الله: ومن آصَدَقٌ مِنَ أله 
قلا © [النساء: 017 وهذا أوان الشروع في المقصودء وسميته: «منع 
جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز»» ورتبته على مقدمة وأربعة فصول 
وخاتمة. 

المقدمة: في ذكر الخلاف في وقوع المجاز في أصل اللغة» وأنه لا 
يجوز في القرآن على كلا القولين. 

الفصل الأول: في بيان أنه لا يلزم من جواز الشيء في اللغة جوازه في 
القرآن» وذكر أمثلة لذلك. 

الفصل الثاني: في الجواب عن آيات زعموا أنها من المجاز» نحو: 
جِدَارًا برد أن يقس [الكهف: ۷۷]. 


)012( منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي (ص”) . 
(؟) ينظر: ميزان الأصول (ص"۸). 
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الفصل الثالث: في الأجوبة عن إشكالات تتعلق بنفي المجاز ونفي 
بعض الحقائق» ويشتمل على أمور لها تعلق بالموضوع . 

الفصل الرابع: في تحقيق المقام في آيات الصفات مع نفي المجاز 
عنها . 

الخاتمة: في وجه مناظرة النافي لبعض الصفات بالطرق الجدلية. 
المقدمة : 

اعلم أولًا أن المجاز اختُلِفَ في أصل وقوعه» فقال أبو إسحاق 
الإسفرائيني''' وأبو عليٌ الفارسيئُ'": إنه لا مجاز في اللغة أصلاء كما عزاه 
لهما ابن الشيكي © ئ کک الجوامعة0©©. ١‏ 
يتعني: أول من عرف في هذه التسمية والتصنيف في المجاز أبو 


عبيدة'*'» ألف في «مجاز القرآن» ولم يعرف له سلف. 


)١(‏ هو: أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإسفراييني الطوسي 
الشافعي» أصولي فقيه متكلم» (ت418ه). له مؤلفات منها: «جامع الحلي في 
أصول الدين والرد على الملحدين»: واتعليقة في أصول الفقه»» و«اشرح فروع ابن 
الحدادا» ينظر: سير أعلام النبلاء "07/١1‏ طبقات الشافعية للسبكي .۲٠٠/٤‏ 

(؟) هو: أبو علي» الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان» الفارسي الفسوي 
النحوي» إمام وقته في علم النحوء. (ت۳۷۷ه)» له مؤلفات منها: «كتاب الإيضاح 
في النحوا» واکتاب المقصور والممدودا» و١كتاب‏ الحجة في القراءات وعللها»» 
ينظر: تاريخ بغداد ۰۲۱۷/۸ سير أعلام النبلاء ۳۷۹/۱٩‏ 

(۳) هو: أبو نصرء عبد الوهاب بن علي أبي الحسن بن عبد الكافي» القاضي الأنصاري 
الخزرجي» تاج الدين السبكي» فقيه نحوي أصولي» (ت ١/الاه)ء‏ له مؤلفات منها: 
«ارفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»» واشرح المنهاج» للبيضاوي» واجمع 
الجوامع في أصول الفقه»» ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٠٠٤/۳‏ المنهل 
الصافى والمستوفى بعد الوافي ۷/ .۳۸١‏ 

)4( مع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز (ص٥).‏ 

(5) هو: أبو عبيدة» معمر بن المثنى» التيمي البصري» مولى بني تيم بن مرة» ويقال: = 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


قال: «وإن نقل عن الفارسي تلميذه أبو الفتح''': «أن المجاز غالب 
على اللغات» كما ذكره عنه صاحب «الضياء اللامع»» وكل ما يسميه 
القائلون بالمجاز مجارًا فهو - عند من يقول بنفي المجاز - أسلوب من أساليب 
اللغة العربية). 

وإذا كان أسلوبًا مطروقًا في لغة العرب فهو حقيقة وليس بمجاز. 

قال: «فمن أساليبها: إطلاق الأسد مثلا على الحيوان المفترس 
المعروف» وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد» بما يدل على أن 
المراد غيره . 

ومن أساليبها : إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك» 
ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيدء والثاني يحتاج إليه؛ لأن 
بعض الأساليب يتضح فيها المقصود فلا يحتاج إلى قيد» وبعضها لا يتعين 
المراد فيه إلا بقيد يدل عليه»" . 

يعني : مثل المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى - على ما سيأتي؛ 
فالذي يعين المعنى المراد. مثة: إمنا قريئة تذل عليه» أو تصريح من 


٠ المتكلم.‎ 


= مول لبني عبيد الله بن معمر التيمي» نحوي لغوي أخباري» (ت١١١ه)ء‏ له مؤلفات 
منها : «معاني القرآن»» و«نقائض جرير والفرزدق»» و«أخبار الحجاج»» ينظر: تاريخ 
٥6 2‏ تهذيب الكمال 715/54. 

)01( هو: اأ بو االفتع» عثمان بن جني» الموصلي البغدادي» يُعرف بابن جني» من أحذق 
أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. (ت47"ه). له مؤلفات منها: 
«الخصائص». «اللمع»؛ «المحتسب في شواذ القراءات»» ينظر: تاريخ بغداد ۱۳/ 
٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .٠١۲/۲‏ 

(؟) الضياء اللامع شرح جمع الجوامع؛ في أصول الفقه» لأحمد بن عبد الرحمن 
الزليطني القيرواني المالكي» المعروف ب «حلولو»» مطبوع. 

(۳) منع جواز الجا اة في المنزل للتعبد والإعجاز (ص٥).‏ 
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اع ای تعجار ههه 
قال: «وكل منهما حقيقة في محلهء وقس على هذا جميع أنواع 
المجازات. 
وعلى هذاء فلا يمكن إثبات مجاز فى اللغة العربية أصلّاء كما حققه 
العلامة ابن القيم كه في «الصواعق»» وإنما هي أساليب متنوعة؛ بعضها لا 
يحتاج إلى دليل» وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه» ومع الاقتران بالدليل 
يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل» فقولك: (رأيت أسدًا يرمي)» يدل 
على الرجل الشجاع» كما يدل لفظ الأسد عند الإطلاق على الحيوان 
المفترس». 
لكنه رجل وليس بأسد؛ لأن الأسد أبخر أيصًّاء والأبخر الذي تنبعث من فمه 
رائحة كريهة» فلا مانع أن يطلق حقيقة إذا دل على ذلك» مثل ما أطلقوه على 
الشجاع؛ لوجود وجه الشبه بينه وبين الأسد في الأبخرية» كما يوجد في 


الشجاعة. 
قال: «ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه 
في القرآن: 


فقال قوم: لا يجوز أن يقال في القرآن مجازاء ومنهم: ابن حُوّيز 
نداد“ من المالكية» وابن القاص” من الشافعية» والظاهرية. 


)١(‏ هو: أبو بكرء وقيل: أبو عبد الله» محمد بن علي بن إسحاق بن خويز مندادء 
ويقال: خواز منداد» وقيل: محمد بن أحمد بن عبد الله بن خواز منداد البصري 
المالكي» مفسر فقيه أصولي» (ت0٠4ه).‏ له مؤلفات منها: «الخلاف»» وهو مصنف 
كبير» و«الجامع لأصول الفقه»» و«أحكام القرآن»» ينظر: تاريخ الإسلام 2317/3717 
لسان الميزان ۳٥۹/۷‏ ديوان الإسلام ا 

(؟) هو: أبو العباس» أحمد بن أبي أحمد» الطبري الشافعي» المعروف بابن القاصٌّ» 
فقيه شافعي» (ته”اه)., له مؤلفات منها: «التخليص في فروع الفقه الشافعي»» = 
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دصههه<ه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


وبالغ في إيضاح منع المجاز في القرآن الشيخ أبو العباس ابن تيمية» 
وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى؛ بل أوضحا منعه في اللغة 
أصلا . 

والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق: أنه لا يجوز إطلاق 
المجاز في القرآن مطلقًا على كلا القولين. 

أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلًا - وهو الحق - فعدم المجاز 
في القرآن واضح» وأمًّا على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز 
القول به في القرآن. 

وأوضح دليل على منعه في القرآن: إجماع القائلين بالمجاز على أن كل 
مجاز يجوز نفيه» ويكون نافيه صادقًا في نفس الأمرء فتقول لمن قال: (رأيت 
أسدًا يرمي): (ليس هو بأسد» وإنما هو رجل شجاع). فيلزم على هذا بأن في 
القرآن مجارًا؛ أن في القرآن ما يجوز نفيه. 

ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن» وهذا اللزوم اليقيني الواقع 
بين القول بالمجاز في القران وبين جواز نفي بعض القران قد شوهدت في 
لخارج صحته» وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال 
لثابتة لله في القرآن العظيم. 

وعن طريق المجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا: «لا يد» ولا 
ستواء» ولا نزول» ولا نحو ذلك» في كثير من آيات الصفات؛ لأن هذه 
لصفات لم ترد حقائقها بل هي عندهم مجازات؛ فاليد مستعملة عندهم في 
لنعمة أو القدرة» والاستواء في الاستيلاء» والنزول نزول أمره» ونحو ذلك» 
فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز. 





= و«أدب القاضي»» واكتاب المواقيت». ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 0۹/۳ معجم 
المؤلفين .٠٤۹/١‏ 
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التَوَعٌ الثَّائِتٌ: الْمَجَادٌ مجه 

مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السّنََّ والجماعة: إثبات هذه الصفات 
التي أثبتها الله تعالى لنفسهء والإيمان بها من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا 
تعطيل» ولا تمثيل. 

وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن هي أن يقال: (لا شيء من 
لقرآن يجوز نفيه» وكل مجاز يجوز نفيه) ينتج من الشكل الثاني: (لا شيء من 
لقرآن بمجاز)» وهذه النتيجة كلية» ومقدمتا القياس الاقتراني الذي أنتجها لا 
شك في صحة الاحتجاج بهما؛ لأن الصغرى منهما وهي قولنا: (لا شيء من 
لقرآن يجوز نفيه)» مقدمة صادقة يقيئًا لكذب نقيضها يقيئًا؛ لأن نقيضها هو 
قولك: (بعض القرآن يجوز نفيه)» وهذا ضروري البطلان» والكبرى منهما 
وهي قولنا: (وكل مجاز يجوز نفيه)» صادقة بإجماع القائلين بالمجاز» ويكفينا 
عترافهم بصدقها؛ لأن المقدمات الجدلية يكفي في قبولها اعتراف الخصم 
بصدقهاء وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة التي هي قولنا: (لا شيء 
من القرآن بمجاز)» وهو المطلوب. 

فصل: فإن قيل: (كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن؛ لأنه 
بلسان عربي مبين) . 

فالجواب: أن هذه كلية لا تصدق إلا جزئية» وقد أجمع النظار على أن 
المسوّرة تكذب لكذب سورها' كما تُكَذَّبِ الموجّهة لكذب جيتها. 

وإيضاح هذا على طريق المناظرة» أن القائل به يقول: (المجاز جائز في 
اللغة العربية» وكل ما جاز في اللغة العربية فهو جائز في القران)» ينتج من 
الشكل الأول: (المجاز جائز في القرآن). 





)١(‏ المسوّرة: الكليّة المسورة» وهي التي موضوعها كليٌء أي: يكون الحكم فيها على 
جميع الأفراد بأداتها وسورهاء مأخوذ من سور البلدء كقولنا: كل إنسان كاتب» فهذا 
مثال للموجبة الكلية المسوّرة» وسورها: كل وأجمعون» وطرّاء وقاطبة» وكاقّة, 
وعامة» ومثال الكلية المسورة السالبة: لا شيء من الإنسان كاتب» وسورها: لا 
شيء» ولا واحد. ينظر: شرح إيساغوجي في المنطق (ص۴٠٠).‏ 
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کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


فنقول: سلمنا المقدمة الصغرى تسليمًا جدليًا؛ لأن الكلام على فرض 
صدقهاء وهي قولنا: (المجاز جائز في اللغة العربية)» ولكن لا نسلم الكبرى 
لتي هي قوله: (وكل جائز في اللغة العربية جائز في القران)؛ بل نقول 
بنقيضهاء وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيضٌ الكلية الموجبة جزئية سالبة» 
فهذه المقدمة التي فيها النزاع» وهي قوله: (كل جائز في اللغة جائز في 
لقرآن)» كلية موجبة منتقضة بصدق نقيضها الذي هو جزئية سالبة» وهي قولنا: 
(بعض ما يجوز فى اللغة ليس بجائز فى القرآن)» فإذا تحقق یدق هذه الجزئية 
لسالبة تحقق نفي الكلية الموجبة التي هي قوله: (كل جائز في اللغة جائز في 
لقرآن)» والدليل على صدق الجزئية السالبة التي نقضنا بها كليته الموجبة: 
كثرة وقوع الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانيين - كاستحسان المجاز - 
وهي ممنوعة في القرآن بلا نزاع» فمن ذلك: 

ما يسميه علماء البلاغة: الرجوع؛ وهو نوع من أنواع البديع المعنوي» 
وحدّه الناظم بقوله: 
وَسَّمّ نقضّ سابق بلاحتي لِسِرّالرجوعذُونَ ماق 

فإنه بديع المعنى في اللغة عندهم وهو ممنوع في القرآن العظيم؛ لأن 
نقض السابق فيه باللاحق إنما هو لإظهار المتكلم الوَّلّه والحيرة من أمر 
كالحب مثلاء فإنه يظهر أنه ثاب له عقله وراجع رشدهء فينقض كلامه الأول 
الذي قاله في وقت حيرته غير مطابق للحق؛ كقول زهير: 
قف بالديار التي لَمْ يُعْفِها القِدمُ بلى وغَيِّرّها الأرواح والدَّيَهُ1"© 





)١(‏ البيت من بحر البسيط لزهير بن أبي سلمى من مطلع قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان 
المري» وهو في شرح ديوانه (ص۲٥)»‏ وينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لابن 
الأنباري ۳۸٤/۲‏ العقد الفريد لابن عبد ربه /١‏ ٠1۸٠ء‏ شرح ديوان المتنبي للعكبري 
0١‏ شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٤4٤/٤‏ لسان العرب لابن منظور /٠١‏ 
۸ نهاية الأرب للنويري ٠٤٤/۷‏ معاهد التنصيص لأبي الفتح العباسي ٥۷/۲‏ 
خزانة الأدب للبغدادي ۲٤/١١‏ ۱1۳۸ء كشاف العلوم للتهانوي .۸٤۷ /١‏ 


۱1۸٩ 





الَوع الثَّائِتُ: الْمَجَادٌ چچ 


فقوله: «بلى وغيّرَها» إلى آخره» عندهم ينقض به قوله: «لم يُعْفِها القدم» 
إظهارًا ؛ لأنه قال الكلام الأول من غير شعورء ثم ثاب إليه عقله» فرجع إلى 
الحق وهذا بليغ جدًا في إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار الحبيب» ولا شك 
أن مثل هذا لا يجوز في القرآن ضرورة. . .“إلى آخره. 

يريد كه أن يثبت أن هناك من الأساليب ما يستساغ في لغة العرب» 
ولا يجوز نظيره في القرآن» فليكن المجاز من هذا النوع» وذكر كاه لهذا 
أمثلة كثيرة» وإذا ذكر شيا استطرد فيهء ثم ذكر أشياء ذكروها أمثلة للمجاز. 

قال 4 : «فصل في الإجابة عما اذْعِيّ فيه المجاز: 

فإن قيل: ما تقول أيُّها النافي للمجاز في القرآن في قوله تعالى: دا 
برد أن يقس [الكهف: ۷ وقوله: وسل الْمَرَيَة4 [يوسف: 81] وقوله: 
وای كيو شی 4. .. الآية [الشورى: »]١١‏ وقوله: واف لَهُمَا جح 
الل من الحم . . . الآية [الإسراء: 74]. 

فالجواب: أنَّ قوله: يرد أن يق [الكهف: ۷۷] لا مانعَ من حمله 
على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة؛ لأن الله يعلمٌ للجماداتٍ ما لا نعلمُه 
لهاء كما قال تعالى: ون يّن سی ل مح عو وين لا فهو فيح 
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وقد ثبت في «ميسيج اليخاري» حدٍ حَنِينُ الجذع الذي كان يخطبٌ 
عليه بيا وثبتَ في «صحيح مسلم» لَه كل قال : «إني لأعرف حجرًا بمكة 
كان يسلم علي قبل أن أبعث اني لأعرفه الآن)”” . 


)١(‏ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز (ص6). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» برقم 
(68). والترمذي برقم )04 )5٠‏ من حديث ابن عمر وء وروي من حديث أبي 
وجابر وابن عمر وسهل بن سعد وابن اين وأم تلعة. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي كل وتسليم الحجر عليه - 


AY 








موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


وأمثال هذا كثيرةٌ جدَّاء فلا مانِعَ من ن أن يَعْلمَ الله عله من ذلك الجدار 
إرادة الانقضاضء ويُجابٌ عن هذه الآية - أيضًا - بمًا قدَّمنَا فق أنه لا مالع 
من كو العرب تستعمل الإرادة عند الإطلاق في معناها المشهورء وكاستعملها 
في في الميل عند دلالة القرينة على ذلك» وكلا الاستعمالين حقيقةٌ في محلّه» 
وکا ما شما ا الإراتة في مشارقَةِ الأمر؛ أي: قرب وقوعه؛ كقرب 
الجدار من الانقضاض سمي إرادة. . .2" إلى أن قال كلله: : «والجواب عن 
قوله: لعل لقره ليوسف: 1۸۲ من وجهين أيضًا: 

الأول: أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية أيضًا كما 
قدَّمنا . 

الثاني : أنَّ المضاف المحذوف كأنّه مذكور؛ لأنه مدلول عليه بالاقتضاءء 
وتغيير الإعراب عند الحذفيٍ من أساليب اللّغْةٍ أيضًاء كما عقده فى 
«الخلاصة) : ١‏ 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حُحذِقًا 

مع أن كثيرّا مِن علماء الأصول يُسمُونَ الدلالةَ على المحذوف في نحو 

قوله: e‏ لْقَرَيّة [يوسف: ]۸١‏ دلالة الاقتضاءء واتلفُوا هل هي من 
المنطوقٍ غير الصريح أو من المفهوم. . »”" إلى أن قال: «فظهَرَ أنَّ مثلَ: 
لرَسْسَلٍ الْقَرَيَة4 [يوسف: ۸۲] مِنَ المدلول عليه بالاقتضاءء وأنَّه ليس من 
المجاز عند جمهور الأصوليين القائلينَ بالمجاز في القرآن» وأُخْرَى غيرهم» 


= قبل النبوة» برقم (۲۲۷۷)» من حديث جابر بن سمرة ونه وروي من حديث علي بن 
أبي طالب ڪه 

.)١١ص( منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز‎ )١( 

(۲) الخلاصة» وهي المعروفة ب: ألفية ابن مالك في النحو والصرف» لمحمد بن 
عبد الله بن مالك الأندلسي النحوي. 

2 منع جواز المجاز ف في المنزل للتعبد والإعجاز (ص,77). 
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الَوع الثَّائِتٌ: الْمَجَارٌ صجهه 
مع أنَّ حدّ المجاز لا يشملٌ مثلَ: ْنكل رَد [يوسف: ]8١‏ لأنَّ القرية فيه 
- عند القائل بأنّه من مجاز النَقْصِ - مُسْتعملةٌ في معناها الحقيقيّ» وإنما 
اعا المجاذ عندهم من قِبَلٍ لص المؤدّي لتغيير الإعراب» وقد قَدَّمْنَا أن 
المحذوف مقتضى» وأنَ إعراب المضاف إليه إعراب المَضافِ إذا ذف من 
أساليب اللغة العربية. 


والجواب عن قوله: «ليس صِئْله ي [الشيورى: ۷١‏ آنه لل ماز 
زيادة فيه؛ لأنَّ العربَ تطلق المثل وتريدٌ به الذات» فهو أيضًا أسلوب مِنْ 
أساليب اللغة العربية . 

وهو حقيقة في محَلَهِ كقول العرب: (مِتْلُكَ لا يفعل هذا)؛ يعني: لا 
ينبغي لك أن تَفْعلَ هذاء ودليلٌ هذا وجوده في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: 
لوَهدَ كاه ي تق إسيِيلٌ عل يتل [الأحقاف: ١٠]؛‏ أي: شَهِدَ على القرآن 
أنه حق . ۰ 

وقوله تعالی: اوی کان میا خی وجَعَلنَا ل وا یی یی في الا 
کمن مل في الظُلُمَتٍ لیس [الأنعام: ١١٠]؛‏ يعني: كمنْ هو في الظلمات. 

وقوله تعالى: طقن ءامنا يل مآ ءامن بو [البقرة: ۱۳۷] أي: بما آمنتم 
به على أظهر الأقوال. وتدلٌ لَهُ قراءة ابن عباس: فان منوا يما آمَشّم بهه. . 

ثم قال: «والجواب عن قوله تعالى: نض لَهُمَا جاح الل [الإسراء: 
4 أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح يطلق حقيقة على يد 
الإنسان وعضده وإبطهء قال تعالى: «اوَاضْمَُ إِلَكك جاك بن اسي 
[القصص: ۳۲] والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع؛ لأن 
مريد البطش يرفع جناحيه» ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه؛ فالأمر 
بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهماء والتواضع لهماء كما قال 
لنبيه يَكِةِ: وض جتاعك لن عك من مربت (&46 [الشعراء: ١1؟]‏ 
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کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ا 


وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب أسلوب 
معروف . . 

وأما إضافة الجناح إلى الذل فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير؛ 
لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك: (حاتم الجود)» فيكون المعنى: 
واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة» أو الذلول» على قراءة الذِل 
الس . 

ثم ذكر مناقشة الدليل - دليل المنع - ونقل عن ابن القيم» وطول عنه 
النقل. 

وكلام الشيخ كث في نفي المجاز كلام جيد ورصين ومتين كالعادة. 
فالحق لا يُنفى لاستغلال من استغله على غير وجهه» فاستدلال المرجفة”"؟ 
بأحاديث ونصوص الوعد لا يجعلنا ننكرها ولا ننفيهاء واستغلال الخوارج "2 
لنصوص الوعيد لا يجعلنا ننكرها وننفيهاء الحق هو الحق» سواء استعمل على 
وجهه أو على غير وجهه. 

وهناك من يقول: إن المجاز يمنع في الغيبيات» ويجاز في 
ا لأن المحسوس يدركه الإنسان» ويحس به» فيستطيع أن يعبر 

أما الا مر الغيبي فلا يستطيع إدراكه ومن ثم لا يستطيع التعبير عنه» هذا 


01( منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز (ص*). 

(۲) المرجئة: ثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وما يقدر على مذاهب 
القدرية المعتزلة» وصنف منهم قالوا بالإرجاء بالإيمان وبالخبر في الأعمال على 
مذهب جهم بن صفوان» والصنف الثالث منهم خارجون عن الخبر والقدرية. وإنما 
سُمّوا مرجئة؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمانء والإرجاء بمعنى التأخير. ينظر: 
القّرق بين الفرق (ص190١).‏ 

(۳) الخوارج: فرقة إسلامية خرجت على علي بن أبي طالب طك بعد معركة صفين سنة 
۷ه؛ لرفضهم التحكيم بعد أن عرضوه عليه. ينظر: المعجم العربي الأساسي 
(ص۳۸۸). 
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الَو الثَّائِتُ: الْمَجَادٌ چ 
قول له وجه» ويبقى أن ما دام العرب لا يعرفون هذه الكلمة في هذا 
الاستعمال» فلماذا نلزمهم بها؟! 

والآن نعود فنشرح كلام الناظم كه عن النوع الثالث وهو المجاز على 
أساس أنه يثبت المجاز» وأما نحن فنعتقد نفيه. 

قوله: «منها اختصار الحذف»» وهذا يكثر في قصص القرآن: تَأرسِلُونٍ 
© : يوش شف ا لصَدَقُ)» ايوسي» 58+ © فهتاك كلام محذوف بين الآية 
والآية» تقديره: (فأرسلوه فوصل إلى يوسف. وقال له: يوسف أيها الصديق)» 
وفي آية الفطر: طتَهِدَّهٌ مَنْ آيَّارِ أ [البقرة: 180] تقدير الكلام قبلها: 
(فأفطر فعليه» أو فالواجب عليه» EE‏ 

وقوله: «ترك الخبراء وهو أن يؤتى بمبتدأ ويترك خبره اک » نحو 
قوله تعالى: فص ا إيوسف: 11۸ العقدين إن حدقا الكس: 
جميل صبري»» أو العكس: «فصبري صبر جميل». 

وقوله: «والفرد جمع 0 أي : أن يستعمل الفرد عن الجماعة مارا : 

وقوله: إن يُجز عن آخر» مثال الجمع عن الفرد: رت أتجثون ©4 
[المؤمنون: 44] وهو واحد؛ يعني: أرجعني» والعكس: إن الْإضَنٌ لني 
غر ©4 [العصر: ۲] والمراد جميع الناس» وإن كان القول بمجازيّة إطلاق 
الإنسان على الجمع لا رمن ا لأن «أل» جنسية» فلا يسمى مجارًا؛ 

قوله: «واحدها من المثنى»ء نحو قوله تغالى: وال رسود لل أن 
)١(‏ وقد أنكر بعضهم كون الحذف من المجاز؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير 

موضوعه والحذف ليس كذلك. ينظر: الإتقان //11. 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير حا 
يَرَصُوه» [التوبة: 17] الضمير واحدء وهو لمثنى؛ فالأصل: يرضوهما. 

وقوله: «والذي عقل عن ضد له)ا؛ يعني: إطلاق ما يستعمل في 
العقلاء على غير العقلاءء وعكسه. قال تعالى: طا يا طَلِيينَ ©4 
[فصلت: ]١١‏ جمع المذكر السالم إنما يكون للعقلاء» وهنا جاء بإزاء: مَالتَآ 
أا طن ©» [فصلت: ١١]؛‏ أي: السموات والأرض» ولفظة «ما» في 
قوله تعالى: نك ما طابَ» [النساء: ]٣‏ لغير العاقل» وجاءت بإزاء النساء 
وهن عقلاء. 


وقوله: «أو عكس ذي سبب»؛ يعني: من أنواع المجاز: إطلاق المباشرة 
وإرادة السبب: ييح أَسَاءَهُمٌ [القصص: :] فهو لا يباشر الذبح بيده بل يأمر 
به. 


معزو 


وقوله: «التفات»» نحو قوله تعالى: ملك بوم آلب (© إِيَاكَ نعبد 
* [الفاتحة: ٤ء‏ 5] الأصل أن يقول: (إياه نعبد)؛ فالتفت هنا من الغيبة إلى 
الخطاب» ويقول أهل العلم: إن في عد هذا من المجاز نظرًا؛ لأن الالتفات 
حقيقة ولو خلا عن التجريدء أما إذا وجد معه التجريد مثل حديث سعد حيث 
يقول: «أعطى النبي يكل رهظا وسعد جالس"''' لم يقل: (وأنا جالس)» فهو 
جرد من نفسه شخصًا آخر تحدث عنه» وإلا فالأصل أن يقول: (وأنا جالس)» 
بح عقا ين اعجار چ مابيرةة, 


وقوله: «التکریرا» نحو قوله تعالى: طلا سيلو 9© 2 كلا علو @4 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الإيمانء باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان 
على الاستسلام أو الخوف من القتل» برقم (۲۷)» ومسلمء كتاب: الإيمان» باب: 
تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه» والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل 
قاطع» برقم »)۱١١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذه . 

(؟) ينظر: الإتقان / 2119 معترك الأقران .7١1/١‏ 
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الَوع الثَّائِتُ: الْمَجَادٌ چ 


النبأ: »٤‏ 5] يقولون: «هذا مجاز بالتكرير»» لكن هل هذا بالفعل مجاز أو 
ستعمال حقيقي لتعظيم الأمر وتهويله؟ وإلا فكل التكرير اللفظي يصير مجارًا . 
وقوله: «زيادة»» الزيادة نحو قوله تعالى: لیس کنل ی 
الشورى: ]١١‏ وسبق جواب الشيخ ككْدنْهُ أنه يطلق المثل ويراد الشيء نفسه. 
وقوله: «تقديم أو تأخير»» «أو» هنا بمعنى الواو» وتأتي بمعنى الواو عند 
أمن اللبس» يقول ابن مالك: 
وربماعاقبت الواو إذا لم يلف ذو النطق للبس مشا" 
ويمثلون للتقديم والتأخير بقوله تعالى: فیک مرها [هود: ]۷١‏ 
الأصل أن الضحك مرتب على البشارة» فهي بُشّرت أولّا ثم ضحكت» هذا 
إذا حملنا الضحك على حقيقتة المتباذرة» وإذا قلنا: إن ضحكت معناها: 
حاضت - كما يقول بعضهم”» ومن أسماء الحيض الضحك”” - فلا يكون 
فيه تقديم ولا تأخير. 





.)٤۸ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 
تفسير ابن‎ ۰۱۸۸/٤ يروى هذا عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة. ينظر: تفسير البغوي‎ )۲( 
995/4 كثير‎ 
.555/١١ ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص55)» لسان العرب‎ )۳( 
قال في البرهان ۲۳۳/۲ عن هذا النوع: «والصحيح أنه ليس منه فإن المجاز نقل ما‎ 
وضع له إلى ما لم يوضع».‎ 
۱4۳ 
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التَّوْعٌ الرَابعُ: الْمُشْتَرَكُ 





ُز وَوَبْلّ بد وَاأْمَوْلَى جَرَى 9 َوب الْمَيٌ مُضَايعٌ وَرَا 


سل ل به الشرح # لد 

يقول الناظم يَنهُ: «النوع الرابع»؛ أي: من أنواع العقد الرابع مما 
يرجع إلى الألفاظ : «المشترك)» والمراد به المشترك اللفظي» وهو: «اللفظ 
الذي يحتمل أكثر من معنى»'» فإذا قلت: (رأيت عيئًا)» العين تطلق على : 
الذهب» والجارية» والباصرة» فلا يستطيع إنسان أن يقول: (كذبت)» حتى 
يجزم بأنك لم ترّ جميع ما يطلق عليه اللفظ المشترك؛ أي: ما رأيت فردًا من 
أفراده . 

قوله: «قرء» هو واحد المُرُوءء والمّرْء يطلق ويراد به الحيض» ويطلق 
ويراد به اللهرء وجاء ما يدل على هذا وهذا من لغة العرب» ومن النصوص 
أيضًا ٠‏ وبكلّ من اللفظين أخذ بعض العلماء . 

قوله: «وويل»» يطلق ويراد به كلمة عذاب» أو وادٍ في جهنم» كما رواه 
الترمذي عن أبي سعيدا؟'. 


.7801/١ ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص/۲۹)» الإبهاج‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب .٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ۰۳۸٦/۲‏ نيل الأوطار 5/ 8404 

() لفظ الحديث: «الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريقًا قبل أن يبلغ 
قعره». أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء» برقم = 
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5 التوَعٌ الرّابعٌ: الْمُشْتَركُ کچد 


قوله: «ندا» يطلق ويراد به الشبيه؛ والمثيل» والنظير» ويطلق ويراة به 
الضد. 

قوله: «والمولى»: يطلق ويراد به الأعلى» والمعتّق» ويطلق ويراد به 
الأسفل» والمعتق. 

قوله: «جرى تواب»» قال تعالى: لن أله يحب التَّبِينَ4 [البقرة: ]۲١‏ 
والله غَللِةِ تواب» فيطلق على الله جل ويطلق أيضًا على العبد الذي يكثر من 
التوبة . 

قوله: «الغى»» يطلق ويراد به ما يقابل الرشدء ويطلق أيضًا على وادٍ 
في جهنم» قال تعالى: ضوف يلق عَبّا 469 [مريم: 5ه]ء نسأل الله 
العافية . 


قوله: «مضارع»» يطلق ويراد به الحال» ويطلق ويراد به الاستقبال. 


والماضي يطلق ويراد به إرادة الفعل» ويطلق ويراد به الفراغ من 
الفعل» ويطلق ويراد به الشروع في الفعل» قال تعالى: هيدا مت اماد 
[النحل: ۹۸]؛ يعني: إذا أردت» وقال بي: «إذا كبر فكبروا»؛ يعني: إذا فرغ 
من التكبير» وقال: (إذا ركع فاركعوا"'؛ يعني: إذا شرع في الركوع 
فاركعوا. 

قوله: «ورا»» يطلق «وراء» ويراد به الخلف» وقد يراد به الأمام» قال 


= (4)07114 وأحمد برقم »)۱۱۷١۲(‏ وصححه ابن حبان برقم (14717)» والحاكم برقم 
۷0 ) ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: إيجاب التكبير» وافتتاح الصلاة» برقم 
(077): ومسلم» كتاب: الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام» برقم »)4١5(‏ وأبو 
داود برقم (507)» والنسائي برقم »)91١(‏ وابن ماجه برقم (847) من حديث أبي 
هريرة ويه وروي من حديث أبي موسى الأشعري وأنس وعائشة وق . 
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تعالى: ن َم ملك يَأْحْدُ كل سَفِيمَةٍ عَصَبًا 63 [الكهف: 74]؛ يعني : 


أمامهم . 
والترجيح بين الألفاظ يكون بالسياق وبالقرائن التي تدل عليهاء وبها 
يستدل على المراد. 





التَّوَحٌ الْحَامِسٌُ: الجخرادف کچد 


التّوْعٌ الْخَامِسُ: الْمُترَايِفُ 





مِنْ ذال مَاكَدْ جَاءَ كَالِإِنْسَانٍ وَبَشَر فِي مُحْكَمالْمُرَآنِ 
وَالْيَمٌ وَالْبَحْرٍ كَذَا الْمَدَابُ ربس وَرِجْرٌ ججاءَيَا أَرَابُ 


عل جه الشرح #8 للد 

يقول المؤلف كَنْهُ: «النوع الخامس» من أنواع العقد الرابع : 
«المترادفة» وهو: «أن يطلق لفظان أو أكثر بإزاء معنى واحد)”') عكس 
المشترك» فهنا اللفظ واحد بإزاء معان متعددة» وهناك ألفاظ متعددة بإزاء معنى 
وأحد. 

يقول: «من ذاك»؛ أي: من المترادف «ما قد جاء» ما جاء من الألفاظ 
لمعنى واحد «كالانسان وبشرا؛ فالإنسان والبشر بمعنى واحد. جاء ذلك 
«في محكم القرآن» من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ يعني: في القرآن 
المحكم. 

قوله : «واليم والبحرا» معناهما واحد» فهما من المترادف . 

قوله: «كذا العذاب رجس ورجزا»› العذاب والرجس والرجز معناها 
واحد» وكلها جاءت في القرآن. 


قوله: «يا أواب»ء يا كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله غَلله. 


(1) ينظر: البحر الميحيط ۳5١/١‏ 


14۷ 
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ومن أهل العلم من يمنع الترادف الذي هو المطابقة من كل وجه» 
ويقول: «لا توجد في لغة العرب كلمتان متطابقتان من كل وجه'"؛ 
فالإنسان له دلالته» والبشر له دلالته» نعم هما يدلان على حقيقة واحدة» 
لكن دلالة الإنسان على بني آدم غير دلالة البشر عليهم» فلفظ (الإنسان) 
يلاحظ فيه سبب التسمية وهو النسيان» ولفظ (البشر) يلاحظ فيه ظهور 
بشرته بخلاف سائر الحيوان الذي بشرته غير ظاهرة» وتكون مغطاة بالصوف 
أو غير" 

ولأبي هلال العسكري””" كتاب «الفروق اللغوية» يبين ما بين الألفاظ من 
فروق دقيقة قد لا تخطر على البال» فمثلًا : القعود والجلوس ذكر أن القعود 
يكون من قيام» والجلوس من اضطجاع» ونصٌ على هذا الفيروزآبادي'*' في 
«القاموس المحيط»” . 

وإذا أردنا أن نطبق هذا الكلام على حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد 


)١(‏ ينظر: المزهر للسيوطي 2717/١‏ ونقله عن تاج الدين السبكي في الإبهاج في شرح 
المنهاج ٠۲٤١/١‏ ونسب هذا القول لأحمد بن فارس» ونقله ابن فارس عن شيخه 
أبي العباس ثعلب. 

(؟) ينظر: السابق. 

(۳) هو: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعدء أبو هلال العسكري» نسبة إلى عسكر 
مكرم من كور الأهوازء لغوي أديب شاعر مفسر» (ت940ه)ء له مؤلفات منها: 
«المحاسن في تفسير القرآن»» و«الحث على طلب العلم»» و«التلخيص»» و«جمهرة 
الأمثال»» و«كتاب من احتكم من الخلفاء إلى القضاة». ينظر: معجم الأدباء ۲/ 
۸ معجم المؤلفين 271٠/9‏ الأعلام 1 

() هو: أبو الطاهر» محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر 
الشيرازي الفيروزابادي» الشافعي اللغوي» إمام عصره في اللغة» (ت۷١۸ه)ء‏ له 
مؤلفات منها: «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزاء و«الردٌ على الرافضة)» 
و«المغانم المُطابة في معالم طابة»» ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٠۷۹/٤‏ 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ۲۷۳/۱. 

(5) ينظر: القاموس المحيط (۳۹۷). 


۱۹۸ 








الع الْحَامِسسُ: الْمُتَرادِفٌُ موجه 
فلا يبجلس حتى يصلي ركعتين'' فإنه إذا دخل يكون قائمّاء فلو قعد - على 

- لا يلزمه أن يصلي ركعتين؛ لأن الحديث نص على الجلوس» وليس 
القعود» بينما لو كان مضطجحًاء ثم جلس يلزمه أن يصلي ركعتين بناء على 
قولهم في كون الجلوس يكون من اضطجاع. 

وعلى كل حال دلالة أكثر من لفظ على شيء واحد موجود في اللغة 
وفي النصوص» لكن كيفية الدلالة على هذا الشيء مع ملاحظة أصل الكلمة 
ومأخذهاء لا بد أن يوجد فيها فرق. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: التهجد. باب: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» برقم 
)١1١7١(‏ واللفظ له» ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب 
تحية المسجد بركعتين» برقم »)۷۱٤(‏ وأبو داود برقم (5517)» والترمذي برقم 
«(TID‏ والنسائي برقم »)9/٠(‏ وابن ماجه برقم 2)٠١17(‏ من حديث أبي قتادة 
الأنصاري اه . 
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النّوعٌ الشَّادِسُ: الاسْتِعَارَةٌ 





وهي تشبية بل دا وَذَاكَ كَالْمَوْتِوَكَالْحَيَاةٍ 
فِي مُهْنَدِوَضِدَه كَمِئْلٍ مَلَيْنِمَا جَاء ؟ كَسَلخ ا للْيْر 


عل ج الشرح # xx‏ 

قال كدَنْهُ: «النوع السادس: الاستعارة»؛ أي: من أنواع العقد الرابع» 
والسابع: التشبيه» قيل: لو قدم التشبيه على الاستعارة لكان أنسب؛ لأن 
الاستعارة تشبيهء إلا أنها بغير الأداة» فكيف نعرف الاستعارة التي أحيل في 
تعريفها على التشبيه والتشبيه لاحق؟! فالأصل أن يقدم التشبيه على الاستعارة. 

والاستعارة لها ارتباط وثيق بالمجاز؛ إذ هي نوع من أنواعه» وهي 
متولدة بين المجاز والتشبيه» فهي مجاز علاقته التشبيه» فلصلتها بالمجاز 
قدموهاء ولأن لها صلة بالمجازء ولها أيضًا صلة بالتشبيه فينبغي أن تكون 
الاستعارة بعد المجاز والتشبيه» والأمر سهل؛ فالتقديم عندهم له وجه؛ لأنها 
أبلغ من التشبيه فاستحقت التقديم من هذه الحيثية. 

قال: «وهي تشبيه» لشيء بشيء بلا أداة»؟ يعني: مع حذف أداة التشبيه 
ووجه الشبه» وحذف المشبه فى الاستعارة التصريحية» وحذف المشبه به فى 
الاستعارة المكنيةء وهذه أمور تغرف تفاصيلها من «التلخيضص»6''' وشروحه. 


555( التلخيص في علوم البلاغة» لمحمد بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب القزويني‎ )١( 
. ۷۳۹ھ)» مطبوع‎ - 





التَوَحٌ السَادِسسُ: الِاسْتِعَارَةٌ ههه 
«وذاك»؛ أي: التشبيهء «كالموت» المستعار للضلال» «وكالحياة» 
المستعارة للهداية كما قال الناظم: «في مهتدٍ وضده» فالمهتدي هو الحي» 
والضال هو الميت» وذلك في قول الله غلا: اوس ان ميا كَأَحِمَيَنَهُ وَجَعَلْتَا4 
[الأنعام: 157]؛ أي: ضَالًا تيتا 
وقوله: «كمثل هذين»؛ أي: التشبيهين» «ما جاء كسلخ الليل»؛ أي 


التشبيه الذي جاء في قوله تعالى: ريه لَهُمْ ال َل م ِنْهُ اار4 [يس: 
۷ فالأصل أن السلخ يكون لجلد الشاة مثلاء فاستعير هذا لكشف الضوء عن 
مكان الليل مع حذف الأداة وحذف المشيه بهء 


© © © 
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النّوْعٌ الشَابِعٌ: التَّشْبِيةٌ 





الى اشير بز انر مَعَ عَيْرِهِ الكَضْبِيهُ حَيْتُ حَلَا 
ًاقرط عَاهُنًا الْهِرَانَهَ قا أده وَهْوَ كَفِيِرَاوْقَعَا 
ل هه الشرح # ل 

يقول الناظم كدَنَهُ: «النوع السابع: التشبيه»؛ أي: من أنواع العقد 
الرابع 

وأركان التشبيه أربعة: المشبهء والمشبه به وأداة التشبيهء ووجه الشبهء 
يقول أهل البيان: «ما فقد الأداة لفطًا إن قُدرت الأداة فهو تشبيه وإلا 
فاستعارة». 

وأدوات التشبيه نحو: الكاف» ومثل» ومَثل» وكأن» وتدخل الأداة على 
المشبه به اقمثلا: إذا قلت : '(زيد كالأسد)؟ فالمقيه به: الأسد» والمشبه: 
زيد» فدخلت الأداة على المشبه به» إلا إذا أريد المبالغة» فيقلب التشبيه» 
فتدخل الأداة على المشبه كما في قوله تعالى: «إنَمَا ابيع مل يِل با4 [البقرة : 
0 فكأنهم جعلوا الربا هو الأصل في الحلء والبيع جُوّز قياسًا على الرباء 
وليس هذا مرادّاء لكنهم قالوا ذلك من باب المعاندة والمكابرة» وإلا فهم 
متفقون على أن البيع هو الأصل. 


/١ ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي (ص٥٥٠۳» 759) وما بعدهماء والعمدة لابن رشيق‎ )١( 


4 785 وما بعدهما. 





ل اللتّوَعٌالسَابعٌ: التّشْبِيهُ چ 
قوله: «وما» خبر مقدم» «على اشتراك» جار ومجرور متعلق بادلا)» 
«أمر» مضاف إليهء «دلا» الألف للإطلاق. 
وقوله: «مع غيره التشبيه مبتدأ مؤخرء فعلى هذا يكون التشبيه: «ما دل 
على اشتراك أمر مع غيره في معنى» "م هذا المحتى جسمى قوجة اللثليفلا 
ويكون هذا الاشتراك بواسطة الأداةء «حيث حلا). 


قوله: «والشرط هاهنا»؛ أي: في التشبيهء «اقترانه معا أداته» إما لفظًا أو 
تقديرًا؛ إذ لو لم تقترن به الأداة لصار استعارة» وقوله: «معا» الألف 


للإطلاق. 
وقول ١‏ كقيرًاا ,صفة منقنمةا لرل مطلق مجحلوف: مقر أي: وقع 
وقوعًا كثيرًا . 


7١/7 ينظر: عروس الأفراح‎ )١( 
(؟) قال السيوطي في إتمام الدراية (ص۳۹): «قال أهل البيان: ما فقد الأداة لفظًا إن‎ 
قدرت فيه الأداة فهو تشبيه وإلا فاستعارة» وبذلك يفترقان».‎ 


ارلا 








موه ب رغبة التيسير في شرع منظومة التفسير حم 


العِمُدُ الْخَامِسُ: مَا يَرْحِعٌ إلى مَبَاحِثِ الْمَعَاني الْمُتَعلقَةِ 
بالآخكام. وَهُوَ آرْبَعَةَ عَشَرَ نَوْعَا 


AS‏ ع 


صل جه الشرح #8 لد 

قوله: «العقد الخامس: ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة 
بالأحكام»: ومعرفته من أهم المهمات؛ فالألفاظ معرفتها مهمة» وهي ظروف 
المعاني؛ لأن المعاني لا تقوم إلا بألفاظ؛ لكن معرفة المعاني أمر لا بد منه» 
إذ لا يعمل بالقرآن أو السّنَّة إلا إذا عرفت المعاني» وهي لها أثر كبير في 
الأحكام» اوهو أربعة عشر نوعًا» كما قال الناظم 4 منها العام والخاص» 
والمطلق المقيد» والناسخ والمنسوخ»ء وغيرهاء وهذا المسائل من أهم ما 
يبحث في علوم القرآن. 


© © © 


— التوعٌ الأول الْعَامٌ البَاقِي عَلَى عُمُومِهِ a‏ 


الع اَل العام الباقِي عَلَى عُمُومِهِ 





وَعَرَإِلَا كَوْله: ظِوَاللَهُ بِكُلّ شَيءِ»؛ أَيْ: عَلِيمٌ ذَا هُؤْ 
وَكَوْلَهُ: لخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةِ فَخُذْهُ دُونَ لبس 


عل ل جه الشرح # لد 

قوله: «النوع الأول: العام» العام: ما يشمل شيئين فصاعدًا من غير 
حصر» وضده الخاص» وهو ما لا يتناول تن فما" :. 

قوله: «الباقي على عمومه»؛ لأن عندنا عامًا باقيّا على عمومه» وعامًا 
مخصوصًا» وعامًا يراد به الخصوص» وساد بيان النوعين الآخرين» أهنا 
العام الباقي على عمومه فالمراد به: المحفوظ الذي لم يدخل فيه 

قوله: «وعَرًا؛ أي: قل وندّر أن يوجد عام محفوظ باق على 

فقوله: «إلا قوله: واه َل َْءِ»؛ أي: عليم» هذا عام محفوظ. 
فلا يمكن أن يخرج فرد من أفراد ما يُعلم عن هذه الآيةء والله غلل عالم بكل 
شيء وعليم بكل شيء» عليم بالكليات والجزئيات» خلاقًا لمن ينفي صفة 
العلم من طوائف المبتدعة””» أو يفرّق بين الكليات والجزئيات» فيقول: 


(1) ينظر: إرشاة الفحول 785/١‏ 
(؟) وهذا مذهب المعتزلة ومن وافقهم. ينظر: الانتصار على القدرية للعمراني ٠۳١/١‏ = 


Yo 
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«يعلم الكليات» ولا يعلم الجزئيات»؛ كالفلاسفة'''؟؛ فالله عل لا تخفى عليه 
خافية» فهذا العموم محفوظ . 

قوله: «وقوله» بالنصب عطفًا على «قوله» المنصوب على الاستثناء. 

قال الناظم: «وقوله: كلق ين تفي وَِدَةِ14؛ أي: لا يخرج من هذا 
العموم فرد من أفراد البشرء فهو محفوظ وباق على عمومه. 

فقوله: «فخذه دون لبس»» فهذا جاء عامًا لجميع البشرء فكلهم من ذرية 
آدم؛ كما قال كَلِ: «أنتم بنو آدم) . 

وكأن المؤلف تبع في هذا السيوطي في «النقاية»» أنه لا يوجد عام 
محفوظ إلا هاتين الأيتين» وما عدا ذلك فكل عموم مخصوصء. وهذا الكلام 
ليس بصحيح» فهناك عمومات كثيرة محفوظة في القرآن الكريم» منها قوله 
تعالى: لن َه لا يَظلِمُ لتاس سا [يونس: »]٤٤‏ وقوله تعالى: ولا طلم 
رَبك نذا [الكهف: 44] ولهذا حينما ردَّ شيخ الإسلام كه - كما في 
«الفتاوى» - على من يقول بهذا القول استعرض العمومات في الفاتحة» وفي 
الورقة الأولى من البقرة» فأوجد منها عددًا كبيرًا جدّاء فكيف في القرآن 
کل ؟! 


© © © 


= لوامع الأنوار البهية ٠٠۸/١‏ 

.696/١7 ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص٤۱۳)» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب: الأدب» باب: التفاخر بالأحساب» برقم :)011١5(‏ 
والترمذي» كتاب: المناقب» باب: في فضل الشام واليمن» برقم »)۳۹٥١(‏ وأحمد 
برقم )۸۷۳١(‏ من حديث أبي هريرة وليه » وحسنه الترمذي» وللحديث شاهد من 
حديث ابن عمر راء أخرجه الترمذي برقم (۳۲۷۰). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى .)45١/5(‏ 








. , 
النَوَعٌ الثّانِي وَالتَّائِتٌ: الَعَامُ الْمَخَصُُوصٌ وَالْعَامُ الَذِي أَرِيدَ به الَخّصُوصٌ _ چچ 


نوع لني ايت العام الْمَخُصُوصء وَانَْامٌ الذي أرِيدَ به 
١‏ :و ص 
همل هويدوع)ه ٠ه‏ 
وَأَوَلْ شَاعَ لِمَنْ أَكَاسَا وَالنَّانِ تَحْوُ يَحْسُدُونَ النّاسَا 
وأرلّ خمبفة وانقايبي جار انقرف يتن مُغَانِي 


قَرِيئَةٌ النّانِي ثُرَى عَقْلِيَهْ وَأَوَلْ قَطْعَانُرَى لَفْظِيَه 


وَالمَّانِ جَارٌ أن مُرَادَ الْوَاجِدَ فِيِهِوَوَلُ لهَدَافَاقِدُ 


_- هه الشرح # عل 
يقول الناظم كدَنهُ: «النوع الثاني والثالث»؛ أي: من العقد الخامس مما 
يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام. 


قوله: «العام المخصوص» وهو نص يتناول أفرادّاء ثم تخرج بعض هذه 
الأفراد بمخصص» وهذا كثير وشائع في النصوص؛ كقوله تعالى: رطفت 
ربس بِنَفسهنَ لَه روء [البقرة: ۲۲۸] أخرج منه: الحامل» والصغيرة» 
والآيسة» والتي لم يدخل بهاء فليس عليها تربص أصلاء والأمة؛ لأنها 
تتربص قرأين» فهذا العام دخله مخصصات. 

قوله: «والعام الذي أريد به الخصوص» وهذا النوع لا يتناول أفرادًا من 
الأصل؛ فالمتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام لا يريد به استغراق أفراده 
إنما يريد بعض أفراده» فهو عام يريد به المتكلم الخصوصء لكن لو كان 
المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام يريد جميع الأفرادء ثم بعد ذلك أورد ما 


۷ 


موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


يخرج بعض هذه الأفراد» صار من العام المخصوص”"2 

قوله: «وأول»؛ أي: العام المخصوص «شاع»؛ أي: كثر «لمن أقاسا»؛ 
أي : تتبع» والألف للإطلاق. 

قوله: «والثان» العام الذي أريد به الخصوص» إذا كان الأول شائعًا 
فالثاني أقل منه . 

قوله: «نحو: يحسدون الناسااء إشارة إلى قوله تعالى: آم يَحْسَدُونَ 
الاس عل مآ ائنهم أله من مسلب [النساء: 54]؛ فالمراد بالناس هنا النبى يكللة؛ 
فهو من العام الذي أريد به الخصوص. 1 

ومنه أيضًا قوله تعالى: الیب َال لهم لتاس إِنَّ الاس قد جَبَعْوًا لک [آل 
عمران: ۱۷۳] فقوله: الي مَل لَهُمْ الاش فليس المراد أن جميع الناس 
جاءوا وقالوا للنبي ية ومن معه: إن جميع الناس - بما فيهم القائل والمقول 
له - قد جمعوا لكم» مع أن لفظ «الناس» عام يشمل الذي جاء» ويشمل الذين 
جَمّعواء ويشمل الذين جُيع لهم؛ لكن هذا غير مُرادء فهو من العام الذي يراد 
به الخصوص؛ لأن الذي جاء شخص واحد هو نعيم بن مسعود» وفي قوله 
تعالى: لی الاس َد جَمَعْا ل [آل عمران: ۱۷۳]؛ أي: أبو سفيان ومن 
معه» فهذا مِن العام الذي أريد به الخصوص” . 

ثم ذكر الناظم الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به 
تخرص من حيث«اللحقيقة والسجاز ففال: #واول حقيقة»؛ أي: الأول - 
وهو العام المخصوص - حقيقةٌ؛ لأنه استعمل فيما وضع له؛ أي: أن اللفظ 
العام حقيقة في البعض الباقي بعد التخصيصء فمثلًا: قال تعالى: ل لاسن 
لي حر 46 [العصر: ۲] فلفظ: (الإنسان) استعمل في كل الناس إلا من 


٠٠۳/۱ ينظر: الغيث الهامع‎ )١( 
۴/١ ينظ : تسیر الغو‎ 09 





. , 
النَّوَعٌ التّانِي وَالتَّائِتٌ: الَعَامُ الْمَخَصُُوصُ وَالْعَامُ الَذِي أَرِيدَ به الْخّصُوصٌ ‏ چە 


استشني» فهو استعمال حقيقي'''؛ لکن قوله تعالى: يِن فَالَ لَهُمْ لتاس [آل 
عمران: 17] على ما ذهب إليه الناظم» وعلى تقرير مذهبه في جواز المجازء 
يقول: «الناس» ليس بحقيقة؛ لأن الأصل أن «الناس» لفظ عام يشمل الجميع» 
فاستُعمل بإزاء شخص واحد» فهو استعمال لِلّفظ في غير ما وضع له» فهو 
مجاز. 

قوله: «والنَّاني مَجَاز»؛ أي: إطلاق العام في العام الذي يُراد به 
الخصوص - على كلامه - مجازي. 

قوله: «الفرق لمن يعاني»؛ أي: فرق ظاهر لمن تأمّله. 

ثم ذكر الناظم الفرق الثاني فقال: «قرينة الثاني»؛ أي: العام الذي 
أريد به الخصوص «ثرى عقليه»؛ أي: أن العام الذي أريد به الخصوص 
قريئته في إرادة المعنى العام عقلية؛ فالعقل يدرك أن الناس في قوله تعالى: 


لن الاس مذ جَبَعْوَا لک [آل عمران: 17] ليس المراد بهم جميع مَّن على 
وجه الأرض . 


ثم قال: «وأول»؛ أي: العام المخصوصء «قطعًا تُرى لفظيه»؛ 
كالاستثناء» والشرطء والصفة... وغير ذلك من المخصصات المتصلة 
والمنفصلة. 

ثم ذكر الفرق الثالث بقوله: «والثان جاز أن يراد الواحدٌ فيه»؛ أي : 
العام الذي أريد به الخصوص يجوز أن يُراد به واحد» والمثال ظاهر في قوله 
تعالى: الین فَالَ لَهُمُ الاش [آل عمران: ۱۷۳] فالمراد بالناس شخص 


واحد. 


)١(‏ هذا مذهب كثير من علماء الأصول» وذهب آخرون إلى أن العام يكون حقيقة إذا لم 
يخص فإذا خص صار مجارًا فى الباقى. ينظر: البحر المحيط 017/4" 


۲۹ 


موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


قوله: «وأول»؛ أي: العام المخصوص مثل قوله تعالى: لن اَلْإشَنَ لبي 
خر 9 إل لذن اموأ [العصر: ۲ء #] «لهذا»؛ أي: لجواز إرادة واحد 
«فاقد»؛ أي : فلا يجوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراده؛ بل لا بد أن 
يبقى من العام اقل الجمع» والمسألة فيها خلاف بين الأصوليين» وهي أيضًا 
مسألة أن يكون المسثنى أكثر من المستثنى منه» فبعض أهل العلم ذهب إلى 
جواز استثناء أكثر من النصف إذا بقي أقلَّ الجمع» فلو قال: (عندي لك عشرة 
إلا تسعة)ء فهو باطل؛ لأنه لم يبق إلا واحد» وذهب آخرون إلى جواز أن 
يكون المستثنى أكثر من النصف» وذهب فريق ثالث إلى المنع» وقال: لا يزيد 
المستثنى على النصف من عدد مسمى» فلو قال أحدهم: (عندي لك عشرة 
دراهم إلا سبعة)» قالوا: الاستثناء باطل؛ لأنه استثناء أكثر من النصف لكن لو 
استثنى أقل من النصف جاز. 


© © © 


)١(‏ يفرق الحنابلة بين قصر العام على بعض يخرج الأكثر من هذا العموم» وبهذا قال 
الجمهور بما فيهم الحنابلة» ومسألة استثناء أكثر من النصف وهو ما يجيزه الجمهور 
خلافًا للحنابلة» فهم يجعلون الأول في التخصيص بالصفة» والثاني في التخصيص 
بالاستثناء من عدد معين كما في المثال الذي ذكره الشارح. ينظر: روضة الناظر وجنة 
المناظر ۰۸۹/۲ مختصر التحریر ۲۷۲/۳» .۳١۸‏ 


1۰ 








١: NT 2‏ نيد 50 
س النَوّعالرَّابعٌ: ما خص مِنه؛ أي: من الكتَابٍ بالشة ب کچھ 


اع 


3 


النَوْعٌّ الرَابِعُ: مَا خُصّ مِنْهُ؛ آي مِنَ الڪتاب بِالسُنَةِ 





تَخْصِصُهُ بِسُنَةٍكَدْوَمَمَا فَلَا نَمِل لِقَوْلمَنْ قَدْمَتَمَا 


آعَادقا وَفِْيِيْمَاسَوَاة قالْعَرَيَا خضت الوّبَاء 


جه الشرح # سعد 
يقول الناظم كأَنُ: «النوع الرابع»؛ أي: من أنواع العقد الخامس مما 
يرجع إلى مباحث المعاني. 
قوله: «ما خص منه؛ أي: من الكتاب بالسِّنّةا؛ أي: مسألة تخصيص 
الكتاب بالسّنّة. 


العتخصيص: رفع جزئئىٌ للحكم»» ولهذا لم ير أهل العلم يأسًا في 
تخصيص السُنََّ للقرآن؛ لأنه رفع جزئي» واختلفوا في نسخ القرآن بالسَّنّة؛ِ لأن 
النسخ رفع كلي فبعض أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسَّنَّةَ مطلقًا» 
وإن قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي” . 


2757/8 وبه قال الشافعى وأحمد فى رواية وبعض المالكية. ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
١ 2.709١ الناظر‎ 

(؟) والقائلون بها اختلفوا على قولين» فذهب الحنفية» وأحمد في رواية» وخكي عن 
مالك وعزاه الزركشي وغيره للجمهور إلى الجواز فى الكْنّةَ المتواترة دون الآحادية: 
وذهب الظاهرية إلى جوازه في الآحاد أيضًا. قال شيخ الإسلام: «وبالجملة فلم يثبت 
أن شيئًا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن». ينظر: روضة الناظر 2508/١‏ المسودة 
(ص۲۰۲)» مجموع الفتاوى ۳۹۸/۲۰ البحر المحيط 551/8. 


"1١ 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


فيقول الناظم كأهُ: «تخصيصه)؛ أي: الكتاب» «بِسُنَّةة صحيحة أو 
حسنة» «قد وقعا» الألف للإطلاق» ووقوع هذا النوع كثيرء ففي 
قوله خَلِةُ: طخُرّمَتَ عَكَكم المَبِتَة»* [المائدة: "6 الميتة: من ألفاظ العموم؛ 
لأن «أل» جنسية» حص منه بالسّنّة: السمك» والجرادء قال لة: «أحلت 
لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والجراد» وأما الدمان: فالكبد 
والطحال)”'' . 


قوله: «فلا تمل لقول من قد منعا)» المنع يذكر عن أبي حنيفة كف 
وأن في التخصيص - وإن كان رفعًا جزئيًا - إلغاءً لبعض الأفراد التي يتناولها 
العام» فهو شبيه بالنسخ من وجه» وإن لم يكن رفعًا كليّاء إلا أنه رفع جزئي» 
فلا يكون ذلك إلا بما يقاوم المرفوع في القوةء والسَّنّة لا تقاوم الكتاب في 
قوتها؛ فالنسخ والتخصيص عنده من باب واحد . 


قوله: «آحادها»؛ أي: آحاد السَّنَّةَء وهو: ما لم يبلغ حدّ التواتر 
«وغيرها/؛ أي: غير الآحاد من المتواتر «سواء»؛ أي: يخصص الكتاب بما 
ثبت في السنَة» سواءً بلغ حد التواتر أم لم يبلغ. 


قوله : «فبالعر ايا)» جمع : عريّة ؛ كعطية وضحية» وعطايا وضحايا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: أبواب الصيدء باب: صيد الحيتان والجراد» برقم 
(۵)» وأحمد برقم )٥۷۲۳(‏ من حديث ابن عمر وء وأنكره الإمام أحمد كما 
قي العلل ومعرفة الرجال ۲/١١٠ء‏ والصواب وقف الحديث كما في علل الحديث 
لابن أبي حاتم ٤0۹/٤‏ والعلل للدارقطني ۲٦7/١١‏ والحديث إن كان موقوقًا فهو 
في حكم المرفوع؛ لأنه ليس من قبيل الرأي. 

(؟) ولهذا ذهب الحنفية إلى قبول نسخ وتخصيص القرآن بمتواتر السَّنَّ دون الآحاد» 
والخلاف بينهم وبين الجمهور في هذه المسألة إنما هو في تخصيص القرآن بخبر 
الواحد. ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري الحنفي /١‏ 
. 


1۲ 








ET 2‏ .خف ة د 50 
س التوع الرّابع: ما خص مِنه؛ أي: من الكتَابٍ بالشةٍ ب کچد 





قوله: «خُصّت الرباء»؛ أي: استثنيت العرايا من المزابنة التي جاء 
تحريمهاء والمزابنة مفضية إلى الربا؛ لأنه لا تتحقق فيها المماثلة» 
والمزابنة: بيع التمر رطبًا على رؤوس النخل بكيله من الجاف» أو بما يؤول 
إليه من الجاف» ولعدم تحقق المماثلة وجد الربا في هذه الصورة» لكن 
استثنيت العرايا في خمسة أوسقء أو ما دون خمسة أوسق؛ فالعرايا نوع 
من المزابنة”"'» إلا أنها حصت بقوله يلِ: «إلا العرايا“» فمّن احتاج إلى 
تمر رطب يأكله مع أولاده وأسرته» ولا يكون عنده من النقود ما يشتري به 
إلا التمرّ الباقي من العام الماضي الجاف» ولو باعه لما حصلت له القيمة 
التي يشتري بها ما يكفيه ويكفي أولاده» فيقال له رفقًا به: لك أن تشتري به 
رطبًا . 


والربا ثبّت تحريمه بالكتاب في أكثر من آية» منها قوله تعالى: وال 
آله انيع َم ابأ [البقرة: ١۲۷]ء‏ والعرايا ربا لعدم التمائل؛ فالجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضلء ولم تتحقق الممائلة في المزابنة ولا في العراياء 
فالمزابنة باقية على النهي» والعرايا مستثناة» واستثناؤها تخصيص لتحريم 
الرباء لكنها حصت للحاجة» لكن ليست كل حاجة تبيح المحَرَّم؛ وقد تكون 


(0) إشارة إلى حديث أبي هريرة ذه : أن النبي بيه رخص في بيع العرايا في خمسة 
أوسق» أو دون خمسة أوسق. أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الثمر على 
رؤوس النخل» برقم (۲۱۹۰)» ومسلم» كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر 
إلا في العراياء برقم .)١541(‏ 

(؟) لأن المزابنة: «بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر». المبدع ٠١۷/٤‏ 

() هذا جزء من حديث أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب: بيع الثمر على رءوس 
النخل بالذهب أو الفضة» برقم »)7١9/(‏ ومسلمء كتاب: البيوع» باب: النهي عن 
المحاقلة والمزابنة» برقم »)٠٥۷٥(‏ وأبو داود برقم (۳۳۷۳)» والنسائي (۳۸۷۹) من 
حديث جابر بن عبد الله و بلفظ : «نهى رسول الله ية عن المحاقلة» والمزابنة» 
والمخابرة» وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» ولا يباع إلا بالدينار والدرهم» إلا 
العرايا». 


11۳ 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


بعض الحاجات أشدّ من حاجة مريد العرية» لكن لا يجوز له أن يتجاورٌ ما 
حرم الله عليه بنص من الكتاب أو من الستة إلا لضرورة» أما ما مُنع باعتباره 
فردًا من أفراد قاعدة عامة» أو قاعدة أغلبية» أو حرّم بعمومات ولم ينص عليه 
بذاته» فمثل هذا من أهل العلم من يرى أن الحاجة تبيه . 


© © © 


(۱) ينظر: كتاب القواعد للحصنی ”7585/7 
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التّوِعٌ انَخَامِسٌ: مَا خُصٌ به مِنَّ السُنَةِ کچد 





وَعَرَلَمْ يُوْجَد سِوَّى أَرْبَعَةٍ كايَة الْأَصْوَافٍ أَوْ كَالْجِرْيَةٍ 
وَالصَّلَوَاتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا وَالْعَابِلِينَ ضمَّهَاإِلَيْهَا 
حَدِيتُ مَاأُبِينَ فِي أُولَامَا حص وَأَيُضَاخَصٌ مَاتَلَامَا 
لِمَوِْهٍأيِرْتُ أ أقاتيِلًا مَنْلَمْ يَكْنْ لِمَا أَرَدْتُ فابلا 


وَخَصِّتٍ الْبَاتِيَةُ النَهْيِ عَنِ حل الصَّلَاةِ وَالرَكَاة لِلْعَيِي 


عل هه الشرح (# ل 

قوله: «النوع الخامس: ما خص به من السُنّ) وهو عكس النوع السابق» 
النوع السابق الكتاب يأتي عامًا والسِّنّهَ مخصصة. أما النوع الخامس: فالسنّة 
عامة والكتاب مخصص. 

قوله: «وعز»؛ أي: قَلَّء «فلم يوجدا تخصيص السّنَّة بالكتاب» 
اسوى أربعة» مواضع فقطء. وهذا الحصر يحتاج إلى استقراء تام» فهذه 
المواضع الأربعة التي زعم الناظم تبعًا لصاحب «التُقاية» أنه لا يوجد 
غيرها. 

قوله: «كآية الأصواف» يريد قوله تعالى: وَين أَصَوَافِهًا ارما 
وَأَمْعَارِهَاً ننا [النحل: ٠۸]؛‏ فالآية تدل على طهارة هذه الأصواف» والأوبارء 
والأشعار؛ إذ لو لم تكن طاهرة لما امتنّ الله له بهاء وهذه الآية مخصّصة 
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کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


لعموم حديث: «ما قطع من بهيمة وهي حية فهي ميتة»'» والحديث عند 
الترمذي وأحمد والحاكم من طرق كلها ضعيفة» وحسنه بعضهم كالترمذي 
بمجموع طرقه» فله طرق متباينة تدل على أن له أصلاء فهو ليس بضعيف 
ضعمًا شديدًا؛ فمنهم مَّن حسنه» ومنهم مَن قال: «الصواب إرساله» 
كالدارقطني"» وأشار الناظم إلى هذا الحديث بقوله: «حديثٌ ما أبن في 
أولاها» كما سيأتي. 

ووجه دلالة الآية أن الأصواف جر والبهيمة حيّة» وكذلك الأوبار 
والأشعار غالبّاء كما أنها إذا دُبحت يُجرّ شعرهاء أو يبقى شيء منها على 
الجلدء وهذه الآية دلت على طهارة الصوف ونحوه المأخوذ من الدابة فى 
الحالين» حال حياتهاء أو بعد مفارقتها الحياة بذبح أو موت. 1 


وهذا التخصيص صحيح لو قلنا: إن الصوف ونحوه في حكم المتصل» 
أما إذا قلنا: إنه في حكم المنفصل فلا إشكالء ولا نحتاج إلى القول 
بالتخصيص» وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم» وقد ذكر ابن رجب في 


)01( أخرجه أبو داود» كتاب: الصيدء باب : في صيد قطع منه قطعة» برقم (A6۸)‏ 
واللفظ له والترمذي» أبواب الأطعمة» باب: ما قطع من الحي فهو ميت» برقم 
»)۱٤۸۰(‏ من حديث أبي واقد الليثي يه » وأحمد برقم (۲۲۳۲۲) والحديث حسنه 
الترمذي» وحكم عليه البخاري بأنه محفوظ كما في العلل الكبير (ص١14١)‏ للترمذي» 
وصححه الحاكم في المستدرك برقم »)716١(‏ وروي من حديث تميم الداري ده . 

(۲) هو: أبو الحسن» على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعودء البغدادي الدارقطني» 
حافظ ناقد فقيه مقرئ» (ت180ه)» انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث» 
وأسماء الرجال» وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والثقة والعدالة وقبول الشهادة 
وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب» له مؤلفات منها: «سنن الدارقطني»» و«العلل 
الواردة في الأحاديث النبوية»» و«الإلزامات والتتبع»» ينظر: تاريخ بغداد 4410/15 
سير أعلام النبلاء 449/15. 
ينظر قوله: العلل 7917/5 

0 نظو : العلل TAV‏ 
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القَوَحٌ الْخَامِسسٌ: مَاخُصصٌ به مِنَالسْنَةِ چچ 


كتابه «القواعد» قاعدة تتفرع عليها هذه المسألة وغيرهاء فقال: «القاعدة 
الثانية : شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل» وكذلك 
الظفر"''» ويظهر منها القول بأن الشعر وما في حكمه كالظفر في حكم 
المنفصل؛ لأن الحيوان لا يتأثر بجزها؛ بل ولا يشعر به» وقد ساق ابن رجب 
جملة من الفروع المخرجة على هذه القاعدة. 

ولا يدخل ضمن هذه القاعدة باب الأيمان والنذور كما لو حلف 
شخص ألا يمس بهيمة فمسّ شعرهاء فتفريعًا على القاعدة السابقة لا 
يحنث؛ لأنه لم يمس البهيمة؛ لأن شعرها أو صوفها في حكم المنفصل» 
لكن مثل هذا المثال ونحوه لا يندرج ضمن هذه القاعدة؛ لأن الأيمان 
والنذور مردّها إلى العرف» والعُرف - بلا شك - جار على أن من وضع 
يده على بهيمة فقد مسّها فيحنث حينئذ"» والإمام مالك يرجعه إلى 


فيرف 
يته . 


وقوله: «أو كالجزية» قال فيما بعد: «وأيضًا خص ما تلاها لقوله: أ 
أن أقاتلا من لم يكن لما أردت قابلا»» الحديث عام: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله“ حص من ذلك أهلّ الكتاب إذا دفعوا الجزية» 
قال تعالى: حى يوأ الْجِرْيَةَ عن ير وهم صروت 4069* [العوبة: ۲۹] فإذا 


.)١77ص( القواعد لابن رجب‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط 177/8» مغني المحتاج :7١7/7‏ شرح الزركشي على الخرقي ۷/ 
١66‏ 

(۳) ينظر: مواهب الجليل (۲۷۹/۳). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاةء برقم (1798) واللفظ له 
ومسلم» » كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» برقم( ۰ وأبو داود برقم :)١555(‏ والترمذي برقم (5505)» 
والنسائي برقم »)۲٤٤۳(‏ وابن ماجه برقم )۷١(‏ من حديث أبي هريرة ضَنهء وروي 
من حديث ابن عمر وأبي بكرة ون . 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


أغْظوا الجزية خرجوا من عموم الحديث» على الخلاف بين أهل العلم في 
كون الجزية خاصة باليهود والنصارى أو هي لهم ولمن له شبهة كتاب 
كالمجوس أو لجميع طوائف الكفر من المشركين وغيرهم'''؟ والناظم جرى 
على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب. 

قوله: «والصلوات حافظوا عليها»» قال تعالى في آية البقرة: «حَفِظوأ 
عل لصوت وَالصَصلَرة الْوْسَطن» [البقرة: ۲۳۸] مع ما جاء في النهي عن الصلاة 
في الأوقات المعروفة الخمسة"» يراد بالصلوات في الآية الفرائض» 
وأحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرهاء فتُخَصٌ أحاديث النهي 
بالفرائض . 

قوله: «والصلوات حافظوا عليها)ء ثم قال فيما بعد: «وخصت الباقية»؛ 
أي : من الآيتين: #إعلفِظوأ عل لسوت وطوَالْمَيِاينَ لبا «النهي عن حل 
الصلاة»؛ فالنهي عن حل الصلاة في أوقات النهي الخمسة مخصوص 
بالفرائض؛ لقوله غَللِه : «#حَنفِظوأ عَلّ ألصَّسَلوّتِ» [البقرة: ۲۳۸] فتؤدى في 
أوقاتهاء وإذا نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها""'. وهذا من 
المحافظة عليهاء ولو كان في وقت نهي. 


.٤/٤ ينظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة 2777/7 الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(؟) إشارة إلى حديث عقبة بن عامر الجهني ونه وسيأتي تخريجه» وفيه ذكر ثلاث أوقات 
نهى النبي 4 عن الصلاة فيها حين طلوع الشمس حتى ترتفع» وساعة يقوم قائم 
الظهيرة والثالثة حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. 
وجاء عن أبي سعيد الخدري نه أنه قال: قال رسول الله ي : «لا صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». 
أخرجه البخاري» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس» برقم «(AD‏ ومسلم» كتاب: الصلاةء باب: النهي عن الصلاة بعد العصر 
وبعد الصبح» برقم (۸۲۷). 

(۳) إشارة إلى ما جاء عن النبي بي أنه قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرها» أخرجه بهذا اللفظ مسلم» كتاب: الصلاة» باب: قضاء الصلاة = 
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القَوَحٌ الْخَامِس: مَاخُصصٌ به مِنَالسْنَةِ چە 


ولم يقل بأن النهي يتناول الفرائض إلا أبو حنيفة فيما إذا انتبه لصلاة 
الصبح مع بزوغ الشمس» فإنه يؤخرها حتى ترتفع الشمس» وينتهي وقت 
النهي”؛ لأن النبي ية لما ناموا عن صلاة الصبح أمرهم بالانتقال من 
الوادي الذي ناموا فيه" . 

والصواب: أن الشمس قد ارتفعت قبل أن يستيقظواء وزال وقت النهي 
قبل استيقاظهم؛ لأنه لم يوقظهم إلا حر الشمس» والشمس لا يصير لها حر 
إلا إذا ارتفعت. 

المقصود أن الفرائض مستثناة من النهى عن الصلاة فى الأوقات. أما ما 
عدا الفرائض فالنهي يتناوله» على خلاف بين أهل العلم في ذوات الأسباب 
هل تفعل في أوقات النهي أو لا؟ 

ومن باب الاستطراد نعرض لغير هذه الآية من الأحاديث» فجاء فى 
الباب أحاديف النهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» والنهى 
عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» وحديث عقبة بن عامر: 
«ثلاث ساعات كان رسول الله ية ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى قغرت 77 مع 


= الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء برقم (185) من حديث أنس ونه . وأصله في 
البخاري برقم (091). 

) ينظر: المبسوظ. للسرخسي a ١‏ 

(؟) إشارة إلى قول النبي بيا لما ناموا عن صلاة الصبح في مسير للنبي يكَكِ: «ارتحلوا»؛ 
يقول الراوي: «فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة» أخرجه 
البخاري» كتاب: التيمم» باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم» يكفيه من الماء» برقم 
(7"55): ومسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: قضاء الصلاة الفائتة» 
واستحباب تعجيل قضائهاء برقم (587) واللفظ له» من حديث عمران بن حصين ذه . 

() أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن - 
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کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


أحاديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین»"»› 
وحديث الصلاة بعد الوضوء في حديث بلال» وحديث: «لا تمنعوا أحدًا 
يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار" فهذه صلوات 
لها أسباب» تتعارض أحاديثها مع أحاديث النهي» فالجمهور - الحنفية 
والمالكية والحنابلة - على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع 
الأوقات» وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات» والخاص مقدم على 
العام» فلا يفعل في الأوقات الخمسة شيء من النوافل ولو كان له سبب؛ 
لأن الخاص مقدم على العام . 


والشافعية يعكسون» فيرون أن أحاذيث النهي عامة في جميع 


= الصلاة فيهاء برقم )۸۳١(‏ واللفظ له» وأبو داود برقم (۳۱۹۲)» والترمذي برقم 
»)٠١(‏ والنسائي برقم »)٥٦۰(‏ وابن ماجه برقم )۱١۱۹(‏ من حديث عقبة بن عامر 

0© سيق ری 

)١(‏ إشارة إلى قول النبي بي لبلال: «يا بلال» حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ 
فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال: «ما عملت عملا أرجى عندي أني 
لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن 
أصلى». 
أخرجه البخاري» كتاب: التهجدء باب: فضل الطهور بالليل والنهار» برقم 
»)١١59(‏ ومسلم» كتاب: فضائل أصحاب النبي يي باب: من فضائل بلال له 
برقم »)۲٤٥۸(‏ من حديث أبي هريرة طلنه 

() أخرجه أبو داود» كتاب: المناسك» باب: الطواف بعد العصر» برقم )١8954(‏ 
واللفظ له» والترمذي» كتاب: الحج» > باب: ما جاء فى الصلاة بعد العصرء وبعد 
الصبح لمن يطوف» برقم (858)» والنسائي» كتاب: المواقيت» باب : إباحة الصلاة 
في الساعات كلها بمكة» برقم (585): وابن ماجهء كتاب: أبواب إقامة الصلوات 
والسّنَّة فيهاء باب: ما جاء ذ في الرخصة في الصلاة ة بمكة في كل وقت» برقم 
))» من حديث بير بق مظعم اه“ وصححه الترمذي» والحاكم في 
المستدرك برقم :4)١7547(‏ وابن حبان في صحيحه برقم .)١987(‏ 

(4؛) ينظر: المبسوط ٠١١/١‏ شرح مختصر خليل للخرشي 2377/١‏ المغني .٠٠/۲‏ 
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القَوَحٌ الْخَامِسسٌ: مَاخُصٌ به مِنَالسْنَةِ صههده 


لصلوات» وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي جاء 
ذكرهاء والخاص مقدم على العام'''. فيظهر من هذا أن كل فريق يرى أن 
أحاديثه خاصة» وأحاديث خصمه عامة» والخاص مقدم على العام» ومن 
خلال النظر في نصوص الفريقين نجد أن كلامهم كله صحيح؛ فأحاديث 
لنهي عامة في جميع الصلوات» خاصة في هذه الأوقات» وأحاديث ذوات 
لأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات؛ فالعموم 
والخصوص وجهيء وليس قول إحدى الطائفتين بأولى بالقبول من قول 
لطائفة الأخرى. فهما مستويان» وفي هذه الحال نحتاج إلى مرجح خارجي 
- والمسألة يطول شرحها - لكن المرجح عندي أن الوقتين الموسعين لا 
مانع من الصلاة فيهما لذوات الأسباب؛ لأن النهي عن الصلاة في هذين 
الوقتين من باب نهي الوسائل كما قال ابن عبد البر'"' وابن رجب" 
وغيرهما؛ لئلا يستمر المصلي في صلاته حتى يأتي الوقت المضيق. 

أما الوقت المضيق فالنهي فيه أشد» ولا يقتصر النهي فيه على الصلاة؛ 
بل يتناول أيضًا دفن الأموات؛ لئلا يحتاج إلى الصلاة؛ وسبب النهي تعلق 
الكفار بطلوع الشمس وغروبهاء ولا يمكن أن يتعلق بعد صلاة الصبح أو بعد 
صلاة العصر؛ لطول المدة بين صلاة الصبح وطلوع الشمس أو بين صلاة 
العصر وغروبها. 





.۲۷٤/۲ ينظر: الحاوي للماوردي‎ )١( 

(۲) هو: أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم» ابن عبد البر 
النمري الأندلسي القرطبي المالكي» شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته 
وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة» (ت477ه). له مؤلفات منها: «التمهيداء 
و«الاستيعاب»» و«جامع بيان العلم وفضله». ينظر: سير أعلام النبلاء ۸١/١١٠ء‏ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 7010/١‏ 

0 نظو التمهيد لابن غبد البر 771/17 فتح الباري لابن رجب 07/50. 


۲۲١ 








موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


م و r‏ 


قوله: «وَالعَامِلِينَ ضَّمَّهَا إِلَيْهَااءِ قال تعالى: ظإِنَا ألصَدَقَتُ لمر 
السك [العوبة: .]٠0‏ . . ثم قال: لين عا مع حديث: «لا تحل 
الصدقة لغني»'!' فاغني» نكرة في سياق النفي فتشمل كل غني» والعامل عليها 
يستحق الزكاة بنص الآية» وإن كان غيًِا هو متخصيوض من عَموم الحديث . 

هذا ما يريده المؤلف من هذه الأمثلة» وإليك الخلاصة فنقول: 

قوله: «وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية». 

آية الأصواف حصت حديتٌ: «ما أبين من حي فهو كميتته). 

وآية الجزية: حى يُعْطوأ اَلْجِرْيَةَ عن يد وهم صوزوت ©4 [العوبة: ۲۹] 
حصت حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله». 

قوله: «والصلوات حافظوا عليها»؛ أي: حَصّت أحاديث النهي عن 
الصلاة في الأوقات الخمسة. 

قوله: «والعاملين ضُّمها إليهاء» حصت حديتٌ: «لا تحل الصدقة لغني». 

قوله: «حديث ما أبين في أولاها»؛ أي: حص في أولى هذه الآيات» 
وهي آية الأصواف. حديتٌ: اما أبين» وقد تقدَّم الكلام عليه. 

قوله: «من لم يكن لما أردتٌ»؛ أي: من النطق بالشهادتين. 

قوله: «وخصت الباقية»؛ أي: من الآيتين. 

قوله: «النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني» هذه الأمثلة ظاهرة. 


© © © 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب: الزكاة» باب: من يعطي من الصدقة» وحد الغنى» برقم 
(175)» والترمذي» كتاب: الزكاة» باب: من لا تحل له الصدقة» برقم (؟501)» 
وأحمد برقم (59517*0) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وء والحديث حسنه 
الترمذي» وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ورجل من بني 


Y۲ 








اؤ الساوس: الْعَجْمَلٌ چچچ 


التّوْعٌ الشَادِسٌ: الْمُجْمَلٌ 





مَالَمْ يَكْنْ بوَاضِح الدَلَالَّةٍ كَالْقُرْءٍِ إِذْ بَيَائَهُ بِالسُّنَةٍ 


ع ل جه الشرح #8 ل 

قوله: «ما لم يكن بواضح الدلالة» هذا تعريف المجمل» ويمكن أن 
نعرفه بعبارة أخرى فنقول: «هو الذي لم تتضح دلالته على معناه 
بمفرده»"؛ فمثلا الأمر في قوله غَللِ: حَفِظُوأ عَكَ الصَكلوْتِ» [البقرة: 
٨۸‏ لو لم يرد في الصلاة إلا هذا النص لم ندر كيف نصلي؛ لأن اللفظ 
مجمل» لكنه بين بفعله بي وبقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي“ وبقوا 
في جميع أجزاء الصلاة» ومن ذلك الحج: اويل عل ألا حِجٌّ عي 
[آل عمران: 97] لو لم يكن إلا هذه الآية لما استطاع الناس التطبيق» لكنه 
بين بفعله كك وبقوله في أحكام المناسك» وبقوله أيضًا: «لتأخذوا 
مناسککم». 

واختلف في وقوع المجمل في القرآن؛ فالجمهور على أنه واقع» خلاقًا 


)١(‏ وقوله: «بمفرده»؛ أي: لا يستقل بنفسه في المراد منه حتى يأتي تفسيره. ينظر: إرشاد 
الفحول ١7/7”‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: بدء الأذان» باب: الأذان للمسافر...» برقم: (1۳۹)» 
من حديث مالك بن الحويرث لكك » وأضل الحنيث ند ممل وشيره: 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء 
برقم )١1714:0(‏ واللفظ لهء وأبو داود برقم (۱۹۷۰)» والنسائي برقم 20 من 
حديث جابر بن عبد الله ا 


Y۳ 








موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


لداود الظاهري”''» والواقع يرد قول داود؛ فالآيات والنصوص المجملة جاء 

بيانهاء وقد يتأخر بيانها إلى وقت الحاجة» أما تأخير البيان عن وقت الحاجة 

فهذا لا يجوز عند أهل العلم ولا يُظنء إنما يتأخر البيان إلى وقت 
(Da‏ 

الحاجة '. 


وعدم اتضاح الدلالة يكون لسبب من الأسباب التالية: 


أولًا: الاشتراك: مثل لفظ «القرء»» فهو يحتمل أكثر من وجهء ودلالته 
على الحيض ليست بأوضح من دلالته على الطهرء فهو مجمل للاشتراك 
فيه . 

ثانيًا: الحذف» قال تعالى: #وَرْعَبونَ أن تَكِحُوشنَ» [النساء: ۱۲۷] «أن» 
وما دخلت عليه تؤول بمصدر؛ أي: ترغبون نکاحهن» لکن ترغبون «فيه» أو 
«عنه)؟ حذف الحرف فاحتمل الأمرين. 

ثالنًا: احتمال العطف والاستئناف» قال تعالى: وما يلم تأويلة: إلا ا 
ولحو في اليو يوون َامَنَا بو [آل عمران: ۷]؛ فالواو محتملة لأن تكون 
عاطفة وما يشلم تأوي” إل اله ولخد [آل عمران: ۷] وحينئذٍ يكون 
الراسخون عالِيين بتأويل المتشابه» وتحتمل الاستئناف والوقف على لفظ 
الجلالة» وحينئذ يكون علم المتشابه خاصًا بالله تعالى ولا يعلمه أحدء وأما 
وظيفة الراسخين فهي قوله: متا پو کل من عِندٍ ا [آل عمران: 7] فهذا 
محتمل للعطف والاستئناف» فوقع بسببه الإجمال. 


)١(‏ هو: أبو سليمان» داود بن علي بن خلف» الأصبهاني القاساني العراقي البغدادي 
الظاهري» إمام أهل الظاهرء (ت٠۲۷ه)ء‏ له مؤلفات منها: «مناقب الشافعي»» 
و«السير» و«المسائل الأصبهانيات»» ينظر: تاريخ بغداد 2747/4 سير أعلام النبلاء 
۳ 
وينظر هذا الخلاف : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ۳/ .٤٠١‏ 

(؟) ينظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل /٤‏ ۸۷ شرح مختصر الروضة 5848/5. 


TYE 





القَوَعٌالسَادِسسٌُ: الْمُجَمَلُ مجه 

قوله: «كالقرء» هذا لفظ مشترك بين الحيض والطهر كما تقدَّم» فالحنابلة 
والحنفية يقولون: «المراد الحيض» '» والمالكية والشافعية يقولون: «المراد 
الطهر)”” . 

استدل الحنابلة والحنفية بالحديث الصحيح أن النبي بيه قال في 
المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي“ ؛ يعني: أيام 
حيضك» وهذا من أصرح الأدلة. 

ودليل المالكية والشافعية على أن المراد بالقرء الطهر؛ أن ابن عمر طلق 
زوجته وهي حائض» فسأل عمر ونه رسول الله ية عن ذلك فقال 
رسول الله يَِْةِ: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم 
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» وقال - وهذا هو الشاهد -: 
«فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"”*'؛ أي: في قوله تعالى: 
«طَيْفُوسْنَ لِعِدَّتبِنَ» [الطلاق: ١]؛‏ أي: طاهرات» والعدة ثلاثة قروءء 
وللِعِدَّتِنَ» [الطلاق: ]١‏ هي الأطهار. 

لكن هذا الاستدلال ليس من الوضوح والبيان مثل وضوح: «تدع الصلاة 
أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي». 


.198 /۳ شرح منتهى الإرادات‎ ٠٥۳/۳ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل 417/5» روضة الطالبين .٠١/۸‏ 

() أخرجه أبو داود» كتاب: الطهارة» باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر» برقم 
۷) واللفظ له» والترمذي» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضاً 
لكل صلاة» برقم »)۱١١(‏ وابن ماجه» كتاب: أبواب التيمم» باب: ما جاء في 
المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» برقم (578)» من 
حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. 

(4؛) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب برقم »)010١(‏ ومسلم» كتاب: الطلاق» 
باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء برقم »)٠٤١١(‏ وأبو داود برقم 
۵0) والنسائي برقم (۳۳۹۰)» وابن ماجه برقم (۲۰۱۹)» من حديث ابن 
عمر وها . 


ديفا 








موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


ولتعذر الجمع بين حديث ابن عمر وحديث: «تدع الصلاة أيام أقرائها» 
قال بعضهم: إذا جمع على أقراء فهو الحيض» وإذا جمع على قروء فهي 
الأظهار*. 

لكن هل لاختلاف الجمع تأثير على الحكم؟ قد يكون تأثيره من حيث 
القلة والكثرة؛ لأن هناك جمع قلة وجمع كثرة» لكن القرء هو القرء» فكيف 
نحكم على لفظ واحد أنه إذا جمع على كذا يفيد معنى» وإذا جمع على كذا 
يفيد معنى آخر؟! 

وقوله يي في حديث ابن عمر: «حتى تطهر؛ أي : لأنها كانت حائضًا وقت 
طلاقها'''. «ثم تحيض» ثم تطهر»؛ لأنه لو تركها في هذا الحيض لكان الطلاق 
الأول صحيحًاء وهي طلقت في الحيض» والطلاق في الحيض مردود؛ لأنه ليس 
عليه الأمر الشرعي» قال كَلِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ" 
وجماهير أهل العلم على حرمة الطلاق في الحيض» والطلاق واقع”*'» بدليل ما 
جاء عن ابن عمر أنها حسبت عليه . 


.)٤۹ص( ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(1) لم يأذن له رسول الله ية في أن يطلقها في الطهر الذي تلا الحيض الذي طلَّقها فيه» 
فقيل: الحكمة أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فإذا أمسكها زمانًا يحل له فيه 
طلاقها ظهرت فائدة الرجعة» وقيل: لأن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه 
كقرءِ واحد. ينظر: فتح الباري ۹/4 

() أخرجه مسلمء كتاب: الأقضيةء باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» 
برقم (۱۷۱۸)» وأبو داود برقم (5105)» وابن ماجه» برقم )۱٤(‏ من حديث 
عائشة وا . 

.٠٠/۲ ينظر: المغني لابن قدامة 0777/17 الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق» برقم 
»)٥۲(‏ بلفظ أن: ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض» فذكر عمر 
للنبي؛ فقال: «ليراجعها» قلت: تحتسب؟ قال: «فمه؟!». ومسلمء كتاب: الطلاق» 
باب: في الذي يطلق امرأته وهي حائض» برقم »)١5471(‏ من حديث ابن عمر وكا . 


دنا 





القوعٌ الشايع: الْمُؤْوَلٌ 3-6 


التو الشَّايِعٌ: الْمُؤّوّل 





عَنْ ظَامِرٍ ما بِالدَلِيلٍ نُرِلَا كَالَيَدلِلَوِهُوَاللَذْاوَّلا 


عل جه الشرح # د 

قوله: «النوع السابع: المؤول» عندنا ثلاثة مصطلحات: نص وظاهر 
ومؤولء أما النص: فهو الذي لا يحتمل أكثر من معنى» ويسميه أهل العلم 
نضا لظهوره؛ لأن النص لغةً: الكشف والظهورء ومئه مئصة العروس 
لظهورهاء وإذا احتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر فالراجح هو الظاهرء 
والمرجوح هو المؤول» والأصل العمل بالراجح إلا إن وجد ما يمنع من 
العمل بهء فيلجأ إلى المؤول''". 

قوله: «عن ظاهر» جار ومجرورء متعلق بانزلا)» «ما»؛ أي: لفظء 
«بالدليل»؛ أي: القطعي» «نزلا»: الألف للإطلاق؛ أي: ترك والمعنى: 
يُترك الظاهر المنصوص عليه بالدليل القطعي» والنزول والتنازل هو الترك؛ 
تقول: (نزلت عن حقي) إذا تركته» و(نزلت عن ديني على فلان) إذا تركته 
وأعفيته منه» فأنت تترك الظاهر إلى المؤول» وتترك الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لوجود قرينة تمنع من إرادة الاحتمال الراجح. 

وقوله: «كاليد لله هو اللذٌ أولا»: اليد الواردة في نصوص الكتاب 
والسّنَّةَ الظاهر منها أنها اليد الحقيقة» وتأويل اليد بالنعمة أو بالقدرة هذا 


.50/17 ينظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


YY 








کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


غير الظاهر» لكن هم يقولون: منع من إرادة الظاهر خشية التشبيه» فهم 
من باب تنزيههم لله جل ينفون عنه الظاهرء ويثبتون المؤول» ينفون 
الراجح» ويثبتون المرجوح تمسكًا بالتنزيه» لكنهم قبل أن يعطلوا ويؤوّلوا 
مروا بمرحلة التشبيه» فلما تبادر إلى أذهانهم التشبيه عطلوا بعد هذاء وإلا 
لو قالوا: (سمعنا وأطعناء الله جل يثبت لنفسه يدّاء يثبت لنفسه سمعًا 
وبصرّاء فنثبته على ما يليق بجلاله وعظمته)» لا نحتاج إلى أكثر من هذاء 
والمعاني معروفة» والكيفيات مجهولة» كما جاء عن أم سلمة» وعن 
مالك: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة. 

أما توهم التشبيه الذي يحتجون به على منعهم حمل اللفظ على ظاهره 
فيجاب عنه بنفي التشبيه» فلكلٌ ما يليق به» فإذا أثبتنا لله عله وجهًا فإننا نثبته 
على ما يليق بجلاله وعظمته» ويكفي للتدليل على ذلك أن المخلوقات لها 
وجوه حقيقية» ومع هذا ليس وجه الإنسان مثل وجه الحيوان» ووجوه 
الحيوانات مختلفة أيضّاء فليس وجه الذئب» مثل وجه القردء أو ليس وجه 
الذئب والقرد مثل وجه الحمارء فإذا كان هذا التفاوت موجودًا بين 
المخلوقات المشتركة في الضعف فكيف بالخالق؟ ومعلوم أنه لا مشابهة ولا 
نسبة بين المخلوق والخالق» فلكل ما يليق به. 

ما جاء فيما يتعلق بالله جل من النصوص الصحيحة» واعتمده سلف هذه 
الأمة فلا محيد عن إثباته» فكل خير في اتباع من سلف» لكن النصوص 
المحتملة والتي لم يتفق على معناها سلف الأمة فللخلف فيها مندوحة؛ لأنهم 
إن قالوا بالقول فقد سبقواء وإن قالوا بضده فقد سبقواء لكن ما يتفق عليه 
سلف هذه الأمة فنحن مطالبون بفهم النصوص على فهمهم. 

قد يقول قائل: (أنتم أولتم المعية بالعلم): نقول: (لأن السلف أولوا 


.)١786ص( العرش للذهبي‎ )١( 


۸ 








انوع اساب الْمُؤَوَلٌ مجه 
المعية بالعلم لِلازم)ء فإذا قال المبتدع : (اللازم الذي يلزم على المعية قد يلزم 
نظيره في إثبات اليد)» نقول: (لا يلزم نظيره؛ لأن اللازم منفي بتصوص» فلا 
تلازم بينهماء ولأننا نتبع من عاصر التنزيل» وخالط النبي بي وفهم مقاصد 
الشريعة). 

وقوله: «اللذُ؛: لغة في «الذي»» وقد تعرضنا لها سابقًا. 

فيما يلي مثالان على المؤول: 

المثال الأول: قول الله تعالى: «إدًا كُمَثْمَ إل ألصلوة [المائدة: 5] 
ظاهره أننا إذا قمنا إلى الصلاة ومثَّلنا بين يدي الله في الصف قبل تكبيرة 
الإحرام نتوضأء لأن «قمتم» فعل ماضٍ» والفعل الماضي يطلق ويراد به 
حقيقته» وهو الفراغ من الفعل أو الخبر عن فعل قد انقضى» وهذا هو 
الأصل» ويطلق ويرادُ به الشروع في الفعل وإرادة الفعل» وهذا الأخير هو 
المراد هناء فيكون المعنى: إذا أردتم القيام إلى الصلاة. 

المثال الثاني : قوله تعالى: هيدا أت الان سد با [النحل: 98] 
ظاهر اللفظ أن القراءة متقدمة على الاستعاذة - ويقول به بعض أهل الظاهر"“ 
- لكن هذا الظاهر دلت الأدلة على أنه غير مراد" وأن المراد: إذا شرعت 
في القراءةء وقوله ب : طيًَا دأَتَ لمن [النحل: ۹۸]؛ أي: إذا شرعت» 
ونحوه قوله يَلةِ: «إذا ركع فاركعوا»؛ أي: إذا شرع في الركوع فاركعواء 
ومثال دلالته على الفراغ من الفعل: قوله بلة: «إذا كبّر فكبّروا»!؟'؛ أي: إذا 
فرغ من التكبير فكبروا . 


)١(‏ ينظر: غاية الوصول (ص87). 

(؟) ينظر: شرح أبي داود للعيني .٤٤١/۳‏ 
() ينظر: غاية الوصول (ص۸۷). 

.)١196ص( سبق تخريجه‎ )٤( 


ا شا 
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التّوْعٌ التَّامِنٌ: الْمَمُ لمَعَهُومٌ 





اق ےق فاك وَهِنْهُ ذُو تَخَالُهِ فِي الْوَسْفِ 
ويل ا شط رغايةعَذ وتبا القاسق لوضف ور 
وَالضَّرْطُ إن كُنّ أولّاتِ حَمْلٍ وَعَايَةٌ جَاءَتْ بنفي جل 


عل جه الشرح #8 لد 

يقول المؤلف كدَنهُ: «النوع الشامن: المفهوم' والمفهوم يقابله 
المنطوق» والمنطوق لم يذكره الناظم نظرًا لأنه هو الأصلء وهو: «دلالة 
اللفظ في محل نطقه»""'» وأما المفهوم: «فدلالة اللفظ لا في محل 
نطقه)”''. فيحتاج إلى ذكره؛ لأنه خلاف الأصلء والأصل دلالة اللفظ على 
معناه الأصلي. 

والمفهوم ينقسم على قسمين: مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة» بدأ 
الناظم بالأول فقال: «موافقٌ» بالتنوين «منطوقه»؛ أي: المفهوم الذي يوافق 
حكمّه حك المنطوق؛ يعني: عندنا منطوق» وعندنا له مفهوم موافقة» وعندنا 
له مفهوم مخالفة. 


.١1١5/١ ينظر: الغيث الهامع‎ )١( 
٣/5 ينظرة االسايق‎ 9 


۳۰ 





النَّوَعٌ التَّامِنٌ: الْمَفْهُومُ د 


رر ےم 


تعالی : انا تمل ها اي ومفهوم الموافقة فيه النهي عما هو أشد من هذا 
القول؛ كالسب أو الشتم فضلًا عن الضرب أو القتل؛ فالدلالة هنا من باب 
أولى» وليس لهذا النهي مفهوم مخالفة؛ لأنه لو كان كذلك لقلنا: إن ما دون 
التأفيف حلال» لكنه لا يتصور وجود شيء أقل من التأفيف؛ لأنه لا يسمع 
من التأفيف إلا حرف الفاء والهمزة» لكن الذي يسمع في الغالب الفاءء 
والذي دونه لا يسمع منه شيء» وهو حديث النفس» وهو معفرٌ عنه ولا 
شيء فيه. . 

وقوله: «ومنه»؛ أي: المفهوم اذو تخالف»؛ أي: مخالف لحكم 
المنطوق» وهذا هو القسم الثاني من المفهوم» ويسمى مفهوم المخالفة؛ أي 
أن يكون حكم المفهوم مخالمًا لحكم المنطوق» وينقسم مفهوم المخالفة على 
أقسام» بينها الناظم فقال: «في الوصف»؛ يعني: مفهوم الوصف» «ومثل ذا 
شرط»؛ يعني : مفهوم الشرطء «وغاية/؛ يعني: مفهوم الغايةء «عددا؛ أي : 
مفهوم العددء ثم ذكر الأمثلة على ذلك. 

قوله: «ونبأ الفاسق للوصف ورد» في قوله تعالى: إن جاک اق بي 
بوا [الحجرات: 1] هذا وصف» الوصف بالفسق له مفهوم مخالفة» وهو 
أنه إن كان عدلًا ليس بفاسق فإننا لا نحتاج إلى التبين والتثبت» قال تعالى: 
لوَأَكْيدُوا دوَقَ عَدْلٍ منك [الطلاق: ؟] وقال: «ممّن بون مِنّ لمكا 
[البقرة: 017587 فإذا انتفى الوصف الذي هو الفسق انتفى حكمه» من باب 
الاستدلال بالمفهوم. 

وقوله: «والشرط «إوإن كن أوْلّتِ تل4 هذا شرط اوا عَيِرِنَ4 
[الطلاق: 5] أي: أن النفقة مشروطة بوجود الحمل» وعلى هذا اتفق أهل 
العلم'''. ومفهومه أنه إذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها؛ لأن النفقة مشروطة 


.)1١7”ص( ينظر: الإجماع لابن المنذر‎ )١( 


۲۳١ 
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بوجود الحمل» قال تعالى: «وإن كى أوْلتِ َل افوا عن حى يَصَعْنَ هن 
[الطلاق: 7] وهذا يصلح لمفهوم الشرط ومفهوم الغاية على ما سيأتي . 


وقوله: «وغاية»)؛ يعني: مفهوم الغاية» «جاءت بنفي حل لزوجها»؛ 
أي: المطلق ثلانّاء «قبل نكاح غيره»؛ أي: لهاء فتحرم على مطلقها 
ثلانًا إلى غاية وهي: طعي تكح ركا عََةُ [البقرة: .]۲۳١‏ ومن مفهوم 
العاية - ايشا - قوله تعالى: جى شن لي (الطلاق: 6]ء وهناك 
غاية لا يدركها معظم الناس» فعندنا الجزية حكم شرعي لكنها مغياة 
بغاية» وهي نزول المسيح حيث يضع الجزية؛ فالحكم سارٍ إلى نزول 
السبيج. 

وقوله: «وكالثمانين لعدَّ أجره» هذا هو مفهوم العدد الذي هو تمام 
لأقسام» ومثاله حد الفرية الوارد في قوله تعالى: فوط تسين جلدة» 
النور: ٤]؛‏ أي: بلا زيادة ولا نقصانء فلا يجوز أن نجعلها إحدى وثمانين» 
أو تسعًا وسبعين» وكذلك الحال في حد زنا البكرء وغيرها مما قدره الشارع 
بعدد معلوم» أما ما نسمعه كثيرًا في توجيه بعض الآيات والأحاديث من أن 
لعدد لا مفهوم له فصحيح ولكن ليس هذا على إطلاقه» فلو جاءنا من يقول: 
(إنه يستغفر للمشرك واحدًا وسبعين مرة؛ لأنه المفهوم من قول الله جل : 
انير خخ أو لآ تعفر خخ إن تنتفيز لم سيت مه كن يعفر اله شه 
[التوبة: ]8٠‏ فيقال له: العدد هنا لا مفهوم له؛ لأن مفهوم العدد وغيره من 
المفاهيم تُلغى إذا عورضت بمنطوقات أقوى منها؛ فمفهوم الاستغفار للكافر 
أكثر من سبعين مرة معارّض بنص منطوق؛ لأنه الاستغفار طلب المغفرة» 
والله خا يقول: ل أله لا يَمْهْرٌُ أن يُشَرَكَ ي»؛ أي: ولو استُغفر له ملايين 
المرات؛ فبطلت دلالة مفهوم العدد. 





ومن هذا الباب أيضًا حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل 


فا 





التَّوَعٌ التَّامِنٌ: الْمَفْهُومُ کچد 


زلف 


الخبث» ‏ بمعتى: أثة يدفع الخبث عن نفسه» ومفهوم الموافقة: إذا بلغ 
ثلاث قلال أو أربع قلال» فإنه لا يحمل الخبث» بمعنى أنه يدفعه من باب 
أولى» ومفهوم المخالفة: إذا كان قلة واحدة أو دون القلتين فإنه يعجز عن 
حمل الخبث» فيتنجس» لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق حديث: «الماء 
طهور لا ينجسه شيء''' مع الاستثناء: إلا ما غلب على ريحه وطعمه 
ولونه»"» مع ما قيل فيه من ضعف» لكن الحكم متفق عليه“ . 

والعدد معتبر كالأعداد فى الحدود لا يمكن أن يزاد فيها أو ينقص» لكن 
إذا عورض مفهوم هذا العدد تارق أقوى منه» عرفنا أنه لا مفهوم له» أو 
وجد من أجل التوفيق بين النصوص . 


كما يُلغْى مفهوم العدد عند الجمع بي بين النصوضص؟ فمثلا : جاء في صلاة 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الطهارة» باب: ما ينجس الماء» برقم »)٦۳(‏ والترمذي» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» برقم (58)» والنسائي» 
كتاب: الطهارة» باب: التوقيت في الماء» برقم »)٥۲(‏ وابن ماجه» كتاب: أبواب 
الطهارة وسننهاء باب: مقدار الماء الذي لا ينجس» برقم (011). وأحمد برقم 
»)٤٥(‏ من حديث عبد الله بن عمر وا“ والحديث جوّده ابن معين كما في البدر 
المنير »405/١‏ وصححه ابن حبان في صحيحه برقم »)۱۲٤۹(‏ والحاكم في 
المستدرك برقم (559). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بثر بضاعة» برقم (55): 
والترمذي» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» برقم (2)55 
والنسائي» كتاب: المياه» باب: ذكر بضاعة» برقم )۳۲١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري طل » والحديث حسّنه الترمذي» وله شاهد من حديث: ميمونة وابن عباس 
وعائشة وجابر بن عبد الله وأبي أمامة ون . 

(۳) أخرجه بهذا الاستثناء ابن ماجه» كتاب: أبواب الطهارة وسننهاء باب: الحياض» 
برقم ,.)01١(‏ والدارقطني ٠٠/١‏ برقم: ٠٤۷ ٠٤١‏ والطبراني في الكبير برقم 
() من حديث أبي أمامة الباهلي وي وأعلّه الدارقطني برشدين بن سعدء 
ورجح أن الصواب رواية راشد بن سعد عن النبي بي مرسلًا . 

(4) ينظر: إكمال المعلم ۹/۲٠٠ء‏ مرقاة المفاتيح .٤٤۹/۲‏ 


r۳ 
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الفذء قال يك «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين)”'' وفي 
رواية حديث ابن عمر: «بسبع وعشرين» ) قالوا: «والحديث لا مفهوم 5 
إنما يراد بذلك الترغيب في صلاة الجماعة»» مع أنه حمل على أوجه 
صحيحة» فيقال: السبع والعشرون لمن صلى في المسجد» والخمس 
والعشرون لمن صلى في غيره» أو السبع والعشرون لمدرك الصلاة من أولهاء 
والخمس والعشرون لمدرك بعضهاء أو السبع والعشرون للبعيد عن المسجدء 
والخمس والعشرون للقريب» في أقوال كثيرة لأهل العلم” . 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة» برقم (145) من 
حديث أبي سعيد نه وجاء - أيضًا - من حديث أبي هريرة له . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة» برقم (545)» 
ومسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة» برقم 
(500)» والترمذي برقم »)۲٠١(‏ والنسائي برقم (/879)» وابن ماجه برقم (784) من 

() ينظر: فتح الباري 1777/7» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 257/7 نيل 
الأوطار / 167 


۳٤ 





النَّوْحٌ التّاسِعٌ وَالْعَاشِرٌ: اله لَمُطَلَقٌ وَالْمُعَيَدُ کچد 


التّوْعٌ التَّاسِعُ وَالْعَاشِرٌ: المُطلَقٌ وَالْمُقَيَدُ 





وَحَمْلُ مُطْلَّقٍ عَلَى الضَّدَ إا أََكَنَ وَالْحُكْمْ لَه قَذ أَخِدًا 
كَالْمَئْل وَالظّهَارٍ حَبْتُ قَيَدَثْ أولَامُمَا مُؤْينَةٌ إِذْ وَرَدَثْ 
وَحَبْتُ لا يُْمْكِنُ كَالْقَضَاءِ فِي شَهْرٍ الصَّيَامِ حُكْمَهُ لا تَقْنَفِي 


ع جه الشرح # لع 

يقول الناظم ك: «النوع التاسع والعاشر: المطلق والمقيدا» وذكر 
الأمرين للحاجة إلى بيانهماء بخلاف المنطوق فلم يذكره مع المفهوم في النوع 
السابق؛ لأنه لا يحتاج إلى بيان. 

والمطلق: «هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيدا» والمقيد ضده: 
اوهو ما دل على جزء من أجزاء الماهية»" . 

يقول: «وحمل مطلق على الضد»؛ أي: على المقيدء ١إذا‏ أمكن»؛ 
أي: ذلك الحمل» «والحكم)؛ أي: وحينئذٍ يكون الحكم «له»؛ أي: 
للمقيد» فكما أنه إذا وجد التعارض بين العموم والخصوص يكون الحكم 
للخاص» فكذلك هنا إذا أمكن حمل المطلق على المقيد صار الحكم 
للمقيد. 


وقوله: قد أخِذا» مبني للمجهول» والألف للإطلاق. 


.٥/۲ ينظر: إرشاد الفحول‎ )١( 
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ro 
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ثم مل فقال: «كالقتل والظهار»؛ أي: ككفارة القتل» وكفارة الظهار؛ 
فكفارة القتل مقيدة بكون الرقبة مؤمنة» وكفارة الظهار مطلقة عن هذا 
الوصف» فقالوا: يحمل المطلق على المقيد في جميع الكفارات؛ لأنه جاء 
تقييدها في كفارة القتل» وحينئذٍ يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في 
الحكم» وهو وجوب العتاق» وإن اختلف السبب؛ فالسبب للكفارة الأولى 
القتل» والسبب للكفارة الثانية الظهار» والسبب للكفارة الثالثة الجماع في 
نهار رمضان» والسبب في الكفارة الرابعة اليمين وهكذا؛ فالأسباب مختلفة 


والحكم واحد. 


وقوله: «حيث قيّدَت» بالبناء للفاعل» «أولاهما»؛ أي: كفارة القتل» 
«مؤمنةٌ إذ وردت» مؤمنة: بالرفع» فاعل قيدت إذ وردت: طامْتَحِرُ دَكبَوَ 
مُؤْمِكَةٍ» [النساء: ۹۲]» وفي الحديث لما سأل الجارية واختبرها: «أين الله؟» 
قالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقهاء فإنها 
مؤمنة"''. فهذا يدل على أن غير المؤمنة لا تجزئ في عتق الرقبة» وعلى هذا 
الجمهور'''؛ والحنفية يقولون: لا يلزم حمل المطلق على المقيد هنا" وإذا 
أردنا أن نفصل ونبين وجهة نظر الحنفية نقول: في جميع الكفارات ما ذكر 
القيد» وفي كفارة القتل في آية واحدة فقط: تَر رَكَبَقَ مُؤْمِكَةَ» [النساء: 
۲ فهذا يدل على أن القتل له شأن» وتسبب في إعدام نفس مؤمنة تعبد الله ل 
فتعتق نفس مؤمنة» فكأنه أوجد مكان النفس المؤمنة التي قتلها نفسًا مؤمنة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من 
إباحته» برقم (017) واللفظ لهء وأبو داود برقم »)4۳١(‏ والنسائي برقم (۱۳۱۸)» 
من حديث معاوية بن الحكم السلمي وء وروي من حديث أبي هريرة والشريد بن 
وي 

(۲) ينظر: الذخيرة للقرافي 2 الحاوي 2457/٠١‏ المغني لابن قدامة 4/ 77. 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي ۳/۷. 


۳٦ 





النَّوَعٌ التّاسِعٌ وَالَعَاشِرٌ: اله لَمُطلَقٌ وَالْمُعَيَدُ کچد 


تعبد الله جل بحرية» هذا مما يلمح من مذهب الحنفية» وإن كان بعضهم 
يرى أن الآية تشمل قتل المسلم والكافرء على أن الذي يظهر من آيتي 
النساء أن كلتيهما في قتل المسلمء الأولى في قتل الخطأء والثانية في قتل 
العمد. 

للمطلق مع المقيد عدة صور» هي : 

الصورة الأولى: الاتحاد في الحكم والسبب» وحكمها أن يحمل المطلق 
غلى المقيد بالاتفاق7 , 

مثال ذلك: الدم في قول الله عا: حرمت عي ا لدم [المائدة: 
*] فهذا مطلقء وفي قوله خله: طقل ل لد فى أو إل محَرَّمَا عل طَاِر 
يمه إل أن يكرت مَيْمَدَ أو دَمَا َسَفُومًا4 [الأنعام: ]٠٤١‏ هذا مقيد بكونه 
مسفوحًاء وقد اتفقا في الحكم والسبب؛ فيحمل المطلق على المقيد؛ فالذي 
يحرم الدمٌ المسفوح» وأما ما يبقى في ثنايا اللحم أو في العروق أو ما أشبه 
ذلك فلا. 


0 


- 


الصورة الثانية: الاختلاف في الحكم والسبب» وحكمها ألا يحمل 
المطلق على المقيد اتفاقًا”" . 

مثال ذلك: اليد؛ فإنها مقيدة في آية الوضوء. قال تعالى: يديك إلى 
لْمَرَافِقِ» [المائدة: 5]» ومطلقة في اة السرقةء قال تعالى: «إفاقطعواً 
ديما [المائدة: ۳۸]ء» والحكم مختلف؛ فهذا قطع وهذا غسل» والسبب 
مختلف؛ فهذا حدث وهذا سرقةء فلا يحمل المطلق على المقيد؛ فلا يقال: 


تقطع اليد في حد السرقة من المرفق. 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي 1١/0‏ 
(؟) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص075. 


فخرفا 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


الصورة الثالثة: الاتفاق في الحكم دون السبب» والحكم فيها عند 
لجمهور أن يحمل المطلق على المقيد””'. 

مثال ذلك: كفارة القتل وكفارة الظهار؛ فالحكم واحد وهو وجوب 
لعتق في الأمرين» والسبب مختلف؛ فأحدهما قتل والآخر ظهار» فيحمل 
لمطلق على المقيد عند الجمهورء. ولا يحمل عند الحنفية. 

الصورة الرابعة: الاتفاق في السبب دون الحكمء؛ والحكم فيها عند 
لجمهور هو عدم حمل المطلق على المقيد'''. 

مثال ذلك: اليد؛ فإنها مقيدة بالمرافق في آية الوضوء» ومطلقة في آية 
لتيمم قال تعالی: یسا میا یا سوا بوجُوهِحْم وَلدِيكم ينه 
[المائدة: ١]؛‏ فالسبب واحد من حيث الحدث» لكن الحكم مختلف؛ فهذا 
غسل وهذا مسح؛ فالأكثر على أنه لا يحمل المطلق على المقيد" . 

بعد هذا يقول الناظم كنهُ: «وحيث لا يمكن»؛ أي: حمل المطلق على 
المقيد» «كالقضاء في شهر الصيام»؛ أي: من أفطرء قال تعالى: ئس کات 
ینم ريسا أو عل سَمَرٍ تَعِدَّةٌ مِّنْ يام أ [البقرة: 184]؛ فالواجب عليه 
عدة» لم يذكر فيهاء ولا يفهم من الآية أن هذه العدة تقضى على الترتيب 
وعلى التوالي» وليس فيها ما يمنع من ذلك» والإطلاق واحد» والتقييد في 
الصيام مختلف» فقد جاء تقييد الصيام بالتتابع في قوله تعالى : يام سَبْرَيَنِ 








تيمب [النساء: »]٩۲‏ وجاء تقييد الصيام بالتفريق في صوم التمتع في قوله 


4 


تعالى: «فَصِيام َة ايم في لَلْيّ وسَبْعَةٍ إِذَا رمثم [البقرة: ]۱۹١‏ والحمل على 


.۳۳۳ /١ ينظر: تيسير التحرير لأمير باد شاه الحنفي‎ )١( 
.)53١">ص( ينظر: شرح تنقيح الفصول‎ )0( 
/١ المحصول للرازي 7/ 184» المحصول لابن العربي‎ ٠٥۷/١ ينظر: المنخول‎ )۳( 


.۸ 


۳۸ 





التّوَعٌ التَّاسِعٌ وَالْعَاشِرٌ: الْمُطَّلَقٌ وَالَمُمَيَدُ ههه 
أحدهما تحكم يحتاج إلى مرجح» هذا على سبيل الإلزام» وأما القول 
باستحباب التتابع والمبادرة بالقضاء والمسارعة بإبراء الذمة فهذا شيء آخر. 


وقوله: «حكمه لا تقتفيا؛ يعني: لا تتبع» من اقتفاء الأثرء وهو 
التبعية؛ أي: لا تتبع قول من يقول بالتقييد بالتتابع» ولا قول من يقول بالتقييد 
بالتفريق؛ لِمَا عرفنا أنه جاء مقيدًا بالتتابع» وجاء مقيدًا بالتفريق. 


© © © 


۳4 





کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


النّوْعٌ الْحَادِي عَشَرَ وَالثَّانِ عَشَرَ النَّاسِحٌ وَالْمَنْمُوحُ 


كَمْ صَنَهُوا فِي ذَيْنٍ مِنْ أَسْمَارٍ وَاشْتَهَرَتْ فِي الضَّحْم وَالْاكْتَارٍ 
وَنَاسِخٌ مِنْ بَعْدٍ مَنْسُوخ أنّى تَرْيِيبُة إلا الَذِي كَذْكبَنًا 
بن أب ةالبخ لاوجل لك اللا ص نب الل 


وَالنَسْح ل لِلْحُكم أو التَلَاوَوِ أَوْلَهُمَاء كَايَةَالرَّضَاعَةٍ 


عسل جه الشرح # طل- 

يقول الناظم كرنهُ: «النوع الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ 
والمنسوخ! النسخ في اللغة: الإزالة» نسخت الشمس الظل» والريح الأثر إذا 
أزالته» وعلى ما يشبه النقل» ومنه: نسخت ما في الكتاب» وبعضهم يقول: 
النقل'''» وهو ليس بنقل حقيقي؛ لأن المادة لا تنتقل من موضع إلى موضع 
آخرء إذ لو انتقلت لصار إزالة. 

وفي الاصطلاح: «رفع الحكم الثابت بدليل شرعي بدليل آخر متراخ 
عنه)'”» فلولا الناسخ لثبت حكم المنسوخ . 

والنسخ من أهم ما يعنى به طالب العلمء ولا يجوز لأحد أن يتصدى 
للتفسير أو الإفتاء أو القضاء وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ» وقد ذكر عن 
)١(‏ ينظر: الصحاح :577/١‏ القاموس المحيط (ص١55).‏ 


(۲) ينظر: التعريفات (ص0١51).‏ 
(۳) ينظر: تحرير المنقول (ص550)» التحبير شرح التحرير 7914/5 


4۰ 








النَّوَعٌ انْحَادِي عَشَرَ وَالتَّانِي عَشَرَ: النّاسِحٌ وَالْمَنْسُوح چچ 


علي 5نه؛ أنه سمع قاصًا فقال له: «أتعرف الناسخ من المنسوخ؟» قال: 
«لا». قال: «هلكت وأهلکت)"»› ولهذا كان من المهم معرفة الناسخ 
والمنسوخ» ومعرفة الحكم الثابت المتأخر من المتقدم لنعمل بالمتأخر» 
وليكون المتقدم منسوحًا . 

والنسخ واقع في النصوص» ومنصوص عليه في قول الله غلله: ما تنتخ 
من ءَايّةٍ أو ُنِيهَا4 [البقرة: 1٠١7‏ وثابت في السْنَّة أيضّاء والأدلة عليه أكثر من 
أن تحصرء وفيه المصنفات الكثيرة. ١‏ 

قوله: ١كما‏ كم: للتكثير» «صنفوا»؛ أي : العلماءء ١في‏ ذين»؛ أي: 
الناسخ والمنسوخ» «من أسفار»؛ أي: كتب. 

وقوله: «واشتهرت»؛ أي: تلك الكتب» «في الضخم»؛ أي: في الحجم 
الكبيرء «والإكثار»؛ أي: منها المطولات» فهناك مؤلفات في الناسخ 
والمنسوخ في القرآن فقط» ومؤلفات أخرى في الناسخ والمنسوخ في القرآن 
والسَّة» وردوا على من أنكر النسخ» ويعدٌ النحّاس”" من أفضل مَنْ كتب في 
الناسخ والمنسوخ في القرآن» والحازمي”” بالنسبة للسّنَّة» وقد كتب أحد 
المعاصرين تفسيرًا أشبه ما يكون بالخواطرء لا يستند فيه إلى أثرء ولا يأوي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (551947)». والبيهقي في الكبرى برقم 
)1° (. 

(۲) هو: أبو جعفرء أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» المصري النحاس» مفسر 
نحوي لغوي» (ت7”8ه)., له مؤلفات منها: «معاني القرآن»» و١تفسير‏ أبيات 
سيبويه»» و«إعراب القرآن»» ينظر: سير أعلام النبلاء 2401/18 بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة .857/١‏ 

() هو: أبو بکر» محمد بن موسى بن عثمان بن موسى» الحازمي الهمذاني» حافظ فقيه 
زاهد» (ت85ده)., له مؤلفات منها: «الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من 
الآثار»» و«شروط الأئمة الخمسة»» و«عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في الأنساب»» 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2171/7١‏ طبقات الشافعية للسبكي ..۱١/۷‏ 1 


۲٤١ 


کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


فيه إلى علم متين محقق» وكان من ضمن عناوين الجزء الأول من تفسيره هذا 
«لا نسخ في القرآن» فخالف بهذا ما اتفق عليه سلف هذه الأمة» وقد أنكر 
لنسخ طائفة من المبتدعة» وقالوا: «إنه يستلزم البداء؛ لأن الله علا لما ذكر 
لحكم الأول كان لا يعرف ما يؤول إليه الأمر؛ بل بدا له أن ينسخ» فإذا ثبت 
هذا اللازم فالملزوم باطل؛ فالنسخ لا يجوزء وقال بذلك اليهود قبل هذه 
لطائفة)7 , 


والنصوص القطعية ترد هذا القولء ولا يلزم من النسخ البداء؛ لأن 
لحكم المنسوخ هو عين المصلحة في وقته بالنسبة للمكلفين» ثم تتغير هذه 
لمصلحة لتغير الزمان أو أهل الزمان فيكون من المناسب أن يخفف عنهم أو 
يشدد عليهم» أو يبدل الحكم بحكم آخرء أو إلى غير بدل. 

ومقاصد النسخ كثيرة» منها امتحان المكلفين؛ فالمكلف حينما يؤمر بأمر 
واحد» ويمشي عليه سَهُل أن ينقاد له بعد ذلك» لكن إذا أمر بأمر» ومشى 
عليه» ثم نهي عنه» فهذا يحتاج إلى احتمال وصبر وانقياد وإذعان» وأيضًا 
تختلف ظروف الناس من وقت لآخرء فيحتاجون إلى تغيير الحكم» وإلا 
فالله ع يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون لو کان» ولذا قال 
عن الكفار: ##وَلر ردوأ عدوأ [الأنعام: ۲۸] لكن هل هم يردون؟ لن يردواء 
والله عل أخبر عنهم أنهم لو ردّوا سيعودون لما نهاهم الله عنه. 





أما الاحتجاج على البداء بحديث الثلاثة: الأعمى والأقرع والأبرص 
الوارد في «الصحيح»: «بدا لله أن يبتليهم»''' فتفسره الرواية الأخرى: «ثم 


81/5 البرهان فى أصول الفقه ؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني‎ 
. إسرائيل» برقم (7575) من حديث أبي هريرة طلله‎ 


4۲ 








النّوْعٌ انْحَادِي عَشَرَ وَالتَّانِي عَشَرَ: النّاسِحٌ وَالْمَنْسُو کچد 


أراد الله عل أن یبتلیهم»» وأجود تفسير ما جاء مفسّرًا في رواية 


0( 
صحيحة . 


قوله: «وناسخ من بعد منسوخ أتى»؛ أي: يأتي الناسخ بعد المنسوخ 
«ترتيبه»؛ أي: في القرآن؛ فتكون الآية الناسخة بعد المنسوخة في ترتيب آيات 
المصحف «إلا الذي قد ثبتا؛ الألف للإطلاق. 


ے وعد 


قوله: «من آية العدة/؛ أي: قوله تعالى: وين يورت من 
ًا إل الول غَيَْ إخرَع» [البقرة: ٠4؟]‏ 
الحول منسوخ بقوله: يرصن بهن أ نهر وا [البقرة: 84؟] 
المنسوخة آية الحول» والناسخة آية أربعة أشهرء المتقدمة بحسب ترتيب 
المصحف. أما في النزول فالمنسوخ هو المتقدم» والناسخ هو المتأخر كما 
تقدم . 

وقوله: «لا يحل لك النساء صح فيه النقلٌ»؛ أي: قوله تعالى: لا يل 
لك آلآ [الأحزاب: 01]» هذه الآية نسختها الآية التي قبلها: إا ان 
ك أَرْوَسبَةَ4 [الأحزاب: »]٥١‏ فهذه ناسخة لهاء وذكر هذا ابن كثير في 


(r) 
. تفمسيره‎ 


ثم ذكر الناظم أقسام النسخ فقال: «والنسخ للحكم»؛ أي: دون التلاوة» 
مثل آية العدة التي سبقت» فحكمها منسوخ» لكن تلاوتها باقية ليثاب القارئ 
على ق 


دمو ع 


وس م 42 e‏ 
وَيَدَرونَ روجا وصِيّة لازواجهم 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأيمان والنذور» باب: لا يقول ما شاء الله وشئت» برقم 
»)577١(‏ ومسلمء كتاب: الزهد والرقائقء باب: في الابتلاء بالدنيا وكيف يعمل 
فيهاء برقم »)۳۰۸٤(‏ من حديث أبي هريرة وله . 

() ينظر: التقريب للنووي (ص۸۷). 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير 5/ .٤٤۷‏ 

(4) وثمة حكمة أخرى وهي: «أن النسخ غالبًا يكون للتخفيف فأبقيت التلاوة تذكيرًا = 


er 


موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


وقوله: «أو التلاوة»؛ يعني: فقط دون الحكم؛ كآية الرجم؛ فالرجم 


حكمه باق بإجماع”''» والآية التي ذكرت في الحديث الصحيح نُسخ لفظهاء 
وبقي حكمهاء وهي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةا . 


وقوله: «أو لهما»؛ أي: للحكم والتلاوة» «كآية الرضاعة): «عشر 


رضعات معلومات يحرمن» نسخن بالخمس» فهذه مما نسخ حكمها 
وتلاوتها. 


بالنعمة ورفع المشقة». البرهان في علوم القرآن ۳۹/۲. 

خلاقًا للأزارقة من الخوارج. ينظر: الإشراف لابن المنذر 701/7 المحلى /١١‏ 
١‏ مراتب الإجماع (ص9؟1). 

أخرجه ابن ماجه» كتاب: أبواب الحدودء باب: الرجمء برقم .)٠٠١۳(‏ والنسائي 
في الكبرى برقم »)۷۳٠۸(‏ من حديث عمر وَنهِ. وأصل الحديث في الصحيحين: 
البخاري برقم (1۸۲۹)» ومسلم» برقم .4)١974(‏ وروي من حديث زيد بن ثابت 
وأبي أمامة بن سهل عن خالته» وأبي بن كعب ضقن . 

إشارة إلى قول عائشة وِقنَا: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن 
ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ييو وهي فيما يقرأ من القرآن» أخرجه 
مسلمء كتاب: النكاح وإجابة الداعي» باب: التحريم بخمس رضعات» برقم 
(؟50١)»‏ وأبو داود برقم »)۲٠٠۲(‏ والترمذي برقم »)١١87(‏ والنسائي برقم 
070) واين ماجه برقم .)۱۹٤۲(‏ 


٤ 








9# القع الاي َسَرَوَالَايعٌ عشوء امقول به مده معي وما عمل به واج چچچ 


0 03 ج 


التَّوْعٌ الثَّايِتُ عَشَ عَشَرَ وَالرَابِعٌ عَسَرَ: الْمَعْمُولُ به مد مُحَََ 
عَمِلَ به وَاحِدٌ 


َم 
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َب النجْوَى الي ل يَمْمَلٍ مِنْهُمْ بِهَامُذْ نَرَلَتْ إلا عَلِي 
وَسَاعَةٌ قَدْ بَقِيَتثْتَمَامَا وَقِيلَ: لاه بل عَشْرَة أيَّامَا 


جه الشرح # x‏ 
يقول الناظم Ns‏ : «النوع الثالث عشر والرابع عشر: المعمول به مدة 
معينة»؛ أي : محددة» «وما عمل به واحد» والمثال الذي سيذكره الناظم واحد 
للنوعين. 
قوله: «كآية النجوى'؛ قال تعالى: يام اليب ءامنا إا ميم الرَسُول 


موا بین يلق وک صَدَكَةَ 4 [المجادلة: [1Y‏ 

وقوله: «التي لم يعمل منهم بهاا؛ أي: لم يعمل بهذه الآية من 
الصحابة» «مذ نزلت إلا علي»؛ أي: ابن أبي طالب» تصدق بدينار» ثم ناجى 
النبي بي وما عمل بها أحد من الصحابة حتى نُسخت”"2» واختلف في مدة 
بقاء هذه الآية إلى أن نسخت. 


)١(‏ إشارة إلى ما جاء عن علي بن أبي طالب َه أنه قال: إن في كتاب الله لآية ما 
عمل بها أخدء ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى: هيام ادن اموا ذا كيم 
ليسول هََدَمُوا بن يدق بجو صَدََةَ # الآية [المجادلة: ]١١‏ قال: كان عندي دينار فبعته 
بعشرة دراهم» فناجيت النبي َكل فكنت كلما ناجيت النبي بي قدمت بين يدي 
نجواي درهمّاء ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت: «َأتفقمٌ أن تميس ب يدق جوج 
صَدَهَنْ» الآية [المجادلة: 1] 


f [1 
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قوله: «وساعة قد بقيت تمامًا»؛ أي: بقي حكمها ساعة» ثم نسخت؛ 
لأنه يشق على كل من يريد مناجاة النبي ية من الصحابة أن يقدم صدقة» مع 
شدة حاجتهم إلى النجوى . 

والمراد بالساعة هنا مقدار من الزمانء لا الساعة الفلكية التى هى 
عبارة عن ستين دقيقة؛ ولذلك قد تكون الساعة بالمعنى اللغوي ساعتين» 
أو ثلانّاء وقد تكون ربع ساعةء كما يقال: «فتحدثا ساعة)» أراد مقدارًا 
من الزمان. 

وقوله: «وقيل: لا»؛ أي: ليس بقاؤها ساعة "بل عشرة أيامًاة؛ أي: بقي 
حكمها عشرة أيام ثم نسختء والأول أظهرء إذ يبعد أن تستمر عشرة أيام مع 
مسيس الحاجة إلى مناجاة النبي ييه ولم يعمل بها إلا علي» فإما أن نقول: 
قد عمل بها غير علي» أو نقول: إنها لم تبق إلا مدة يسيرة لا يشق عليهم 
انتظارهاء أو مرت من غير احتياج إلى مناجاته بيا . 


وقد ورد في كتب الشيعة أن علي بن أبي طالب نه هو المقصود بقوله 


تعالى في سورة المائدة: إا ولف أله ورسولة, وليب امثُوأ اليب يقِيموت الصَّكرة 
ونون الرَكَة وهم كمون @4 [المائدة: قة] ويقولون: إن سائلا جاء إلى 


علي ونه يسأله. وكان راكعًاء فأبرز علي له أصبعه التي فيها الخاتم ليأخذه» 
فأنزل الله هذه الآية'''» لكن هل مفاد الآية أن الصدقة وإيتاء الزكاة حال 
الصلاة» أو أن هذا مما ينافي مقتضى لب الصلاة الذي هو الخشوع؟! وأن 


= أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (07145. وابن راهويه برقم »)۳۷۸٥(‏ وابن جرير 
الطبري في تفسيره .۲٤۸/۲۳‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام: «وقد وضع بعض الكذابين حديثًا مفترى أن هذه الآية نزلت في 
علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة» وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل» وكذبه بين 
من وجوه كثيرة»» ثم سرد بعضًا منها. منهاج الستة ؟/0”. 


٤٦ 








لوئ الات عقر وا دابع عَشَرَء امقول بو هشند وما َمِل به واج = میچ چج+ 
مثل هذا الفعل يذم عليه فاعله؛ لأنه غفل عن صلاته» وغفل عن مناجاة ربه» 


وتحرك في صلاته من غير حاجةء وعلي بن أبي طالب ول مُضَانُ عن ذلك» 
إضافة إلى كون ظاهر اللفظ لا يدل عليه. 


© © © 


٤۷ 
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عل جه الشرح #8 لد 

يقول الناظم كدَنْهُ: «العقد السادس: ما يرجع إلى المعاني المتعلقة 
بالألفاظ/؛ أي: والذي قبله متعلق بالأحكام» وهذا متعلق بالألفاظء يقول: 
«وهي ستة: الأول والثاني: الفصل والوصل» وهما من مباحث علم المعاني» 
قسيم البيان والبديع» ومن الثلاثة يتألف علم البلاغة» ومن علم البلاغة 
بأقسامه الثلاثة إضافة إلى النحو والصرف والاشتقاق والوضع وفقه اللغة ومتن 
اللغة والعروض تتكون علوم اللغة» وطالب العلم بأمس الحاجة إلى علوم اللغة 
العشرة هذهء فليهتم بهذا. 


© © © 
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ەس و 


الأول والثاني؛ الْقَضلُ وَالْوَصْلُ 


م 





الْمَصْلَ وَالْوَصْلْ وَنِي الْمَعَاني بَحْئْهُمَاوَِئْهُ يُطْلَبَانِ 
مال وَل إِدَا خَلَواإِلَى آخِرمَاوَدَكَ حَيْتُ فْصِلا 
مَابَعْدَمَاعَنْهَا ويلك الله إِدْقْصِلَدْعَنْهَا كَمَاتَرَهُ 
وَإِنَّ الاِرَارَ لَفِي تهيم في الْوَضْلِ وَالْفُْجَارَ في جَحِيم 
سل جه الشرح # ع- 

قوله: «الفصل والوصل» الوصل: «عطف جملة على أخرى للربط 
بينهماء ووصل إحداهما بالأخرى بحرف العطف»»ء أما الفصل: «فهو ترك ما 
ذكر من العطف)”2. 

وقوله: «(وفي المعاني»» المعاني من فنون علم البلاغة» وهو خبر مقدم. 

وقوله: ١بحثهما'‏ مبتدأ مؤخرء «ومنه»؛ أي: فن المعاني» «يطلبان»» إذ 
محل بحثهما واستيفاء ما يتعلق بهما هناك أما هنا فمجرد مثال يذكر للفصل 
والوصل. 

قوله: «مثال أول» الذي هو الفصل (إذا حَلّوا»؛ أي: قول الله غَلله: 
#وَإدًا عَلََاْ إلى سَيطِينِوم» [البقرة: ٤٠]ء‏ إلى آخرها»؛ أي: إلى آخر 
الآية. 
)١(‏ ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة 91/7. 


£4 
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وقوله: «وذاك حيث فصلا» الألف للإطلاق» «ما بعدها»؛ أي: بعد آية: 
يوَإِدًا لوأ [البقرة: »]١4‏ «عنها وتلك»؛ أي: ما بعدها 'الله)؛ أي: قوله 
تعالى: لاله يسمه بج [البقرة: »]١5‏ «إذ فصلت»؛ أي : الآية الثانية: «إاله 
رئ برج [البقرة: ]٠١‏ فصلت عما قبلها فلم تعطف بالواو؛ لثلا يُظن أنها 
من قول المنافقين» والحال أنها من مقول الله جل ردا عليهم. وما يذكره 
العلماء المتخصصون في القراءات أن الوقف اللازم يحل الإشكال الوارد في 
هذا الباب» فمثلا قوله تعالى: طقلا كنك مَوْلْمُمُ» [يس: /] بعدها: «إِنَّ 
ير ف لهم الوقف عليها لازم؛ لثلا يظن أن العزة من قولهم؛ 
فالوقف اللازم حل إشكال الوصل أو الفصل. 

وأهل البلاغة يقولون: «يلزم ذكر الواو إذا أوقع الكلام في لبس»» كما 
لو قيل لك: (تزورنا غدًا؟)» تقول: (لا ويرحمك الله)» هذه الواو لازمة؛ 
لأنك لو قلت: (لا يرحمك الله)» لكانت هذه نافية للرحمة» وهذا الكلام 
ملتبس» وهذه لها قيمتها في علوم البلاغة» لكن الوقف اللازم يكفي عنهاء 
فلو وقف قائلها على (لا) ثم استأنف فقال: (يرحمك الله)؛ انتفى الإشكال» 
وفي حديث بيع الشحم في «الصحيح»: نهى النبي يي عن بيع الخمر والميتة 
والأصنام» فقيل له: أرأيت شحوم الميتة فإنها تدهن بها الجلودء وتطلى بها 
السفن» ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام" '» لم يأت بالواو» مع 
أن الكلام قد يوقع في لبس؛ لاحتمال أن يكون المراد: ليس بحرام» مع أنك 
إذا وقفت وقمًا لازمًا كما وقفت في قول الله ¥ : طلا منك مَوْلْهُمُ» [يس: 
١‏ زال الإشكال» والنصوص التي ليست فيها هذه الواو التي يشيرون إليهاء 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب: بيع الميتة والأصنام» برقم »)۲۲۳١(‏ 
ومسلم» كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الميتة والأصنام والخنازير» برقم (۷١١۱)ء‏ 
وأبو داود برقم »)۳٤۸١(‏ والترمذي برقم »)۱۳٤۲(‏ والنسائي برقم »)٤۲۹٤(‏ وابن 
ماجه برقم (1717؟) من حديث جابر بن عبد الله ويا 
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ويرون أنه لا بد منها؛ لئلا يوقع الكلام في لبس يحلها الوقف اللازم» ومثل 
هذا يدرك بالسياق» ومرده إلى الاستنباط» وهذه قواعد أغلبية وليست كلية. 

قوله: «وإن الابرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم» مثال النوع 
الثاني: الوصل قول الله غلهُ: إن لأر لتى ير 402 [الانفطار: ]1١‏ مع ما 
بعدها: ون لْشُبَّرَ لتى جر 469 [الانفطار: 14]» إذ وصلت الثانية بالأولى 
بالواو لما بينهما من الشبه بالتضاد اللفظي المقتضي للوصل؛ لأن الأشياء 
بضدها تتبين وتتميزء ومن أسباب تسمية القرآن مثاني أنه يذكر الشيء وضده» 
فيذكر حال الأبرار» ويذكر حال الفجارء يذكر حال السعداء» ويعطف عليها 
حال الأشقياء أو العكس. 
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التَّوْعٌ الثَالِتُ وَالرَابِعُ وَالْخَامِسُ: ايجار وَالْإِطْنَابُ 
وَالْمُْسَاوَاةٌ 





ووه 


وَلَكُمُ الْحَيَاةٌ في الْقِصَّاصٍ قُل يال الْإبِجَازِ ولا تَخْمَى الْمُُل 
نما تفن مون يخ لي وتنك في رقن خب أف 


نَحْو: لر أف ل الْاطْنَابُ وَهِي لَهَا لَدَى الْمَعَانِي بَابُ 


عل ل جه الشرح # لد 

قوله: «النوع الثالث والرابع والخامس: الايجاز والإطناب والمساواة» 
ذكر المؤلف يث ثلاثة أنواع متعلقة بالألفاظ» وهي: الإيجاز والإطناب 
والمساواة» حيث تتنوع الأساليب بالنسبة للمتكلم حسب نوعية السامع» فمن 
السامعين من يفهم بسرعة» بحيث لو أطيب له الكلام مل وانصرف عنه؛ فمثل 
هذا يناسبه الإيجاز» وضده الذي لا يفهم» فمثل هذا يطنب ويبسط له الكلام» 
إذ لو أوجز له لاحتاج إلى تكرار كثير حتى يفهم» وبينهما المتوسط الذي 
يحتاج إلى المساواة. 

ومن ثم فالإيجاز هو: قلة الألفاظ مع كثرة المعاني» يقابله الإطناب 
وهو: كثرة الألفاظ مع قلة المعاني» ويتوسطهما المساواة» بمعنى: أن تكون 
الألفاظ بقدر المعاني» ثم ذكر أمثلة على الأنواع الثلاثة . 

قوله: «ولكم الحياة في القصاص»»ء وهي آية: «ولكٌ في لْقَصَاِصِ حه 4 
[البقرة: ۱۷۹]. 


Yor 
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وقوله: «قل» هي «مثال الإيجاز»؛ لأن معناها كثير» ولفظها قليل» فهو 
أربع كلمات فقطء لكنها تتضمن معاني عظيمة . 


قد يقول قائل : القصاص - الذي هو قتل الجاني - موت» فكيف يكون 
لنا حياة؟ 

نقول: يزول هذا الإشكال إذا تصور الإنسان الجكم المترتبة على إقامة 
الحدود من ردع للجاني» واعتبار غيره به» فإذا قَتَل القاتل وثُّرك ولم يُقتصّ 
منه» يترتب عليه أنه قد يقتل مرة ثانية وثالثة ورابعة» إذ لم يجد من يردعه» 
وقد يترتب عليه أن أهل المجني عليه يأتون ليقتلوه» وقد يستنجد بقومه فيقتل 
منهم ء ويقتل من الطرف الثاني» ثم يؤخذ بالغأر» ثم تقوم الحروب التي هي 
ضد الحياة» فإذا قُتل الجاني وحده قصاصًا انتهت المشكلة. 

والعرب تقول: «القتل أنفى للقتل»» والآية أبلغ منها من وجوه متعددة» 
ذكرها أهل العلم في كتب البلاغة". 

وقوله: «ولا تخفى المثل» جمع مثال؛ أي: الأمثلة على هذا كثيرة» 
والنبي بي قال: «أعطيت جوامع الكلم. واختصر لي الحديث اختصارً» . 
ويلاحظ على كثير من المؤلفين أن كتبهم مختصرة جدّاء وعلمها كثير 


)١(‏ ووجه كثرة المعنى «أنه قام مقام قولنا: الإنسان إذا علم أنه إذا قتل يقتص منه» كان 
ذلك داعيًا له قويًا مانعًا من القتل فارتفع بالقتل» الذي هو قصاص كثير من قتل 
الناس بعضهم لبعض» فكان ارتفاع القتل حياة لهم». عروس الأفراح ٥۸٦/١‏ وهو 
ما ذكره الشارح لاحمًا. 

(0) ينظر: الصتاعتين لاب هلال العسكري (ص١۷١)ء‏ الإعجاز والإيجاز للثعالبي 
(ص۱۸)ء بغية الإيضاح ۲/ ۳۲. 

() أخرجه الدارقطني في السنن برقم )٤۲۷١(‏ من حديث ابن عباس راء وقال العراقي 
في تخريج أحاديث الإحياء (ص٠٥۸):‏ «إسناده جيد». وله شاهد من حديث عمر 
أخرجه البيهقي في الشعب برقم (112517): والجملة الأولى منه مخرّجة في الصحيحين: 
البخاري برقم (۲۹۷۷)» ومسلم برقم (017)» من حديث أبي هريرة وله . 
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ومبارك» ومنهم من يُطنب جدًا في مسألة ما ويمكن اختصار ما قاله في 
ربع حجمه وهو في الغالب كلام مكرر لا داعي لهء وكذلك الخطباء؛ 
فمنهم من يردد الكلام لساعة» مع أنه يمكن اختصاره في خمس دقائق. 

والإطناب قد يُمدح إذا احتيج إليه» لكن إذا كان سيبًا في ملالة السامع 
وسآمته» أو لنسيان بعضه بسبب طوله» إذ بعضه ينسخ بعضّاء فهذا مذموم» 
والمخموة هو الإيجاز والمساؤاة, 

قوله: «لما بقي»؛ أي : من النوعين الآخرين» وهما المساواة والإطناب. 

وقوله: ١كؤولا‏ بحن الْمَكز»)»؛ يعني : مثال المساواة قوله تعالى: ولا 
حبق لمك ألم إل باهي [فاطر: ]٤١‏ إذ إن هذه معناها مطابق للفظهاء من 
حيث طول الكلام وقصره؛ وتحديد أن هذه الآية بحروفها المعدودة بقدر 
المعنى يحتاج إلى استقراء وإلى فهم لمعناها من جميع الوجوه» وتحتاج إلى 
قراءة ما قاله أهل العلم في معانيها وما تحتمله» لننظر ما تحتها من علوم 
وفوائد قد لا يتم حصرها بسهولة. 

وقوله: «ولك في إكمال هذي أجرًا؛ أي: قوله تعالى: ثلا بحن 
انکر 4 إن وقفت عليها - يعني: في نظمه - تؤجر بقدر ما قرأت من حروف» 
لكن إن أكملت الآية لك الأجر في كل حرف عشر حسنات» وهذا تكملة 
للبيت» وإلا فهو من المعلوم. 

قوله: «نحو ار أَثل أ الاطناب». أشار إلى قوله تعالى: ظطتَالَ أَلرَ 
فل لَك إِنَكَ أن مَنْتَيِيمَ مِىَ صا 46 [الكهف: ١۷]ء‏ وهذه الآية جاءت مرة 
بدون #لَكَ» وأخرى بهاء واستقام معناها بدون الجار والمجرورء فوجوده 
إذن زائد؛ أي: إطناب» وليس معنى كونه زائدًا خلوه من فائدة» فما دام 
لم يخل من فائدة فليس بزائد؛ لأنهم ينظرون إلى هذه الفائدة أنها من 
المعاني التي تحتملها الكلمة» فإذا كان لها معنى في موضعهاء وأنها لو 
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حذفت وإن تأدى المعنى في الموضع السابق» فإنه لن يتأدى المعنى 
المطلوب في المعنى اللاحق الذي ذكرت فيه. 

ومن فقد نظروا إليها باعتبار أنها وجدت الآية بدونهاء ووجدت بهاء 
واستقام الكلام بدونها في الآية الأولى» فليستقم الكلام بدونها في الآية 
الثانية» ويكون هذا من باب القدر الزائد على المعنى الذي يحتمله هذا 
الكلام» فيسمونه إطنابًا . 

ولا شك أن زيادة الجار والمجرور جاء لتأكيد الكلام لتكرّر القول 
الصادر بين الطرفين» ففي أول الأمر قد لا يحتاج إليها؛ لأن الكلام لم 
يتكررء فإذن احتيج إلى التأكيد لتكرّرٍ الكلام» مثلًا: إذا وقع من ابنك مخالفة 
تبين له بأسلوب مناسب وكلام مختصر»ء لكن إذا تكررت منه المخالفة تحتاج 
إلى أن تزيد في الكلام من أجل أن يرتدع» وقُلْ مثل هذا في مخاطبة خالي 
الذهن؛ إذ إن خالي الذهن يلقى إليه الكلام من دون تأكيد. ثم إن تردد بعد 
ذلك يؤكد له الكلام» ثم إن تردد بعد ذلك يزاد في التأكيدات'''. 

وقوله: «وهى لها/؛ أي: هذه الثلاثة» «لدى المعاني باب»؛ أي: لدى 
فن المعاني باب متتل هو: باب ما ذكر من الإيجاز والإطناب والمساواة» 
وكل في مناسبته أبلغ من غيره» فقد يكون الإيجاز أبلغ من الإطناب» وقد 
يكون الإطناب في بعض المناسبات وبعض الظروف أبلغ من الإيجازء 
والمساواة هي الأصل فلا يزاد في الكلام ولا ينقص منه» إذ الأصل أن 
الكلام يكون بقدر معانيه» والألفاظ تكون بقدر المعاني» فإن احتيج إلى 
الإطناب زيد في الكلام» وإن احتيج إلى الإيجاز نقص منه. 


)١(‏ بمعنى أن التأكيد جاء بالضمير فى الآية الثانية دون الأولى؛ لأن المخالفة في الثانية 
أعظم جرمّاء وأدخل في التعنيف لأجل الإصرار على المخالفة» فلهذا ورد العتاب 
مؤكدًا بعد الخلاف. ينظر: الطراز 78/7 


Yoo 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


التّوْحٌ الشَادِسٌ؛ القَصْد 





ودا في الْمَعَانِ بَحْتْهُ كما مُحَمَدٌإِلَارَئُولُ4 عُلِمَا 
سج الشرح چ 
قوله: «النوع السادس : القصر» القصر هو النوع السادس من أنواع العقد 
السادس. 


والقصر: اهو تخصيص آمر بار بظريق مخصوص7"؛ كالاستفتاء 


مثلا. 

والحصر يكون ب: (إنما»» و«ما»» و«إلا»» والوصف المخرج» وتعريف 
الجزأين» وغير ذلك من الأساليب التي تدل على قصر الحكم على بعض ما 
يتناوله اللفظ . 

قوله: «وذاك»؛ أي: القصرء «في المعان بحثه»؛ أي : في علم المعاني 
من علوم البلاغة. 

والقصر ينقسم على قسمين: حقيقي وإضافي» أما الحقيقي فنحو قولك: 
(لا إله إلا اش)؛ أيئ: لا معبود بحق إلا الله غلا وهو الذي يستحق أن يكون 
إلا ومن عداة درون عبد من ادون الد لا تصق الألوهية. 

أما القصر الإضافي فنحو قوله تعالى: «9وْمًا محمد إل رسولي“ 
)١(‏ الإتقان 2177/7 وينظر: عروس الأفراح ۳۹۳/۱. 
() الآية في المصحف: وما مَحَمَدُ إلا رَسُولٌ» بالواو» ولكن استغني عنها للوزن. 
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القَّوَعٌالسَادِسُ: الْقَصَرٌ xe‏ 
[آل عمران: ]١44‏ فهنا قصر محمد ية على الرسالة» وهو قصر إضافي؛ لأن 
له َل أوصافًا أخرى غيرهاء وهو كونه يموت لكونه بشرّاء ولذا في تكملة 
الآية: «رما كد إل رَسُولٌ عد لت ين كَل اسل هين مات أو هيل نقتم » 
[آل عمران: 4١١]؛‏ يعني : كونه رسولًا يقتضي أنه لا يخلد. وبهذا يُعلم أنه ليس 
المقصود أن محمدًا ييه مقصور على الرسالة وحدها فلا يتعداها إلى غيرهاء 
ومنه قولك: (ما الشاعر إلا حسان) فهذا قصر إضافي أيضًا؛ٍ لوجود شعراء 
غيره» لكن قصر الشعر عليه يدل على تميزه في هذا الباب. 

قوله: «كما محمد إلا لرسول» اقتصر الناظم على مثال على القصر 
الإضافي وقد تبين من خلال ما تقدم. 

قوله: «علمًا» تكملة. 


/اه 1 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 





اشْتَمَلَتْ عَلَى أَرْبعَةِ أنْوَاع : الْأَسْمَاءء وَالْكتَى » وَالألقَاتُء وَالْمْْهَمَاتُ 


عل جه الشرح # لد 

قوله: «الخاتمة» لما أنهى الناظم ذه العقود التي هي من أهم ما ينبغي 
أن يعني به: طالب العلم فيما يتعلق بالقرآن» ختم منظومته بأشياء أقرب ما 
تكون إلى مُلّح العلم وليست من متينه؛ كتسمية المبهم» أو نسبة المهمل بتمييزه 
من غيره وتعيينه» وهذه لا يترتب ولا يتوقف عليها فهم المعنى من جهة» ولا 
معرفة الحكم المستنبط أو العبرة أو الفائدة من الآية. 

فذكر في الخاتمة أنها «اشتملت على أربعة أنواع: الأسماء والكنى 
والألقاب والمبهمات»ء والأسماء: هي الأعلام التي يسمى بها المولودء 
والكنى: ما صُدّر بأب أو أم» واللقب: ما أشعر بمدح أو ذم» والمبهم: الذي 
لم چين اسهه ي الكلام. 

بدأ بالأسماءء وذكر منها أسماء الأنبياء المذكورين في القرآن» وعدتهم 
خمسة وعشرون فهؤلاء نؤمن بهم بأسمائهم على سبيل التفصيل» وأما من 
عداهم وهم جمع غفير فنؤمن بهم على سبيل الإجمال» وإن كان في حديث 
أبي ذر ضعف”'» لكن غيره يدل على أن هناك أنبياء غير هؤلاء» وهناك رسل 
وهم أقل من الأنبياء. 


_ إشارة إلى حديث أبي ذر أنه قال: يا رسول اللهء كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف‎ )١( 


10۸ 








وترتيب الناظم لهؤلاء الأنبياء كان بحسب ما اقتضاه النظم» وليس مبئيًا 
على الحروف أو الأقدمية أو أي ملحظ آخر. 


© © © 


= وعشرون ألقّاه» قلت: يا رسول اللهء كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثماثة وثلاثة عشر 
جما غفيرًا» قال: قلت: يا رسول الله. من كان أولهم؟ قال: «آدم»» قلت: يا 
رسول الله أنبي مرسل؟ قال: «نعما. 
أخرجه ابن حبان برقم (51) وصححه» والبزار في مسنده برقم (4075)» وقال ابن 
حجر في الفتح */ 7175: «في إسناد إبراهيم بن هشام بن يحيى بن الغساني» تكلم يه 
أبو زرعة وغيره. وقد روي من وجوه متعددة عن أبي ذرء وكلها لا تخلو من مقال». 
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ae‏ رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


[َسْمَاءٌ الْأَنْبِيَاءِ] 





إِسْحَاقُ يُوسُفُء وَلُوطء عِيِسَى هُودٌ وَضَالِحٌ شُعَيْبٌء مُوسَى 
ارون داؤد اة أَيُوِتَ ذو الْكِفْلٍء يون كَذَا يَعْقُوبُ 
آم إِْرِيِسُ وَنُحٌ؛ يَحْيَى وَالْيَسَعُء ابْرَاِيمْ أَبْضًا إِلْيَا 


ج الشرح # x‏ 

قوله: «إسحاق يوسف...» إلخ؛ أي: إسحاق بن إبراهيم» ويوسف بن 
يعقوب» ولوط بن هاران» وعيسى ابن مريم» وهود بن عبد الله وصالح بن 
عبيد» وشعيب بن ميكائيل» وموسى بن عمران» وهارون بن عمران» وداود بن 
إيشاء وابنه سليمان بن داودء وأيوب بن أبيض» هكذا في كتب التواريخ. 

آها بالتسبة لقعيب قهل هى ,زاحد أو أكقر؟ لآ شعيبًا بحت إلى هديق 
طول مذ أَنَاهُمَ با [الأعراف: 40]» وبعث أيضًا إلى أصحاب الأيكة: 
كدب قصب تبكر الرس © إذ ا هم شب ألا تود ©4. فهل بعث إلى 
هؤلاء وهؤلاء؟ أو أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين أنفسهم؟ وهل هو شعيب 
صاحب موسى الذي زوجه بإحدى بنتيه أو غيره؟ خلاف بين أهل العلم» 
يراجع فيه كتب التفسير'''. 


.٦١/١ تفسير القرطبي 1/ ٠/ااء جامع الرسائل‎ ٠٠٠٦/۳ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 


35 








أَسْمَاءُ الأَتْبِيَاءِ ههه 


( 


وقوله: «ذو الكفل» ذو الكفل قالوا في اسمه: «بشر بن أيوب». 

وقوله: «يونس» هو يونس بن متى» جاءت تسمية والده في الأحاديث 
الصحيحة: لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى . 

وقوله: «كذا يعقوب» بن إسحاق» و«آدم» أبو البشر. 

وقوله: «إدريس» بن يراد «ونوح» بن لمك» وايحيى» بن زكرياء 
و«اليسع» بن جبيرء و(إبراهيم' بن ازر. 

وقوله: «أيضًا إِلْيَاا ترخيمُ «إلياس»» والأصل أن الترخيم إنما يكون في 
حال النداء» والترخيم أن يحذف آخر المنادى» كما قال ابن مالك: 


إفيف 


كايا سعا» فيمن دعا سّعادا TT‏ 

وهنا جاء الترخيم بدون نداء لضرورة الشعر . 

قالوا: «إلياس بن إلياسين»» جاء في القرآن: ليَاسِين» و«آلٍ ياسِينا 
فهذه القراءة تفسرها القراءة الأخرى” . ۰ 

قوله: «وزكريا أيضًا اسماعيل» بن إبراهيم» «وجاء في محمد تكميل» هو 
الخامس والعشرون»ء وهو الخاتم بل . 

وهؤلاء الخمسة والعشرون كلهم ممنوعون من الصرف للعلمية 
والعجمة إلا ستة فيصرفون» وهم: صالح ونوح وشعيب ومحمد ولوط 


.7657/١ الداية والنهاية‎ "٠٠١/١ ينظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص57). 

() ألفية ابن مالك (ص۲٥).‏ 

(4) وهو جائز فى هذه الحال كما قال ابن مالك فى الألفية (ص”5): (ولاضطرار رخموا 
دون ندا). ١ ١‏ 

(5) قرأ نافع وابن عامر ويعقوب بفتح الهمزة وألف بعدها وكسر اللام (آل)ء والباقون 
بكسر الهمزة وسكون اللام دون ألف. ينظر: شرح طيبة النشر (ص”0707)» وغيث 
التفع (ص۹۸٤).‏ 
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کچد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


)0 
لكو 


كان ما تقدم أسماء الأنبياء الوارد ذكرهم في القرآن» ويكفي أن نعرف 
أسماءهم دون أسماء آبائهم» إلا ما وردت بها نصوص نبوية صحيحة صريحة 
ويكون حينئذ حفظها والعناية بها من الاهتمام بالقران» لكن نقول هذا باعتبار 
أنه لم يرد فيها شيء إلا من طريق المؤرخين» والمؤرخون يختلفون علاوة على 
ما يقع في هذه الأسماء من تصحيف كثير؛ ولذا اختلفوا كثيرًا في تسمية والد 
إبراهيم 44 رغم أن المنصوص عليه في القرآن أن اسمه: آزرء لكن مع ذلك 
ختلف المؤرخون في اسمه» فبعضهم اعتمدوا على ما عند المؤرخين» 
ووجهوا ما جاء في القرآن"» مع أن الأصل أن القرآن هو المرجع» وهو 
لمحفوظ؛ أما كتب التاريخ فيعتريها ما يعتريهاء ولذا فمثل هذا لا ينبغي أن 





ولأجل ما تقدم لا تجد العناية من أهل العلم بأسماء آباء الأنبياء غير 
الثابتة» فلو سألت أعلم الناس بالشرع وأكثرهم اهتمامًا بالقرآن: (ما اسم والد 
إدريس؟) لم يهتم بذلك؛ لأن المقصود: أن مثل هذه الأمور يعتنى بألفاظها 
الواردة في القرآن» وما عدا ذلك إن وجد شيء وثبت بطريق صحيح فيعتنى 
به . 

ولهذا كون بعض طلاب العلم لا يعرفون اسم أبي إدريس» أو أبي نوح 
ليست مشكلة؛ لأنه ليس فيه فائدة كبيرة» المشكلة في كون الطالب لا يعرف 
من قصة نوح شيئاء أو قصة واحد من الأنبياء المذكورين في القرآن تفصيلاء 
أو ترتيبهم؛ أي: غافل غفلة تامة عن قصص الأنبياء» وهي موجودة في 
القرآن» وفي قصصهم فائدة» لا لمجرد التسلية وإنما للاعتبار» قال تعالى: 


)١(‏ ينظر: الكتاب لسيبويه ۳/ هلالا شرح شذور الذهب (ص”597). 
(؟) ينظر: تفسير الطبري »477/١١‏ سمط النجوم العوالي .٠۸١/١‏ 
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أَسَمَاءٌ الأَنْبيَاء مجه 


قد کات فى َصَنْصبِم عبر [يوسف: ١١١]ء»‏ وكما قال عمر بن الخطاب ولك : 
القد مضى بنو إسرائيل وما يعني بما تسمعون غيركم» 

فإذا كنا نقرأ ما قص الله عله عنهم من أخبارء وما آلت إليه حال أممهم 
على أنها تاريخ مثل ما نقرأ في تواريخ البشر فهذه مشكلة» صحيح أن فيها 
متعة واطلاعًا واستجمامًا للذهن» لكن فيها - أيضًا - العبرة والعظة» فقصص 
القرآن الكريم من أهم ما يعنى به طالب العلمء ولو أن الإنسان اعتنى بما 
ذكره المفسرون الأثبات المحققون» ورجع إلى بعض كتب التاريخ الموثوقة 
مثل: «البداية والنهاية» لابن كثيرء أو «تاريخ الطبري» لاستفاد فائدة كبيرة» 
ولتجلى له بمعرفة هذه القصص الكثير من معاني القرآن؛ لأن قصص الأنبياء 
مع أقوامهم وما حل بهم تشغل حيرًا كبيرًا من القرآن» وبعض القصص كرر 
مرارّاء وكل مرة فيها من الفوائد ما لا توجد في غيرهاء ولهذا كان على طالب 


العلم العناية بهذا العلم. 


© © © 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۷۳/١‏ إلى عبد بن حميدء وابن جرير الطبري» ولم 
أقف عليه في تفسير ابن جرير. 

(؟) هذه الموثوقية نسبية؛ أي: بالنسبة لغيرها من كتب التاريخ» ولا يعني هذا صحة كل 
ما في الكتابين. 


۳ 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


[أسْمَاءٌ الملائحة] 





2 2 0 2 
هَارُوتُء مَارُوْتٌ وَحِبْرَافِيلُ قَعِيِدٌءالسَّجِلء مِيِكَائِيلُ 


ع جه الشرح (# x‏ 

ولما انتهى الناظم كث من الأنبياء الخمسة والعشرين ذكر الملائكة» 
فقال: «هاروت ماروت» جاء اسمهما في آية السحر في سورة البقرة. 

وقوله: «جبرائيل» تكرر ذكره» وكذلك «ميكائيل». 

وقوله: «قعيدا القعيد ذكر في قوله تعالى: ع ألمبنِ ومن الال يد ©4 
[ق: ]١7‏ وهما اثنان» أحدهما موكل بكتابة الحسنات» والآخر موكل بكتابة 
السيئات» لكن لم ترد تسميتهماء فاقعيدا وصف» وصيغة «فعيل» تنطبق 5 
المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث» قال تعالى: إا يمت ١‏ 
ترب [الأعراف: 05]. 

وقوله: «السجل» ذكر في قوله تعالى: يم تطوى ألا كمي اليل 


ا ی 


لكشب [الأنبياء: ]٠٠٤‏ أثبته في الملائكة. 
© © © 


)١(‏ اختلف المفسرون في المراد بالسجل في الآية على أقوال: مَلّك مول بالصحف» 
كاتب كان لرسول الله و الرجلء الصحيفة» الكتاب. ينظر: زاد المسير /515. 
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أسَمّاء أخرى a‏ 


[لَفُمَاء أخرى] 





لْفْمَانُ تُب كَدَا طَالُوتٌُ إبْلِيسُ قَارُونُ كَذَا جَالُوتُ 


وَمَرْيَمُءعِمْرَانُ؛ أَيْ: أَبُومَا أَيْضَاكَذًَا مَارُونُ؛ أَيْ: أَحُومًا 


( 


مِنْ غَيْرٍ رَيْدِ مِنْ صِحَاب عَرَا E REESE‏ 


ع ج الشرح #8 ل 

ثم بعدما ذكر الناظم أسماء الأنبياء والملائكة ذكر ثلاثة من المسلمين» 
وثلاثة من الكفار» فقال: "لقمانء تبعء كذا طالوت». هؤلاء الثلاثة كلهم 
مسلمون» «إبليس» قارون» كذا جالوت» وهؤلاء الثلاثة ممن سمي من الكفار 
في القرآن. 

وقوله: «ومريم» هي أم عيسى» «عمران أي: أبوها' فهي: مريم بنت عمران. 

قوله: «أيضًا كذا هارون أي: أخوها»؛ أي: مريم بنت عمران قال 
تعالى : يكاحت هترود [مريم: 18]. 

ومريم بنت عمران ليست أخت موسى بن عمران» وهارون بن عمران؛ 
لأن المسافة الزمنية بعيدة جدًا بينهماء وإن كان بعضهم يقول: «إن الأعمار في 
الأمم الماضية قد تطول إلى هذا الحد»ء لكن الأكثر على أنها ليست بأخت 
لهما'''» فأخوها هارون ليس هو أخا موسى» وأبوها عمران ليس هو أبا 


١ > 


.۲۲۷/۰١ ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


11 








موه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 
قوله : «من غير زيد)ا هو ابن حارثة» من صحاب عرًا»؛ يعنى : لم يذكر 
باسمه من الصحابة إلا زيد بن حارثة: قلمًا قصئ رَيْدُ نا وطرا رَيحتكهَا» 
[الأحزاب: ۳۷]: 
لم يذكر عُرَيرَاء وكان ينبغي أن يذكر مع مريم وعمران وهارون أخيهاء 
وهو مذكور في الأصل: «الثقاية)7" . 


© © © 


)١(‏ ينظر: إتمام الدراية لقراء النقاية (ص45). 


لطا 








الگتّى اققات والفيهم 


[الْكتى» وَالأَلْقَابُ» والمبهم] 


مه دويويجه_ 0ه 


كني أبَالَهَبء الأَلَقَابِ 
وَإِسْمَهُ کنن الْمَسِيحُ 
فِرِْعَوْنٌ دا الْوَلِيدٌ ثم الْمْبْهَمْ 
إيمائه وَِسْمُهُ حِرْقِبِلٌ 
وَهُوَّ فَتَى مُوسَى لَدَى السَّفِيئَةٍ 
كالب مغ يُوسَعَ أمُ مُوسَى 
وَمَنْ هُوَ الْعَبْدُ لَدَى الْكَهْفِ الحَضِرْ 
عي الْقُلَامَ وَمْوَ حَيْسُورُ الْمَبِك 
هُدَدُء والصَّاحِبٌ لِلرَّسُولٍ فِي 
إطْفِيرٌ الْمَزِيرٌُ أَوْ قِطْفِيرٌ 


قَهَاكَهَا مِنْي لَدَى مُصُورِيْ 
إلا إا بحلل قَفِيئنًا 


وَوَجَبَتْ مِنْ بَعْد ذا صَلايِيٰ 


1Y 


كنل اك ذو الْمَرْنَيْنِ يَاأَوَّابُ 
عِيسَىء وَذَا مِنْ أَجْلٍ ما يَسِيحُ 
وَمَنْ هُمَا فِي سُورَةٍ الْمَائِدَةٍ 
يُوحَانِدُ اسْمُهًا كُفِيتَ الْبُوسَا 
وَمَنْ لَه الدَمُ لَدَيْهَا قَدْ هَدِرْ 
في كَوْلِ: 069 َم تد 
ونيم روث ييز 
جَمِيعَهًا نَافْصِدَهُ يا نَحْرِيرٌ 
وَلَاتَعْنْ بِحَاسِه مَفُْرُورِ 
قَأَضْيِح الْمَسَاد إِنْ قَدَرْنَا 
عَلَى تبي وَآلِه الْهُدَاةِ 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 
وَصَحْبِومُءَ قمعا اة عَلَى الْهُدَى إِلَى قِيَامٍ السَّاعَهُ 


جه الشرح # x‏ 

لما أنهى الناظم الكلام على الأسماء بدأ بالكنى فقال: «ثم الكنى فيه 
كعبد العزى» هو أبو لهب» جاء ذكره في القرآن بكنيته» واسمه: عبد العزى» 
يقول أهل العلم: إن التكنية في الأصل تكريم وتشريف» والحكمة في 
تكنية أبي لهب لأن اسمه معبد لغير الله عله والنطق به حرام والنص 
القرآني لا شك أنه يترفع عن مثل هذه التسمية» وأيضًا ذكره بالكنية إشارة 
إلى مآله. 

وقوله: «الألقاب»: هذا هو القسم الثالث. 


وقوله: «قد جاء ذو القرنين يا أواب»؛ أي: يا كثير الأوبة والتوبة 
والرجوع إلى اللهء «واسمه»؛ أي: ذو القرنين على الأشهر: «إسكندرا» ولَقَّب 
بذي القرنين لأنه بلغ ملكه قرن الشيطان المشرقي وقرنه المغربي الذي عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء وقيل: لأن له قرنين» إما من الشعرء أو من 
شيء ثبت في راس : 

وقوله: «المسيح» هذا لقب مع أنه جاء في القرآن ما يدل على أنه 
اسمه: المسيح عيسى بن مريم» وقد تشدد السين» ويقال: المسّيح 
للا 

وقوله: «وذا»؛ أي: اللقب «من أجل ما يسيح»؛ أي: سبب تلقيبه بهذا 
سياحته في الأرض؛ أي: مسح الأرض كلها بالسياحة» أو لأنه لا يمسح ذا 
)١(‏ ينظر: زاد المسير 65:7/5. 


(۲) ينظر: تفسير الطبري »47/١4‏ البغوي ۰۱۹۸/٩‏ ابن كثير 189/4. 
(۳) ينظر: بصائر ذوي التمييز ٠٠١ /٤‏ تفسير أبي السعود 509/7. 


۸ 








الگئى وَالْأَنَقَابُ والميهم موجه 
عاهة إلا برئ» أو لأنه ممسوح القدمين لا أخمص له» والأخمّص: التجويف 
الذي في أسفل القدم فهو ممسوحء وقد تكون هذه صفة ذم وقد تكون صفة 
مدح» فمثلًا في العسكرية ربما لا يقبلون مَمْسُّوح القدمين؛ لأن من له 
أخمص يكون سهل المشي» بخلاف الممسوح» والأقرب في تلقيبه بالمسيح 
كونه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله. 

وهناك خلاف في بعض المذكورين» هل هم أنبياء أم لا؟ مثل: 
الخضر» ولقمان» بم ومريم» فرجَح جح من أهل العلم أن مريم نبية » 
وأنها يوحي إلبينا""©»؛ والمعكمة آنه اليس فى الأتبياء من السرم احد: 
واستدلوا على نبوة الخضر بقول الله جلهُ: وما فلك عن رىي 
[الكهف: 47]. 

وقوله: «فرعون ذا الوليد ذكر كثير من المفسرين أن فرعون موسى كان 
اسمة الولين؟". 

وقوله: ثم المبهما هذا القسم الرابع . 

قوله: «من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه»؛ أي: الذي جاء ذكره في 
سورة غافر» قوله: «واسمه حزقيل» هكذا قيل فى اسمه”*© 

وقوله: «ومن على يس»؛ أي: جاء في سورة يس» «قد يحيل أعني 
الذي يسعى اسمه حبيب»؛ أي: الذي جاء يسعى في سورة يس اسمه: حبيب 
النجار» والذي في سورة القصص: يوشع بن نون؛ لأن الذي يسعى اثنان في 


)١(‏ منهم: ابن حزم الظاهريء والإمام القرطبي» ينظر: الفصل في الملل والأهواء 
والنحل 21/0 تفسير القرطبي 87/4: فتح الباري لابن حجر ٠٤۷١/١‏ لوامع 
الأنواز البهية 775/75 

(؟) ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية 848/7. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري 278/7 تفسير البغوي .11١7/١‏ 

(4) وقيل غيره. ينظر: تفسير القرطبي ."07/1١8‏ 


۹ 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


القرآن: أحدهما مذكور في سورة يس» والمؤلف نص على أن اسمه: حبيب 
النجار» وهذا معروف عند المفسرين» أما الذي جاء يسعى في سورة القصص 
فهو: «يوشع بن نون يا لبيبٌ»» هذا الذي يظهر من كلامه» «وهو فتى موسى 
لدى السفينة» في سورة الكهف قال تعالى: وة ق می لِمَتَلهُ ل أن 
حت أَبْعَ مَجْمَعّ لحرن [الكهف: ]٠١‏ إلى أن قال: فسا جَاوََا ال فة 
[الكهف: ۲ هو يوشع بن نون. 

وقوله: «ومن هما في سورة المائدة كالب مع يوشع»» أراد قوله تعالى: 
قال دمن من َر يادوت أنْعمَ أله ليما أذخلوا عَم ألبابت» [المائدة: 
01 قال رجْلَانِ» اسمهما: كالب بن يوقناء مع يوشع بن نون» يوشع جاء 
ذكره مبهمًا في أكثر من موضع . 

i 2 5 ٤‏ ركم م سر بحسي جر ور ب 

وقوله: م موسى» في سورة القصص: وو فؤاد أو مُوسول قرغا 4 
[القصص : »]٠١‏ «يوحانذ اسمها» اسمها: يوحانذ بنت يصهرء ولكن تحتاج إلى 
ضبط» والجهل بها لا يضرء يكفينا أن نقول: أم موسى» ولو كان في تسميتها 
ونسبتها شيء مما يتوقف عليه فهم القرآن» أو العمل به لسّميت. 

وقوله: «كفيت البوسا» جملة دعائية؛ أي: كفاك الله جه وحفظك من 
البؤس والشدة. 


قوله: «ومن هو العبد لدى الكهف»؛ أي: لدى سورة الكهف» في 
قوله: طفَوَجَدَا عَبَدَا مَنْ بادآ [الكهف: 10] «الخضراء والخضر لقب 
واسمه: بلياء وفي كتب التواريخ وكتب التفاسير يوجد مثل هذا الكلام مصحمًا 
على أوجه كثيرة'''» وکل هذا يدلنا على أنه لو كان مما يتوقف عليه فهم 
القرآن لحفظه الله خلا من التصحيف والتحريف. 


.۳۸١ /١ ينظر: تفسير البغوي 188/5» البداية والنهاية‎ )١( 


۷۰ 








الگئى وَالْأَلَقَابُ والميهم موجه 


وقد اختلفوا في الخضر من وجوه» هل هو نبي أو ولي؟ وهل هو مات 
أو بقي إلى زماننا أو إلى ما بعده؟ والجمهور على أنه باق" والذي حققه 
شيخ الإسلام وغيره من أئمة التحقيق أنه قد مات" . 
وقوله: «ومن له الدم لديها)» يقصد ما جاء في سورة الكهف من قتله 
الغلام» والضمير في: الديها» يعود إلى ما جاء في سورة الكهف» «قد هدرا؛ 
قوله: «أعني الغلام»؛ أي: ما جاء في قوله تعالى: ظحي إا لما ّا 
نَل [الكهف: ]۷٤‏ الذي قتله الخضر. 
وقوله: «وهوا؛ يعنى: اسمه احيسورا. 
وقوله: «الملك»؛ أي: في قوله تعالى: ون َم ميك بأد کل سَفِئَةٍ 
عَصَبًا 463 [الكهف: 4/]: «هدداء هُدَّد بن بُدّده وكلاهما - كما قالوا - على 
وزن سرو 
وقوله: «والصاحب للرسول»؛ أي : الصاحب للرسول» فی غار» قال 
تعالى: د قول بِصَحِبهء لا رذ إت أله معا [التوبة: »]٤٠‏ اهو 
الصديق» الأكبرء «أعني المقتفي»؛ أي: لأثر النبي كللة. 
وقوله: «إطفير العزيز أو قطفير» العزيز: عزيز مصرء اسمه: إطفير أو 
0 قطفير» قال 
وقوله: (ومبهم!؛ أي : في القرآن» «وروده كثيرا ومرجع تعيين هذا 
المبهم أو تمييزه النقل المحض» ولا مجال للرأي فيه» كذلك الأسماء لا 


."۲۸/١ ينظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

90 ينظو مجموع الفتاوى /٤‏ ۳۳۷. 

(۳) ينظر: تفسير الثعلبي ۱۸۷/١‏ البداية والنهاية .۳٤١۷/١‏ 
(4) ينظر: تاريخ الطبري .586/١‏ 


۲۷۱ 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


يدخلها الاجتهاد. ولا يستدل عليها من خلال السياق بما قبلها وما بعدها؛ 
ولذا يوصي أهل العلم بحفظ الأسماء وتلقيها عن أهل العلم والخبرة؛ لأن 
الإنسان قد يقرأ اسم راو من الرواة ويتصحف عليه» مثاله: نعيم بن سالم» لو 
بحثت في كتب الدنيا ما وجدت شخصًا بهذا الاسمء وهذا يدور اسمه في 
كتب الحديث كثيرّاء واسمه: يغنم بن سالم'''. والمسألة زيادة نقطة وحذف 

فعلى هذا الأسماء لا بد من تلقيها عن أهل الخبرة والمعرفة الذين 
ينطقونها كما هي» ولا بد من العناية بكتب الضبطء فإذا ضبط كلمة وحرّرّها 
وتلقاهاء وراجع عليها كتبًا فليودعها سويداء قلبه. 

ومن المبهم ما استأثر الله بعلمه» حي الاك و 
كقوله تعالى: 9وَءَاكْرِنَ ين دونه لا َلَمُونَهُمْ أله مهد [الأنفال: ]٠١‏ فمثل 
هؤلاء لا نبحث عنهم. 

والمبهمات فيها مصنفات من أشهرها «مبهمات القرآن» للسهيلي "۰ 
ولابن جماعة'”“» وأيضًا للبلقيني والسيوطي . 


)١(‏ هو: يغنم بن سالم بن قنبر البصري» مولى علي بن أب بى طالب وه (ت بعد 
ه). روى عن أنس» وبقي إلى زمان مالك» حدث عنه: محمد بن مخلد 
الرعيني» وأحمد بن عيسى التستري» وعبد الغني بن رفاعة» وطائفة. ينظر: ميزان 
الاعتدال ٤٥4۹/٤‏ لسان الميزان ۸/ .٥٤۳‏ 

(۲) هو: أبو القاسم» عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ» الخثعمي السهيلي» 
الأندلسي المالكي» محدث حافظ مؤرخ نحوي مقرئ أديب» (ت١081ه)»‏ له مؤلفات 
منها: «التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام»» و«القصيدة 
العينية»» و«الروض الأنف»» وانتائج الفكر». ينظر: البداية والنهاية 01١8/١5‏ معجم 
المؤلفين ام ١‏ . 

() هو: أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» الحموي البياني 
الشافعي» بدر الدين» مفسر فقيه أصولي متكلم محدث مؤرخ أديب» (ت"”ال/اه)ء له 
مصنفات: المنهل الروي في علوم الحديث النبوي» وغرر التبيان والفوائد اللائحة من - 


يفف 





الگئى وَالْأَلَقَابُ والميهم کچد 

وهناك مصنفات في مبهمات رجال الحديث» سواء كانت في المتون أو 
الأسانيد» ومن أجمعها «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» للحافظ 
ولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي'» وللخطيب البغدادي”" وللنووي 
وچ فق أهل العلم مؤلفات في الاك والمبهمات الواردة في الأسانيد» 
هذه من أهم المهمات معرفتهاء إذ يتوقف عليها معرفة حال هذا المبهم» فلا 
نستطيع أن نعرف حال هذا المبهم إلا بعد أن نعرفه اسمه. 

قوله: «وكاد أن يستوعب التحبير جميعها»؛ أي: كتاب «التحبير» 
للسيوطي في علوم القرآن. كاد أن يستوعب المبهمات كلها. 

وقوله: «فاقصده يا نحرير؛؛ أي: اقصد إلى هذا الكتاب» واظلع عليه 
وانظر ما فيه. 

وهنا انتهى من الكلام في النظم. 

قوله: «فهاكها/؛ يعني : خذ هذه المنظومة» مني لدى قصوري»؛ يعني: 
في العلم والمعرفة وضبط الشعر. 


= سورة الفاتحةء وتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» وإيضاح الدليل في 
قطع حجج أهل التعطيل» والتبيان لمبهمات القرآن. ينظر: أعيان العصر وأعوان 
النصر 25١8/5‏ معجم المؤلفين .۲۲٤/۳‏ 

)١(‏ هو: أبو زرعة» أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
العراقي الكردي الرازياني المصري الشافعي» ولي الدين ابن العراقي» حافظ فقيه 
أصولى» (ت875ه)ء له مؤلفات منها: «الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكيةا» 
و«التقريب في تخريج أحاديث تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد»» و«تحفة التحضيل 
في ذكر رواة المراسيل»»: ينظر: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد "819/١‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .۳۳١/١‏ 1 1 

(۲) هو: أبو بكرء أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» البغدادي الخطيب 
الحافظ الثابتي» أحد الأثمة المشهورين والمصنفين المكثرين والحفاظ المبرزين» 
( ت٣٣‏ ٤ه)»ء‏ له مؤلفات منها: «تاريخ بغداد»» و«المتفق والمفترق»» و«شرف أصحاب 
الحدیث»» ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 271/0 سير أعلام النبلاء 71١/14‏ 
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وقوله: «ولا تكن بحاسد مغرورا؛ أي: لا تكن بحاسد لي على هذه 
المنظومة إذا استحسنتهاء فتحسدني عليهاء وتغتر بنفسك فتنتقد بغير وجه حق. 

قوله: «إلا إذا بخلل ظفرتا؛ إلا إذا وجدت خللاء والألف للإطلاق؛ 
أي: لا تنتقدء ولا تعترض لمجرد الغرور أو الحسد» إنما اعترض إذا وجدت 

وقوله: «فأصلح الفساد؛؛ أي: الحاصل بذلك الخلل» (إن قدرتا» على 
الإصلاح» ومع ذلك لا تصلح في أثناء الكلام» أو في الأبيات» فتبدل كلمة 
بكلمة» أو تعدل بيا في أثناء الكلام؛ بل يبقى الكلام على ما هو عليه» ويعلق 
عليه» ويعدل ويصحح في الحاشية. 

قوله: «ووجبت من بعد ذا»؛ أي: الكلام كله الذي فات» «صلاتي على 
النبي» محمدء «وآله الهداة»؛ أي: أزواجه وذريته وأتباعه على دينه» وأقاربه 
من بني هاشم وبني المطلب» ليشمل جميع الأقوال. 

وقوله: «وصحبه) جميعًا حال كوني «معممًا أتباعه» ية «على الهدى» 
جيلًا بعد جيل «إلى قيام الساعه» إلى يوم القيامة. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
اج 
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الابهاج في شرح المنهاج = منهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضي 
البيضاوي (8ة الاق خلى بن به الكافي بن علي 2 تمام بن حامد بن 
يحيى تقي الدين أبو الحسن السبكي» وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» 
دار الكتب العلمية - بيروت» ١۱٤۱ھ‏ - 1996م. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري 
الكناني الشافعي (ت0٠84ه)»‏ تقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد 
عبد الكريم» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة الأولى» ۰ھ -1949م. 
الاتقان في علوم القرآن. عبد الرحمن بن آي بكرء جلال الدين السيوطي 
(ت١١۹ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ١۱۳۹ھ‏ - 1914م. 

إتمام الدراية لقراء النقاية» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(ت١١91ه)ء‏ تحقيق: الشيخ إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولی» ١۰٤٠ھ‏ - 1988م. 

الإجماع» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت۹٠۳ه)»‏ ولق 
نصوصه وعلق عليه: أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري» دار 
الآثار - القاهرة» الطبعة الأولى. 

اختلاف الأئمة العلماء» يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة أبو المظفر» 
عون الدين الذهلي الشيبانى (ت5756ه)ء تحقيق: السيد يوسف أحمدء دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی» 577١ه‏ - 7١١1م.‏ 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»› تح بن محمد بن أبي بكر بن 
عبد الملك أبو العباس شهاب الدين القسطلاني القتيبي المصري (ت9477ه)» 
المطبعة الكبرى الأميرية - مصرء الطبعة السابعة» ۲۳١١ه.‏ 
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إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (ت1790١ه)ء‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» كفر 
بطنا - دمشق» دار الكتاب العربى» الطبعة 0 ۹ھ - 1999م. 

أسد الغابة» علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد أبو 
الحسن الشيباني الجزري» عز الدين بن الأثير (ت770ه)ء دار الفكر - 
بیروت» 5094١ه-19844م.‏ 

الاشراف على مذاهب العلماء» محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري 
(ت9١"ه)ء‏ تحقيق: صغير أحمد أبو حماد الأنصاري» مكتبة مكة الثقافية» 
رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدةء الطبعة الأولی» 578١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني (ت807ه)» تحقيق: مركز هجر للبحوث» دار هجر. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار» 
الجكني الشنقيطي» (ت1597١ه)ء‏ دار الفكرء بيروت» ١١٤۱ھ‏ - 1996م. 
الاعجاز والايجازء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي 
(ت479ه). مكتبة القرآن - القاهرة. 

الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي 
(ت7945١ه).ء‏ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرة» E‏ 

أعيان العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(ت55لاه)ء تحقيق: د. علي أبو زيد» د. نبيل أبو عشمة» د. محمد موعدء 
د. محمود سالم محمدء دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان»ء دار الفكر» 
دمشق - سورياء الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ -1998م. 

الفاسي» أبو الحسن بن القطان ( 1 تحقیق: حسن فوزي الصعيدي» 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولی» 574١ه-‏ ٤٠٠۲م.‏ 

ألفية ابن مالك. محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله 
جمال الدين (ت577ه) ط. دار التعاون» بدون طبعة وبدون تاريخ . 

ألفية العراقي = التبصرة والتذكرة في علوم الحديث» زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت٦٠۸ه)ء‏ قدم لها 
وراجعها: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير» تحقيق ودراسة: العربي 
الدائز الفرياطي» مكتبة دار المنهاج للشو والتوزيع - الرياض» الطبعة الثانية» 
۸ ھ. 
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الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (ت9١7ه)ء‏ تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» دار 
طيبة - الرياض» الطبعة الأولی» ١۰٤۱ھ‏ - 1986م. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» عبد الله بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله بن يوسف أبو محمد جمال الدين ابن هشام (ت١5/اه)»‏ تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

البجر المحيظ فى أضوك الفقه» أأبو عه الله بتر الدين متحمداين عبد الاين 
بهادر الزركشي (ت٤۷۹ه)ء‏ دار الكتبي» الطبعة الأولى» ٤۱٤۱ھ‏ - 1984م. 
بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» (ت١5لاه)ء‏ دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان. 

البداية والنهايةء إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت؛لالاه)ء دار الفكرء ۰۷٤۱ھ‏ - 1985م. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (ت٠55١ه)ء‏ دار المعرفة - بيروت. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت٤‏ ٠۸ه)»‏ 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط» عبد الله بن سليمان» ياسر بن كمال» دار الهجرة 
للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولی» ١٩٤٠ھ‏ - 4١١1م.‏ 

البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي 
الجويني الملقب بإمام الحرمين (ت۷۸٤ه)ء‏ تحقيق: د. عبد العظيم محمود 
الديب» الوفاء - المنصورة - مصرء الطبعة الرابعة» ۸١٤١ه.‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» أحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة» أبو جعفر الضبي (ت۹۹ه)» دار الكتاب العربي - القاهرةء 7۷م 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت١١۹ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - 
لبنان. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق أبو الفيض 
الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي (5١١١ه)»؛‏ تحقيق: مجموعة من 
المحققين » نشر: دار الهداية. 

التاج والاكليل لمختصر خليل؛ محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 
العبدري» أبو عبد الله المواق المالكي (ت8917ه)» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولی» ٩۱٤۱ھ‏ - 1944م. ١‏ 
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تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمسن الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبی (ت58ل/اه)» تحقيق: بشار عوّاد معروف» 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولىء ۳م 
تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (ت477ه)ء تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الأولى» ۲۲٤۱ھ‏ -1007م. 1 
تحبير التيسير في القراءات العشر» محمد بن محمد بن يوسف شمس الدين 
أو الكير لبخ ن الجزري (ت477ه)؛ تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القضاة» 
دار الفرقانء عمان - الأردنء الطبعة الأولی» ١57١ه-١٠١1م.‏ 
التحبير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(ت۹۱۱ه)» تحقيق: الدكتور فتحي عبد القادر فريد» دار العلوم - الرياض» 
۲ م. 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن المزي (ت١٤۷ه)»ء‏ تحقيق» عبد الصمد شرف الدين» طبعة 
المكتب الإسلامي» وإلداد القيّمة» الطبعة الثانيةء 7 ايد - ۹م 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السبؤطئى (ت١91ه).»‏ تحقيق: نظر محمد أبو قتيبة الفاريابى» دار طيبة. 
تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين أبو عبد الله الذهبي 
(ت۸٤۷ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی» 15419ه-19948م. 
تفسير القرآن العظيم ء إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء القرشي البصري ثم 
الدمشقى (ت٤۷۷ه)‏ تحقيق: : سامي بن محمد سلامة»ء دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» ۰٩٤۱ھ‏ - 1948م. 
تفسير غرييي اها في الضحيحين البخاري ومسلمء محمد بن فتوح بن بد الله بن 
فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي آيو عبد الله بن أبي تصر 
(ت588ه)ء تحقيق: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السَّنّة القاهرة 
- مصرء الطبعة الأولی» 516١ه‏ - 1946م. 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع» محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
(ت٤۷۹ه)»ء‏ دراسة وتحقيق: د. سيد عبد العزيزء د. عبد الله ربيع» مكتبة 
قرطبة للبحث العلمى» الطبعة الأولى» 18١5١ه.‏ 
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» محيي الدين 
يحيى بن شرف أبو زكريا النووي (ت5175ه)» تحقيق: محمد عثمان الخشت» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولی» 48٠5١ه‏ - 19808م. 
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تكملة إكمال الإكمال فى الأنساب والأسماء والألقاب» محمد بن على بن 
محمود» أبو حامد جمال الدين المحمودي» ابن الصابوني (ت180ه) ط. 
عالم الكتب» الطبعة الأولى» ٩۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم أبو عمر النمري القرطبي (ت577ه) تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب» /ا/7١اه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء ارجا يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو 
الحجاج المزي (ت57/اه)ء تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة الأولىء E‏ 1486م 

تيسير التحريرء محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي 
(ت۹۷۲ه)» دار الفكر - بيروت. 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي» ثم المناوي القاهري 
(ت١"١٠ها)ء‏ مكتبة الإمام الشافعي - الرياض» الطبعة الثالثة» ٠٤١۸‏ - 
۸م 

تيسير مصطلح الحديث» أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمي 
(معاصر)» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة العاشرة» ١٠٤١١‏ ه- 
م 

جامع البيان في تأويل القرآن = ته تفسير الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (ت١١71ه)ء‏ تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولی» ١57١ه-١٠١١1ام.‏ 

جامع بيان العلم وفضله. اح موا وحم الي 
أبو عمو النمري القرطبي (ت”5757ه)ء تحقيق: : أبو الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي - المملكة العربية السعودية» الطبعة نبمة الا ٤ھ‏ - 1995م. 
لجامع لأحكام القرآن؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي أبو عبد الله شمس الدين القرطبي (ت١771ه)‏ تحقيق قلق + الحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش » دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية . 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت١0/اه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرناءوط - عبد القادر الأرناءوط» دار العروبة - الكويت. 
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جمال القراء وكمال الاقراء» على بن محمد بن عبد الصمد الهمدانى المصري 
الشافعي» أبو الحسن» علم الدين السخاوي (ت اها دراسة وتحقيق* 
عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي» (أصل الكتاب رسالة دكتوراه بإشراف د. 

محمد سالم المحيسن)» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى» 
8ه - 1944م. 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. أحهد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد تقي الدين أبو العباس ابن 
تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى (ت۷۲۸ه)» تحقيق: على بن حسن» 
عبد العزيز بن إبراهيم» حمدان بن محمد» دار العاصمة - السعودية» الطبعة 
الثانيق ۱۹٤۱ھ‏ - 1949م. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله أبو محمد» 
محبي الدين الحنفي القرشي (ت٥۷۷ه)»‏ مير محمد كتب خانه - كراتشي 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (ت٠50ه)‏ تحقيق: : علي محمد معوض 
- عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
4ه - 1994م. 

حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع = متن الشاطبية» القاسم بن 
فيره بن خلف بن أحمد الرعينى» أبو محمد الشاطبي (ت۹۰٠ه)»‏ تحقيق: 

محمد تميم الزعبي مكتبة دار الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية» الطبعة 
الرابعة» 475١ه‏ - ۵٠٠۲م.‏ 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم 
البيطار الميداني الدمشقي (ت775١ه)ء‏ تحقيق: محمد بهجة البيطارء دار 
صادر - بيروت» الطبعة الثانيق» ۱۳٤۱ھ‏ - 19917م. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي 
(ت91١٠ها)ء‏ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي - 
القاهرة» الطبعة الرابعة» ۱۸٤۱ھ‏ -19910م. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطئى (ت١8917)»‏ اتحقيق: مركز هجر للبحوث» دار فجر - مضرء 
اها م 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني (ت857ه)» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - حيدر اباد - الهندء الطبعة الثانية 197١ه-‏ ۹۷۲٠م‏ . 
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دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» منصور بن 
يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (ت١١٠٠ه)»‏ 
عالم الكتب» الطبعة الأولى» ٤۱٤۱ھ‏ - 1997م. 

دلائل النبوة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٠47ه)ء»‏ تحقيق: د. 
محمد رواس قلعه جيء عبد البر عباس» دار النفائس - بيروت» الطبعة 
الثانيق» ٩۰٤۱ھ‏ -945ام. 

دلائل النبوة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَؤْجردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي (ت408ه)»: تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» دار الريان للتراث» الطبعة لا از 4ه = 1۹4۸م 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن محمد» 
ابن فرحون» برهان الدين اليعمري (ت۷۹۹ه)» تحقيق وتعليق: محمد 
الأحمدي أبو النورء دا اا للطبع والنشر - القاهرة. 

ديوان الإسلام» شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي 
(ت۷١١١ه)»‏ تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

ديوان حسان بن ثابت» شرحه وكتب هوامشه: عبد آ. مهناء دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الثانية» ٤۱٤۱ھ‏ - 1994م. 

الذخيرة. شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس المالكي 
الشهير بالقرافى (ت585ه)» تحقيق: محمد حجى» سعيد أعراب» محمد بو 
خبزة» دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى» 1994م. 

ذيل طبقات الحفاظ للذهبي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(ت١91ه)ء‏ تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية. 

ع وه ا لوده سوا لتاب PEE‏ 
عبد مناف أبو عبد الله الشافعي المطلبي (ت4١١ه).‏ تحقيق: أحمد شاكرء 
مكتبة الحلبي - مصرء الطبعة الأولی» 08١ه‏ - ٠194م.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» » محيي الدين يحيى بن شرف أبو زكريا النووي 
(ت5/ا5ه)ء تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت - دمشق» 
الطبعة الثالغقء ۱۲٤۱ھ‏ - 1991م. ١‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل» 
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى 
المقدسي» الشهير بابن قدامة المقدسى (ت١٠؟5ه)ء.‏ مؤسسة الريّان للظباعة 
والنشر والتوزيع » الطبعة الثانيق 578 ١ه‏ - 5007م 
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زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت5917ه)» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي 
- بيروت» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

زاد المعاد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(ت١هلاه)ء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
الطبعة السابعة والعشرون. ١١٤۱ھ‏ - 945١م.‏ 

سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد أبو إبراهيم» عل الدين» 
الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» المعروف كأسلافه بالأمير (ت١۸١١ه)»‏ 
دار الحديث» مكتبة مصطفى البابى الحلبى» الطبعة الرابعة» ١۳١۷۹‏ ه - 
5وام. 

سئن ابن ماجه» ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني - وماجه اسم 
أبيه يزيد (ت۲۷۳ه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عادل مرشد» محمد كامل 
قره بللى» عبد اللطيف حرز الله دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى› 
م = 1004م 

سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعثت بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجستاني (ت7105ه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد 
كامل قره بللي» دار الرسالة العالميةء الطبعة الأولی» ۰٩٤۱ھ‏ - ۹٠٠۲م.‏ 
سنن الترمذي» محمد بن عيسى, بن سَورة بن موسى بخ الضحاك أبو غيسى 
الترمذي (ت۲۷۹ه)» تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي - 
بيروت» ۱۹۹۸ م. 

سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت١٠۳۸ه)»‏ حقّقه وضبط نصه وعلق 
عليه: شعيب الأرناؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز اله 


أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولی» ٤١٤٠ھ‏ - 4١١1م.‏ 
السنن الكبرى» أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» أبو عبد الرحمن النسائي 
(ت”٠“اه)ء‏ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: 
شعيب الأرناءوطء مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه-‏ 
نكم 

سنن النسائي» أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» أبو عبد الرحمن النسائي 
(ت07*ه)ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب» الطبعة الثانيق» 5505١ه‏ - 1985م. 
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سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين أبو 
عبد الله الذهبي (ت58/اه)» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئق ١۰٤۱ھ‏ - 19868م. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد 
العّكري الحنبليء أبو الفلاح (ت894١1ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناءوط» 
عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة الأولى. 

شرح إيساغوجي في المنطق» إسماعيل بن مصطفى الكلَنْبّوي (ت٣۱۲۰ه)»‏ 
تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلميّة» ۷٠١۲م.‏ 

شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي تقي الدين أبو 
البقاء الفتوحى» المعروف بابن النجار الحنبلى (ت۹۷۲ه)» تحقيق: محمد 
الزحيلي ونزيه حمادء مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية» ۱۸٤۱ھ‏ - 19817م. 
شرح المقاصد في علم الكلام؛ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» 
(ت۷۹۱ه)» دار المعارف النعمانية - باكستان» ١140ه-1981م.‏ 

شرح تنقيح الفصول» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكى الشهير بالقرافى (ت٤۸٦ه)»ء‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء شركة 
الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة الأولى» ۱۳۹۳ھ - 191/8م. 

شرح شعلة على الشاطبية = كنز المعاني شرح حرز الأماني» محمد بن أحمد بن 
محمد بن الحسين الموصليء المعروف بشعلة (ت505ه)» تحقيق: زكريا 
عميرات» ط . دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى 1477ه-1١10م.‏ 
شرح صحيح مسلم» محيي الدين يحيى بن شرف أبو زكريا النووي 
(ت1177ه)ء دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١۳٠ه.‏ 
شرح طيبة النشر في القراءات العشر» محمد بن محمد بن محمدء أبو 
القاسم» محب الدين النْوَيْري (ت801ه)» تحقيق: مجدي محمد سرور سعد 
باسلوم» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 474١ه-‏ ۳٠٠۲م.‏ 
شرح مختصر خليل للخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله 
(ت١١٠١ه)‏ ط. دار الفكر للطباعة - بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ . 
شعب الايمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَوْحِردِي الخراساني» 
أبو بكر البيهقى (ت558ه)» حققه: عبد العلى عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى, 5377 ١ه‏ -۳٠٠۲م.‏ 

صبح الأعشى في صناعة الانشاءء أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي 
ثم القاهري (ت١87ه).؛‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري 
(ت797ه)» اتحقيقة أحتمد عبد الغفور عطارء نشر: دار العلم للملايين - 
بيروت» الطبعة الرابعة» ۷١٤۱ھ‏ - 19/417م. 

صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي أبو حاتم» 
الدارمي» البّستي (ت٤١٠ه)ء‏ ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (ت9"/اه). حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناءوط» 
مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الأولی» ۸٩٤۱ھ‏ - 1988م. 

صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١ه)ء‏ تحقيق: 
د. محمد مصطفى الأعظميء الناشرء المكتب الإسلامي - بيروت. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (ت05؟ه)ء دار طوق النجاة» 
بيروت» طبعة مصورة من الطبعة الأميرية ببولاق (١1١ه)»‏ الطبعة الأولى» 
۲ ھهھ. 

صحيح مسلم› مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت١١1ه)ء‏ 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الصناعتين» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران 
العسكري (نحو 40ه). تحقيق: على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية - بيروت» عام النشر: 419١ه.‏ 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةء أحمد بن محمد بن 
علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو 
العباس (ت٤۹۷ه)»ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد 
الخراط» مؤسسة الرسالة - لبنان» الطبعة الأولى» ۷ھ - 1991م 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت١هلاه)»‏ تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل اللهء دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت۹۰۲ه)» 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

طبقات الحنابلة»ء محمد بن محمد أبو الحسين ابن أبي يعلى (ت15ده)ء 
تحقيق: محمد حامد الفقىء دار المعرفة - بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(تالالاه)ء تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد 
الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 51١ه.‏ 
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طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي 
الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت١80ه)»‏ تحقيق: الحافظ عبد العليم 
خان» دار النشر: عالم الكتب - بیروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 
الطبقات الكبير» محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت١7ه)ء‏ تحقيق: : علي 
محمد عمر» مكتبة الخانجي - القاهرة» > الطبعة الأول ERN‏ 
طبقات المفسرين العشرين» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(ت١١۹ه)»‏ تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الأولى» 
4ه 
طبقات المفسرين» أحمد و محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر 
(كان حياً سنة ١١٠٠ه)ء‏ تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم 
والحكم - السعودية» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ - 19917م. 
العجاب في بيان الأسباب أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (ت807ه) تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس» دار ابن 
الجوزي . 
العرش وما رُوي فيه. محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبو جعفر العبسي 
(ت۲۹۷ه)» تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» مكتبة الرشد - 
الرياض» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ -19948م. 
العقد الفريد» أحمد بن محمد بن عبد ربه شهاب الدين» المعروف بابن عبد ربه 
الأندلسى (ت78"ه)» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 85٠5١ه.‏ 
علل الترمذي الكبير» محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك» أبو 
عيسى الترمذي» (ت۲۷۹ه) رتبه على كتب الجامع» أبو طالب القاضي» 
تحقيق : صبحي السامرا ئي“ أبو المعاطي النوري» محمود خليل الصعيدي» 
عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية - بيروت» الطبعة الأولى» اه 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار أبو الحسن البغدادي الدارقطني (ت80اه)ء» 
المجلدات من الأول ا الجادي عقيء: » تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن 
زين الله السلفي» دار طيبة - الرياض» الطبعة الأولى» 
والمجلدات من الثانى فشو إلى الكافسن عشرة. علق هلية : محمد بن صالح بن 
محمد الدباسي» دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى» ۷١١١٤٠ه.‏ 
العلل ومعرفة الرجال» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت١15ه).‏ تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» دار الخاني - الرياض» 
الطبعة الثانيق» ۲۲٤٠ھ‏ -١1١١1م.‏ 
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العلل أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي 
الحنظلي الرازي» ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ھ) تحقيق: فريق من الباحثين» 
بإشراف وعناية: د. سعد بن عبد الله الحميد ود. خالد بن عبد الرحمن 
الجريسي» الناشر: مطابع الحميضي» الطبعة الأولى» ۲۷٤۱ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 
غاية المرام في علم الكلام» أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت١571ه)‏ تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة. 

غاية النهاية في طبقات القراءء شيمس آلديق أ بو الخير ابن الجزري» محمد بن 
محمد بن يوسف (ت817ه)ء مكتبة ابن تيمية» وعني بنشره لأول مرة عام 
انلام ج“ يرجستراسر. 

غاية الوصول في شرح لب الأصولء زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت155ه). دار الكتب العربية 
الكبرى - مصر» مصطفى البابي الحلبي . 

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم» 
شمس الدين السفاريني (ت188١1١ه)‏ ط. مؤسسة قرطبة - مصرء الطبعة الثانية» 
4ه - 1998م. 

غيث النفع في القراءات السبع. علي بن محمد بن سالم» أبو الحسن النوري 
الصفاقسي المقرئ المالكي (ت18١١١ه)»‏ تحقيق: أحمد محمود عبد السميع 
الشافعي الحفيان» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 475١ه‏ - 
م 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني (ت807ه)» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» تصحيح: 
محب الدين الخطيب» دار المعرفة - بيروت» ۷۹١١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحنبلى (ت5ةلاه) ط. مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» 
الطبعة الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ - 1497م. 


فتح البيان في مقاصد القرآن› صديق حسن خان القِنّوجِي (ت۱۳۰۷ه)» 
تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» المكتبة العصرية للطباعة والنشرء صيدا 
- بيروت» ۲ھ - ۱۹۹۲م . 

فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني (ت٠6؟1١ه).ء‏ دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطيب - دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 5١4١ه.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع دهده 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن 
عبد الله أبو منصور البغدادي التميمي الإسفرايينيى (ت559ه)» نشر: دار 
الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة الثانية» /ا/191م. 
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» غالب بن علي عواجي (معاصر)» نشر 
المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق - جدة» الطبعة الرابعة» 
۲ھ - 1011م 
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت585ه) ط. عالم الكتب» 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (ت٦٥٤ه)ء‏ مكتبة الخانجي - القاهرة. 
وو القرآن» إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء القرشي البصري ثم 
مشقى (ت٤۷۷ه)»‏ مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى» 1 
eS E‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية ٤۲٤۱ھ‏ -۳٠٠۲م.‏ 
فوات الوفيات. محمد بن شاكر د بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن 
هارون بن شاكر» الملقب بصلاح الدين (ت55لاه)؛. تحقيق: إحسان عباس» 
دار صادر - بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۷۳» ٤۱۹۷م.‏ 
القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب أبو طاهر الفيروزآبادي 
(ت۷١۸ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة بإشراف: محمد 
نعيم الع رقسوسي» نشر: مؤسسة ة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنانء الطبعة الثامنة: ١١٤١ھ‏ -١٠٠٠م.‏ 
قلائد المرجان في بيان الناسخ والمتتوخ ف في القرآن» مرعي بن يوسف بن أبي 
بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي ويس ٠ه)ء‏ تحقيق: سامي عطا 
حسن» دار القرآن الكريم - الكويت. 
قواعد الأحكام في مصاع الأنام» عز الدين عبد د ارين بن عبد السلام ابن آبي 
القاسم بن الحسن أبو محمد السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء 
(ت5705ه)ء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرةء ٤۱٤۱ھ‏ - 1941م. 1 
القواعد في الفقه الإسلامي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب أبو الفرج 
الحنبلي (ت40ل/اه) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» 
الطبعة الأولى» ۱م - ۱ eم.‏ 
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الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهاء يوسف بن علي بن جبارة بن 
محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الهُذلي اليشكري المغربي (ت4590ه)» 
تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب» مؤسسة سما للتوزيع التشىة 
الطبعة الأولی» ۲۸٤۱ھ‏ - ۷٠٠۲م.‏ 

اللباب الي جلوم : الكتاب. سراج الدين عمر بن علي بن عادل أبو حفص 
الحنبلي الدمشقي النعماني (ت١۷۷ه)»‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ -1998م. 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. محمد بن محمد بن محمدء أبو الفضل 
تقي الدين بن فهد الهاشمي العلويّ الأصفوني الشافعي (ت١ا4ه)ء‏ دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأولی» 519١ه‏ -1998م. 

لسان الميزان» أعيد بن علي ين بعد بن المدد بسني اپ الفضل 
العسقلاني (ت857ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة الأولى» ۲٠٠۲م.‏ 

لوامع الأنوار البهية» محمد بن أحمد بن سالم شمس الدين أبو العون 
السفارينى الحنبلى (ت188١1١ه)»‏ مؤسسة الخافقين - دمشق» الطبعة الثانية» 
۲ھ - 1۹۲م . 

المسوط. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت۸۳٤ه)ء‏ دار المعرفة - 
بيروت» بدون طبعة» ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

متن القصيدة النونية» مسجد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
(ت١١٥۷ه)»‏ مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الثانية» /ا١51١ه.‏ 

متن طيبة النشر ف في القراءات العشرء » محمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
يوسف المعروف 4 الجزري (ت877ه)ء تحقيق: محمد تميم الزغبي» دار 
الهدىء جدة» الطبعة الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ - 1945م. 

مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري (ت٠٠۲ه)»‏ تحقيق : 
محمد فواد سزكين» مكتبة الخانجي - القاهرة» ١781١اه.‏ 

المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية ية من صحيح الامام 
البخاري» شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي (ت905ه), 
حققه وخرّج أحاديثه: أحمد فتحي عبد الرحمنء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» ١۲٤٠ھ‏ - 5١16م.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت1١8ه)ء»‏ 
دار الفكر - بیروت» 517١اه.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع چچ 


مجموع الفتاوى» امد بن عبد الحليم تقي الدين أب بو العباس ابن تيمية 
الحراني (ت۷۲۸ه)ء تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام 
النشر: ١۱٤۱ھ‏ - 1946م. 

المجموع شرح المهذب [مع تكملة السبكي والمطيعي]ء محيي الدين يحيى بن 
شرف أبو زكريا النووي (ت575ه)» دار الفكر. 

مدارج السالكين بين منازل 9إِيَاكَ نعبدٌ وَإِيَاكَ وت469 محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت١0ل/اه)ء‏ تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة» 
5ه -1945م. 

مستخرج أبي عوانة» يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة النيسابوري 
الإسفراييني (ت5١"ه)‏ تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقى» دار المعرفة - 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ -1948م. 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري» المعروف بابن البيع 
(ت5٠1ه)ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة اک ا ET‏ م. 

مسند الامام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيبانى (ت١141ه)‏ تحقيق: شعيب الأرناءوط» عادل مرشدء وآخرون» 
إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركىي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» ١47١ه‏ -١1١١1م.‏ 

مسند البزار» المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق» المعروف بالبزار (ت۲۹۲ه)ء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله 
وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالق الشافعي» ط. مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة» الطبعة الاو (بدأت 18م وانتهت ۲۰۰۹م). 

مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب وء إسماعيل بن عمر بن 
كثير أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي (ت؟/الاه)ء تحقيق: إمام بن علي بن 
إمام» دار الفلاح» الفيوم- مصرء الطبعة الأولى. 57٠‏ 1ه-9١50م.‏ 

المصنف. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة العبسى الكوفى (ت10اه)» 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتية الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» 
4ه - ٩۱۹۸م.‏ 
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- المعالم الأثيرة في السَنَّة والسيرة» محمد بن محمد حسن شراب (معاصر)ء 
نشر: دار القلمء الدار الشامية - دمشق - بيروت» الطبعة الأولى» ١١41١ه.‏ 

- معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء أبو محمد محيي السَّنَّة البغوي الشافعي (ت ۰ه) تحقيق : عبد الرزاق 
المهدي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأول اه 

- معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت بن عبد الله 
شهاب الدين أبو عبد الله الرومي الحموي (ت5715ه)» تحقيق: إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى» ٤۱٤۱ھ‏ - 1987م. 

- المعجم العربي الأساسي» تأليف وإعداد: جماعة من كبار اللغويين العرب 
(معاصر)» بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» بدون. 

- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني (ت٠٠۳ه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» » مكتبة 
ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الثانية. 

5 معجم اللغة العربية المعاصرةء أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت4 547١ه)ء‏ بمساعدة 
فريق عمل» نشر : عالم الكتب- القاهرة» الطبعة الأولی» ٩۲۹٤۱ه-۸٠٠۲م.‏ 

- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق بن غيث بن زوير بن زاير 
البلادي الحربي (ت١57١ه)ء‏ نشر: دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولی» ۰۲٤۱ھ‏ - 1987م. 

5 معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي 
رت ٠‏ ه) ط. مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي (معاصر)» نشر: دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الأولی» ١۱٤۱ھ‏ - 1945م. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز شمس الدين أبو عبد الله الذهبى (ت58لاه). دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ - 19910م. 1 

5 معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(ت5٠4ه)ء‏ تحقيق: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الثانية» ۷ھ - = VY‏ 

- مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» جمال الدين يوسف بن 
الحسن بن عبد الهادي الدمث مشقي الحنبلي (ت9٠١وه).ء‏ اعتنى به أشرف 
عبد المقصود»ء دار طيرية - الرياض: الطبعة الأولى» 5ه - 19900م. 
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فهرس المصادر والمراجع چ 


المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 
(مطبوع بهامش إحياء علوم الدين)» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت٦٠۸ه)»‏ دار ابن 
حزم - بیروت» الطبعة الأولی» ١٩٤٠ھ‏ - ١٠٠٠م.‏ 

المغنى. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى 
(ت510ه) ط. مكتبة القاهرة» ۱۳۸۸ھ - 1958م. , 
المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
قسن الديع ايى الخير جمدي هبه االرخدن ين محبد السكاوق 
(ت07١1ه).».‏ تحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربى - بيروت» 
الطبعة الأولی» ١۰٤٠ھ‏ - 1486م. 1 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين؛ علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري 
(ت#74ه)ء المحقق: نعيم زرزورء المكتبة العصرية» الطبعة الثالثة» 1475١ه‏ 
- م 

مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث» عثمان بن عبد الرحمن أبو 
عمرو تقي الدين بن الصلاح (ت۳٤٦ه)‏ تحقيق: عبد اللطيف الهميمء ماهر 
ياسين الفحل» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولی» ۲۳٤۱ھ‏ -۲٠٠۲م.‏ 

مقدمة في أصول التفسير» أحمد بن عبد الحليم تقي الدين أبو العباس ابن 
تيمية الحراني (ت۷۲۸ه)ء دار مكتبة الحياة - بیروت »› ۹۰٤۱ھ‏ - ٠198م.‏ 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن مفلح» أبو إسحاق» برهان الدين (ت٤۸۸ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة مة الأول هد 
م 

المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحررء عمر بن قاسم بن محمد بن 
علي الأنصاري أبو حفص » سراج الدين النشار الشافعي المصري (ت۹۳۸ه)» 
تحقيق : أحميك محمود عبد السميع الشافعي الحفيان» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولی» 5177١ه-١١50م.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني (ت۷١۳١ه)»‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء الطبعة الثالثة. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (ت597ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطا» مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١ه‏ - 
11م 
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منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والاعجاز. محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الشنقيطي (ت۱۳۹۳ه)» من مطبوعات مجمع الفقه 
الإسلامي - جدة» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» محيي الدين يحيى بن شرف أبو زكريا 
النووي ( ت٦۷٦‏ ه)» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١١ه.‏ 
الموطاًء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت۷۹١ه)»‏ 
صححه ورقمه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان» ٩١٤۱ھ‏ - 1988م. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
شمس الدين أبو عبد الله الذهبي (ت58/اه)» تحقيق: على محمد البجاوي» 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت» الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ھ - 1937م. 
النبوات» أحمد بن عبد الحليم تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني 
(ت8الاه)ء تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف - 
الرياض» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - ١٠١1م.‏ 

نهاية السول شرح منهاج الوصول» عبد الرحيم بن الحسن بن علي أبو محمد 
جمال الدين الإسنوي الشافعيّ (تالالاه)» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولی» ١57١ه‏ -1944م. 

النهاية في غريب الحديث» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت107ه)» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» طبعة المكتبة العلميق» ۱۳۹۹ھ - 19108م. 
النور السافر عن أخبار القرن العاشرء محيي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العَيُدروس (ت78١٠١ه)‏ ط . دار الكتب العلمية-بيروتء الطبعة الأولىء ١٠٤٠ه.‏ 
نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(ت0٠175ه)ء‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث - مصرء الطبعة 
الأولى. 41 ١ه‏ - 1997م. 

الواضح في أصول الفقه» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء البغدادي 
الظفري» (ت7١0ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
1ه - 1944م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن إبراهيم بن ألى كر 
شمس الدين أبو العباس ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت١58ه)»‏ تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر - بيروت. 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات 
الفهرس التفصيلي للموضوعات 


ت 
تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 
كلمة مؤسسة معالم السئن 
مقدمة الشارح 
خيرية هذه الأمة 
تفضيل بني إسرائيل على عوالم زمانهم 
القرآن شرف هذه الأمة 
خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه 
تعلُم القرآن وحفظه يكون على الوجه الذي أنزل عليه 
قراءة كثير من المسلمين للقرآن على غير الوجه الذي يرضاه الله غلل 
إهمال طالب العلم للقرآن ونومه عنه بعد حفظه وإتقانه 
قراءة. القرآن:الوجه الذي أنزل تتطلب قراءته بفهم وتدير 
أهل القرآن 
حفظ القرآن عن ظهر قلب خصيصة من خصائص هذه الأمة 
عدم حفظ القرآن من سيم المبتدعة 
أهمية العناية بعلوم القرآن 
اتجاه همة طلاب العلم والعلماء في العصور المتأخرة لحفظ كتاب الله غل 
نصيب العلوم التي تخدم القرآن بين العلوم الأخرى 
قلة العناية بالجانب المعرفي للقرآن 
تعليم القرآن وتحفيظه في دروس الكبار من أهل العلم 
عدم تصدي الكبار من أهل العلم لتفسير القرآن كتصديهم لشرح الكتب في 
العلوم الأخرى 
اسل 








موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


الموضوع 


التأليف في علوم القرآن 

النقاية لجلال الدين السيوطي 

سلوك السيوطي العقيدة الأشعرية في الثقاية 

علم التفسير في الثقاية» وأهميته» ونفعه لطلاب العلم 

مقدمة شيخ الإسلام في علم التفسير وأهميتها 

طريقة المتون التي تجمع فنون العلم الواحد 

إفراد الشيخ جمال الدين القاسمي لمتن علوم القرآن من النقاية 
اشتمال النقاية على مختصر في مصطلح الحديث يحاكي النخبة 

ختم النقاية بعلم التصوف 

إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي» شرح لكتابه الثّقاية 

نظم العلماء لكتاب النقاية 

نظم الزمزمي المتن المتعلق بعلوم القرآن وأهميته وحاجة طالب العلم إليه 
النظم أثبت من النثر 

تحشية بعض علماء الحرمين على الزمزمية 

حاجة طالب العلم إلى المختصرات والمطولات معًا 

المصادر التي يستفيد منها طلاب العلم علوم القرآن 

تميز مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية بمباحث لم يتعرض لها السيوطي 
فوائد تتعلق بعلوم القرآن في الجزء الحادي عشر والثاني عشر من مجموع الفتاوى 
سبب تأخر التأليف في فن علوم القرآن 

اشتمال علم أصول الفقه على مبحث يتعلق بعلوم القرآن 

أول من ألف في علوم القرآن 

كتاب «البرهان في علوم القرآن» للزركشي أجمع كتب علوم القرآن 
مصادر السيوطي في كتابه «التحبير في علم التفسير» 

عدد أنواع علوم القرآن في التحبير 

مصادر السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن 

عدد أنواع علوم القرآن في النقاية 
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تت الفهرس التفصيلي للموضوعات 

الموضوع 

النقاية للمبتدئين 

ترجمة الناظم 

مؤلفات الناظم 

[شرح مقدمة الناظم] 

صيغة (تبارك) لا يجوز يصرفها لغير الله جل 
تعريف النبي والرسول 

إثبات الهمزة آخر النبي وتركها 

زعم البعض أن من النساء من كلف بأعباء النبوة 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كه 

نقد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 

شمول الرسالة للرسول والنبي 

التفضيل بين الرسالة والنبوة ٠‏ 

استبدال لفظ النبي بالرسول وعكسه 

معنى عطر الأردان 

اسم محمد والأسماء الأخرى للنبي بلا 

معنى الصلاة على النبي كل 

الجمع بين الصلاة والسلام لامتثال الأمر الوارد 
كراهة إفراد الصلاة عن السلام أو العكس 
وصف السلام بالدائم 

تكرار الصلاة والسلام لتحصيل الأجر 

لا يتمثل الامتثال إلا بتمام حروف: صلى الله عليه وسلّم 
كتابة الصلاة والسلام لا تُغني عن الإتيان بها باللسان 
لا يتم الامتثال بكتابة الصلاة والسلام رمرًا 

معنى الآل 

حكم الصلاة والسلام على الآل 

حق الآل على الأمة» ووصية النبي ية في حقهم 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


الموضوع 


منزلة الصحب 

الصلاة على الصحب 

الاقتصار على الآل دون الصحب أو العكس 

الصلاة على أفراد الآل أو الصحب استقلالا 

العرف العملي عند أهل العلم في ألفاظ الصلاة والسلام والدعاء 

انتشار تخصيص الآل بالصلاة في بعض الأقطار التي لها تأثر بالتشيع 

قول البعض بوجوب الصلاة على الآل تبعًا لوجوب الصلاة على النبي كَل 
والرد عليه .. ٠‏ 

فضائل علي ڪاه 

منزلة وفضائل أبناء علي وله 

معنى «أما بعد» وتحدّث النبى ية بها 

إعراب «أما بعد» 1 

إعراب «قبل» وابعد» 

اختلاف العلماء في أول من قال «أما بعد 

بيان الناظم لأهمية وقيمة نظمه 

مدح المنظومة لإغراء طالب العلم بها للإفادة منها 

علم الله بما في القلوب 

واقع النامى مع مص غير لهم 

حاجة الإنسان إلى تعاهد نفسه وتربيتها 

علامات وبوادر تدل على الإخلاص 

[أهمية المنظومة وأصلها] 

أسماء تطلق على علوم القرآن 

معنى علم التفسير لغةَ واصطلاحًا 

بيان الناظم من أين أخذ منظومته وأسلوب نظمها 

شرح محسن المساوي للنظم» وتحشية علوي المالكي عليه 

تحفيظ الأطفال المنظومات بدلا من أشياء لا تهمهم ولا تعنيهم 
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__ الفهرس التفصيلي للموضوعات چچ 


الموضوع الصفحة 
إعراب لفظ «الله) في «والله أستهدي» 4 
دلالة تقديم المعمول على الحصر t0‏ 
تعريف جزئي الجملة يدل على الاختصاص 0 
الهادي هو الله وحده» والهداية بيده 5 
الهداية المنفية عن المخلوق والهداية المثبتة له 5 
حرص النبي بيا على هداية عمّه 525 
ترتيب أجر الداعية على بذل السبب» والتائج بيد الله تعالى إلى 
ترتيت أجر الآمر بالمعروف والتاهى عن المتكر على مجر بل السبية 
والمسببات إلى الله له 1 1 
حَدُ عِلْم التَفْسِيرٍ ۷ 
العناية بالخدود عند السلف والمتأخرين ۷ 
بيان علم التفسير ۸ 
مثال لبيان العلاقة بين علوم القرآن والتفسير التفصيلي ۸ 
أحوال نزول القرآن ۸ 
عدد أنواع علوم القرآن ۹ 
إذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث ۹ 
المقصود من حصر الناظم أنواع علوم القرآن في خمس وخمسين ۹ 
المراد من العقود الستة التي اشتملت على خمسة وخمسين نوعًا ۹ 
حاجة الإنسان عند التأليف إلى وضع خطة يسير عليها 66 
ضبط كلمة «مقدمة» 0٠‏ 
موضع المقدمة من الكتاب 0۰ 
المسائل التي تشتمل عليها مقدمات الكتب 0١‏ 
بعض مصطلحات الفقهاء 0١‏ 
بيان الحافظ العراقي اصطلاحه في مقدمة ألفيّته 6١‏ 
استعمال الناظم المقدمة لمسائل من أهم مسائل هذا العلم o۲‏ 
مقدمة or‏ 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


الموضوع 


تعريف القرآن الكريم وبيان إعجازه والتحدي به 

قيد الإعجاز يخرج السنة النبوية من تعريف القرآن الكريم 

تعريف الحديث القدسي 

تحدي الرب َه المشركين أن يأتوا بمثل القرآن أو عشر سور أو سورة منه 

عدم وقوع التحدي بآية» وسبب ذلك 

حصول الإعجاز بوجود الآية فى مكانها المناسب ولو كانت هذه الآية من 
كلمة واحدة : 

أقصر سورة في القرآن هي الكوثر وحصول الإعجاز بها 

قول المعتزلة في عجز المشركين عن الإتيان بسورة من القرآن 

حاول مسيلمة الكذاب معارضة القرآن فأتى بالعجائب المضحكات 

نسبة البعض للمعري محاولته معارضة الآيات في كتابه «الفصول والغايات» 
وعجزه عن ذلك 

بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم 

دلالة بعض التعاريف أن القرآن نزل للإعجاز 

نزول القرآن للعمل 

قيد التعبد بتلاوة القرآن الكريم 

معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله جل 

صفة الكلام عند الأشاعرة وما يلزم من الباطل من مذهبهم 

دلالة قصة نزول سورة «اقرأ» على النبى على بطلان مذهب الأشاعرة فى 
صفة الكلام 1 ١‏ 

في كل كتاب من الكتب السماوية ما يخصه من الأحكام 

رواية يحيى بن أكثم القاضي لقصة يهودي يحكي سبب إسلامه للمأمون 

تعريف السورة والاية 

عناية الحجاج بن يوسف بالقرآن 

التعبير بسورة البقرة وسورة آل عمران 

اتفاق الناس على كتابة أسماء السور أوائل السور في المصحف 
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اس الفهرس التفصيلي للموضوعات 

الموضوع 

أسماء السور توقيفية واجتهادية 

إجماع أهل العلم على أن البسملة ليست بآية في أول التوبة» وعلى أنها 
بعض آية في سورة النمل 

اختلاف أهل العلم في البسملة» هل هي آية من كل سورة أو لا؟ 

الراجح في البسملة عند شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم 

معنى الاية لغة 

تعلق الآية بآية أخرى تعلق الصفة بالموصوف أو الجار والمجرور 

قد تكون الآية كلمة واحدة أو كلمتين أو أكثر 

ما المراد بالحرف في حديث: «من قرأ حرقًا من كتاب الله فله به حسنة...»؟ 

عدد كلمات القرآن وحروفه 

هل يوجد تفاضل في القرآن؟ 

فضل سورة الإخلاص وآية الكرسي وسورة الفاتحة 

التفضيل بين الأنبياء 

حذف الياء من (الذي) في النظم 

[حكم ترجمة القرآن وقراءته بغير العربية] 

حرمة قراءة القرآن بغير العربية 

استقرار الأمر على جواز ترجمة معاني القرآن 

تقسيم الترجمة إلى حرفية ومعنوية 

حكم ترجمة المعاني والتعبد بالقراءة بهاء وترتيب الاثار عليها 

حكم قراءة الأمور المتعبد بها بغير العربية 

حكم خطبة الجمعة بغير العربية 

[حكم قراءة القرآن بالمعنى» وتفسيره بالرأي] 

حرمة التفسير بالرأي وجواز التأويل 

الفرق بين التفسير بالرأي والتفسير بالتأويل 

حكم إتيان من تأهل بفهم يختلف عن فهم أئمة المفسرين 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


الموضوع 


ذم مقالة: «القرآن باللغة العربية» والسلف رجال ونحن رجالء ونفهم مثل 
ما يفهمون» 

احتياط أهل العلم في تفسير القرآن والسنة وشرحهما 

حكم تفسير الآية من طالب علم له عناية لكنها ليست كافية تؤمّله لأن 
يجزم بالمعنى 

لا يجزم طالب العلم بالتفسير حتى يراجع كلام السلف وأهل العلم 

أنواع التفسير 

حكم تفسير القران بالنظريات العلمية 

إطلاقات التأويل 

الأصل في المسائل العمل بالراجح 

التأويل مركب ارتكبه المبتدعة والعلة التي دعتهم إلى ذلك 

المد الأوّلُ: ما يرجح إلى ارول رَمَانّا وَمَكَانًا 

الأول وَالثَانِي: الْمَكيُ وَالْمَدَنْنُ 

لا فائدة كبيرة من معرفة مكان النزول؛ إنما الفائدة فى معرفة زمانه 

«تسل» بتسهيل الهمزة وتحقيقها 1 

عدد السور المدنية تسع وعشرون» وعدد المكية خمس وثمانون 

الأولية المطلقة والنسبية في ترتيب سُور القرآن 

تحزيب بعض السلف القرآن على الأيام السبعة 

حذف حرف العطف مع نية المعطوف 

ضبط المجادلة 

لا تخلو بعض السور المدنية من خلاف 

مذهب الجمهور: وجود آيات مدنية في سور مكية» وآيات مكية في سور مدنية 

معرفة المكي والمدني من الشرائط التي تُشترظ فيمن يتصدى للتفسير 

الخلاف في مكية سورة الفاتحة ومدنيتها 

عدم استيعاب الناظم الأقوال في جميع السور 

حفظ أبيات يُسهّل ضبط السور المدنية والمكية والسفرية والحضرية 


۰ 


الصفحة 


A2 
Vé 


V٤ 
Vo 
Vo 
Vo 
Vo 
¥1 
VV 
V۸ 
V۸ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۰ 
4١ 
A۲ 
A۸۲ 
A۲ 
A۲ 
Ar 
AY 
:م‎ 





___ الفهرس التفصيلي للموضوعات 

الموضوع 

النَوْعٌ لالت والرَّابعُ : الحَضَرِيٌ وَالِسَفَرِي مِنْ آياتٍ القُرْآن 
المراد بالحضري والسفري 


معنى السفري لغة» وأمثلة على ما نزل في السفر 

وُجوب حذف التنوين من المضاف 

لم يقف السيوطي على دليل للقول بنزول أواخر البقرة يوم الفتح 

من أوصاف طالب العلم أن يكون سؤولا لا خجولا 

ذكر السيوطي جميع ما وقف عليها من الآيات التي نزلت في السفر 
نزول الآيات في الحضر والإقامة كثير 

النَوْعُ الْخَامِنٌ وَالسَّادِسُ: اللَيْلِنُ وَالتَهَارِي 

الأصل نزول الوحي في النهار لأن الليل سكن 

نزول الوحي في حال اليقظةء واليقظة تكون في النهار 

عادة الناس اليوم في الاستيقاظ ليلاوالنوم نهارًا قلبٌ للسنن الإلهية 
كراهة النبي ية للحديث بعد صلاة العشاء والنوم قبلها 

سبب تسمية غزوة الحديبية فتحًا 

التعبير عمًّا يقح بالماضي لتحقق وقوعه 

قصة تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة 

اختلاف العلماء في أول صلاة صلاها النبي ية إلى مكة حين حولت القبلة 
الخلاف في وقت نزول آية القبلة 

استدارة أهل قباء كما هم بخبر واحد» ترك المقطوع للخبر الواحد 
قول ابن رجب: «إن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن...» 
خروج النساء بالليل لأنه أستر لهن 

النساء لا يخرجن إلا للحاجة» وحديث عائشة ويا في ذلك 

بيان ما كان غليه النساء قبل ثلاثين سنة من الستر ومقارنة ذلك يما هن عليه اليوم 
أسماء الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك 

ضبط أسماء الثلاثة الذي خلفوا في كلمة» وأسماء آبائهم في كلمة 

ما نزل من الايات بالنهار كثير 
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دصهههده رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


الموضوع 

النَوْعٌّ السّابعُ وَالنَامِنُ: الصَّيْفِي وَالشَتَائيُ 
المراد بالصيفي والشتائي 

فضول الستلة 


كل فصل يلحق به الذي قبله 

لم ينص على آية أنها نزلت في الخريف 

الْنَوْعٌ التَّاسِعٌ : الْفِرَاشِيٌ مِنّ الآيَاتِ 

ما نزل حال النوم كسورة الكوثر 

النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه 

رؤيا الأنبياء وحيّء ولا يتلبس بهم الشيطان 

رؤية النبي بي في المنام لا يثبت بها حكم» خلافًا لبعضهم 
النَّوْعٌ الْعَاشِرٌ: أُسْبَات النزُولٍ: 

معنى الأسباب 

أسباب النزول بالنسبة للقرآن كأسباب ورود الحديث 
فوائد معرفة أسباب النزول 

قول العرب: إذا عُرفَ السبب بطل العجب 


استشكال البعض ما جاء في سورة الأنعام : ليب اموأ ولد يسوا إيستهم بطل رع . 


الإجماع على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخُصوص السبب 

اللجوء إلى خصوص السبب إذا كان العموم معارّضًا بما هو أقوى منه» 
ومثاله من القرآن والحديث 

صحة صلاة النافلة من قعود ولو كان قادرًا مستطيعًا 

من صلى في الفريضة أو النافلة وهو عاجز فصلاته صحيحة وأجره كامل 

قول أهل العلم: «دخول السبب في النص قطعيٌ» 

المصنفات في أسباب النزول 

المصنفات في أسباب ورود الحديث 

حكم ما يروى عن الصحابي من أسباب النزول 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات چە 
الموضوع الصفحة 


قول الحاكم: «فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من 


القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند» 048 
التحري والتثبت الشديد من الصحابة في تفسير القرآن ۱۹ 
مذهب أهل العلم في تعدد أسباب ارول لتازل وانجد وسببة ۹ 
ما روى عن الصحابي بغير سند فهو منقطع ۱۱۰ 
وجود قدر كبير من الأخبار الضعيفة في كتب أسباب النزول ۱۱۰ 
من خير ما يقتنيه طالب العلم في باب أسباب النزول e‏ 
تعريف المرسل والمنقطع ۱۱ 
التابعي لا يمكن أن يقول شيعا مما له حكم الرفع برأيه إلا إذا غرف بالفرية 1۱ 
قصة الإفك سبب نزول عشر آيات من سورة النور 1 
تأثير سبب النزول في تفسير الآية 1۱ 
وجوب السعى بين الضفا والمروة 1۲ 
سیت نزول 1 الحجاب YY‏ 
غيرة زائدة عند عمر #نهء ولا مخلوق أغير من النبي بلا 11۲ 
التوسط في جميع الصفات المحمودة 11۲ 
جمع السيوطي لما يقرب من عشرين موافقة لعمر له ۳ 
سبب نزول آية الأمر بالصلاة خلف المقام 1۳ 
الو الْحَادِي عَشَرٌ: أل ما برل ۱1٤‏ 
القول الأصح في أوَّل ما نزل 1 
الأولية المطلقة والأولية النسبية فيما نزل من القرآن 110 
القائلون بأولية سورة: «اقرأ» كُثْر 10٥‏ 
دلالة لفظ «قيل» على الضعف 115 
بعض أسماء دار الهجرة: المدينة FY‏ 
النَوْعٌ اني عَشَرَ: آخِرٌ مَا رل 11۷ 
الفائدة من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل ۱۱۷ 
القول بأن آية الكلالة آخر ما نزل ۷ 





موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


الموضوع 


آخر ما نزل آية الربا في قول ثان 

التوفيق بين الأقوال المختلفة في آخر ما نزل 

العقدٌ الثاني: ما يرجعٌ إلى السند : 

انوع الأول وَالئاني وَالثالتُ: المتواترٌ وَالآحادُ وَالشادً 

تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد. والشاذ نوع من الآحاد 

تعريف المتواتر 

معنى المتواتر من القراءات 

تواتر الطبقة 

تعريف الآحاد 

أقسام الآحاد 

المتواتر والآحاد والشاذ فى القراءات 

القراء السبعة ١‏ 

لكل من القراء السبعة راويان 

أسماء الرواة عن القراء السبعة 

نقل القرآن الكريم بالتواتر 

إنكار حرف واحد من القرآن كفر 

كلام أهل العلم فيما هو من قبيل الأداء وكيفيته كالمد والإمالة» هل هو 
من المتواتر أو لا؟ 

لا يعمل بغير المتواتر في الحكم ما لم يجر مجرى التفاسير 

إذا خالف الحديث الصحيح القراءة المتواترة فأيهما يقدم؟ 

قاعدة: المقبول باضطراد ليس كالذي يقبل من وجه دون وجه 

العمل مع حديث من جُملتين» جملة لها معارض راجح» وجملة لا يُوجد 
ما يشهد لها ولا ما يردها 

العمل مع القراءة المردودة إذا خالفها حديث نبوي صحيح 

النوع الثاني من القراءات: الأحادء كالقراءات الثلاثة 

إدخال البعض قراءات القراء الثلاثة الباقين في المتواتر 
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س الفهرس التفصيلي للموضوعات 

الموضيع 

أسماء القراء الثلاثة الباقين 

رواة القراء الثلاثة الباقين 

ترجيح قراءة الثلاثة على ما ثبت عن الصحابة مما لم يقرأ به العشرة 

النوع الثالث من القراءات: الشاذ 

الشاذ في عرف أهل الحديث والآثار 

تعريف الشاذ من القراءات 

لا يقرأ القرآن بغير المتواترء وهو قراءة السبعة 

شروط قبول القراءة قرآنا 

تسمية ابن الجزري الشروط أركانًا 

الفرق بين شروط المصنف وأركان ابن الجزري في قبول القراءة قرآنًا 

اختلاف الشاذ عند المصنف عن الشادٌ عند ابن الجزري 

النوعٌ الرابعٌ : قراءاثُ النبيّ بلا الواردة عنه 

القراءات التي ليت بالسند 

مجيء أبواب القراءات الواردة بالأسانيد عن النبى ية فى كتاب المستدرك 
للحاكم وفي سائر كتب السنة ا 

يجوز العطف على اسم (إن) بالرفع إذا استكملت الخبر 

النوعٌ الخامسُ وَالسادسسُ: الرواةً وَالحفاظ من الصحابة وَالتابعينَ الذين 
اشتهروا بحفظ القرآنٍ وإقرائِه 

سبب عدم ذكر أبي بكر وعمر في الرواة والحفاظ 

المراد بتعلم عمر كه البقرة في اثنتي عشرة سنة .. 

طريقة أصحاب النبي يي في اقتراء الآيات من رسول الله كَل 

حفظ الصحابة للحدود والحقوق كما حفظوا الحروف 

فضل تلاوة القرآن 

ما تعدله الختمة الواحدة من حسنات 

مضاعفة حسنات التالى للقرآن 

عدة الحفاظ والرواة من الصحابة 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


الموضوع 

تقديم عثمان على علي ويا في باب رواية القرآن وحفظه 

مصحف علي بن أبي طالب وتضعيف إثبات نسبته إليه 

نقد الوثيقة التي أخرجها اليهود وزعموا أنهم تعاقدوا عليها وتعاهدوا مع 
النبي كَل 

علي نه إمام في العربية . 

مدب يزور باق 101 أي اليل a e‏ 

جمع عثمان طبه لما تفرق من القرآن في مصحف واحد» والخير الذي 
ترب ظا جیه 

لم يدرك أبو هريرة ذه من وقت التنزيل إلا ثلاث سنوات 

جل روايات ابن عباس بالواسطة» وجلها مراسيل 

الحفاظ والرواة من التابعين 

سعيد الذي يكثر وروده في كتب التفسير والقراءات هو سعيد بن جبير 

فد عرض للمَقُوق. في .باب مأ يجعله. فاتقًا في آبوآب “حرق 

في عكرمة كلامٌ للذهبي ولابن حجر يحسّن الرجوع إليه 

رجوع القراء السبعة إلى القراء من التابعين 

الرواة الأحد عشر من الصحابة والثلاثة عشر من التابعين هم المشاهير من 
الكثرة الكاثرة من الحفاظ في الصحابة والتابعين 

العَقْدُ النَالِتُ: ما جع ع إلى الْأَدَاءِ وهي سن نوع 

الَو الأول وَالنَّاني: الْوَفْفُ وَالِإبْتدَاءُ 

أهمية الوقف والابتداء والتأليف فيه 

كثر الابتداء بهمزة الوصل 

إثبات همزة الوصل في النطق وعدم إثباتها 

أنواع همزة الوصل 

معرفة الهمزة هل هي وصل أو قطع؟ 

أحوال عود الضمير على متأخر 

الوقف القبيح 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات 
الموضوع 


الوقف الحسن 

الوقف التام 

الوقف الكافى 

الوقف پالشوق فيما حركته الفتح 

الوقف بالسكون مع الإشمام إذا كانت الحركة المحذوفة ضمة 

الوقف بالسكون مع الروم فيما حُرّك بالكسر 

اشتراط الضمة والكسرة الأصليتين في الروم 

اجتماع السكون والروم والإشمام فيما حُرّك بالضم 

منع الإشمام والرّوم وجوبًا فيما حركته الفتح 

الاختلاف في الوقف بالهاء التي رسمت بالتاء كهيهات» واللات 

الوقف على (وي) من (ويكأن) باعتبارها كلمتين 

الوقف على (ويكأنه) باعتبارها كلمة واحدة وباعتبارها كلمتين 

الوقف على (مال) في نحو (مال هذا الرسول) ونحو: (فمال هؤلاء...) 

اختلاف الرسم باختلاف الحرف الذي يُوقف عليه في القراءتين 

تعقيب الشارح على الناظم ونقله جواز الوقف على (ما) أو اللام من 
الكسائي ومن الجميع 

شرح شعلة على الشاطبية من أسهل الشروح 

انوع الثَالِتُ: ماله 

تعريف الإمالة 

إمالة الألف 

رسم الألف المقصورة 

الظاء المعجمة (المشالة) 

الأصل في الألف أنها معتدلة 

أقسام الإمالة 

أقسام القراء بالنسبة للإمالة وعدمها 

ما لا تجري أو تجري الإمالة فيه من الأسماء والأفعال 
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الصفحة 
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سهد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


الموضوع 


الإمالة فيما رسم بالياء في المصحف العثماني نحو «يتأسَق» 

الحروف لا حظّ لها في الإمالة 

القاعدة عند حمزة والكسائي: كل ما أصله الياء من الأفعال والأسماء يُمال 

الإمالة فى بعض التمجات العربية 

الوح الاب : الْمَدُ 

معنى المد لغةّ واصطلاحًا 

حروف المد: الألف والواو والياء 

ضد المد: القصر 

أنواع المد 

المد المتصل 

المد المنفصل 

الفروق بين القراء في إطالة المد وقصره 

الاتفاق على تمكين حرف المد في المتصل وجوبّاء والخلاف في القدر 

الاختلاف في تمكين المدّ المنفصل 

تخفيف الهمز بأحد أربعة أشياء 

مغتى. النقل 

معنى الإسقاط 

معنى الإبدال 

معنى التسهيل 

بسط المسائل المتقدمة في كتب القراء 

الاهتمام بمسائل القراءات من علامات التوفيق 

قصة للحافظ العراقي عن اتجاهه أول أمره بكليته إلى القراءات 

مطالبات كثيرة من أدباء وأشباههم أن يكتب القرآن بالكتابة الإملائية 
المعروفة المتداولة 

حكم تغيير رسم المصحف المخالف للقواعد في العلوم الأخرى 
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الصفحة 
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ا الفهرس التفصيلي للموضوعات 

الموضوع 

الوح السّادِسنُ: الْادْكَامُ 

تعريف الإدغام لغةّ واصطلاحًا 

الفك يقابل الإدغام 

جواز الفك والإدغام لمجيئ الكلمات في القرآن أحيانًا بالإدغام وأحيانًا بالفك 

إخضاع جميع العلوم العربية لما جاء في القران 

نقد إخضاع النحاة ايات القران لقواعدهم 

من أنفع ما يعين طالب العلم على فهم قواعد العربية التطبيق على القرآن 

أقسام الإدغام: إدغام في كلمة» وإدغام في كلمتين 

(إنَّ) و(لكنّ) وغيرها إذا حُنّفت قل عملها 

لا يعرف عن أبي عمرو الإدغام إلا في موضعين 

الْعَقْدُ الرّابِعُ : مَا يَرْجِعُ إلى الْألْفَاظٍ وَمِيَ سَبْعَُ أنوَاع 

أنواع العقد الرابع إجمالا 

النَوْعُ الأول وَالثَاني: الْقَرِيبٌ وَالْمُعْوَتُْ 

المراد بالغريب والمعرّب 

أهمية غريب القرآن والحديث 

إحالة الإمام أحمد إذا سئل عن معنى كلمة إلى أهل الغريب 

رواية الإمام أحمد لسبعمائة ألف حديث 

احتياط الأصمعي في تفسير السنة» مع حفظه ستة عشر ألف قصيدة 

تحذير طالب العلم من الهجوم على كتاب الله بتفسير غريبه دون مراجعة 
كتب الغريب 

من الكتب التي لت في غريب القرآن 

أهمية اعتناء طالب العلم بكتب غريب الحديث 

من أفضل كتب غريب الحديث 

الصحابة أهل تحر وتوق وتثبت 

تداول الصحابة للآراء بينهم فيما لا نص فيه» مع عدم جزمهم بشيء 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


الموضوع 


استخدام حرف الترجي من غير جزم في بيان المراد من كلام الله أو كلام 
نبيه يكل حي لا نص مرفوع 

سبب عدم الاستغناء عن غريب القرآن في التفسير 

شرطا التكلم في غريب القرآن والحديث 

اختلاف معاني بعض الكلمات باختلاف السياق 

الرجوع إلى الكتب المعتمدة المنقولة لشرح الغريب الوارد في النص 

هل في القرآن لفظ غير عربي؟ 

إجماع أهل العلم على أن القرآن ليس فيه جمل ولا تراكيب أعجمية 

إنكار جمهور العلماء وجود ألفاظ غير عربية في القرآن 

وجه الألفاظ المعروفة عند غير العرب في القرآن عند الجمهور 

النَوْعٌّ الثَالِتُ: الْمَجَارُ 

سبب عدم ذكر المصنف للحقيقة وهي تقابل المجاز 

تعريف المجاز» والخلاف في نفيه وإثباته 

هل نجد في كتب اللغة ما يدل على المعنى الذي يريدونه من المجاز 

تعليل لعدم وجود الحقيقة الشرعية» والحقيقة العرفية في كتاب اللغة 

كثير من الاصطلاحات الشرعية يوجد ما يدل لأصلهاء أمثلة ذلك 

الحقائق الشرعية تشتمل على الحقائق اللغوية وتزيد عليها 

هل في لغة العرب ما يدل على أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
يُسمى مجارًا أو هو استعمال له فيما وضعوه له؟ 

سبب تسمية ابن القيم المجاز طاغونًا 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للأمين الشنقيطي 

المنزل للتّبّد والإعجاز كله حقائق وليس فيه مجاز 

من أقوى ما يُبطل به المجاز في القرآن هو أن المجارً يجوز نفيه 

المجازٌ من أعظم وسائل تعطيل صفات الله 

محتويات رسالة الشيخ الشنقيطي : منع جواز المجاز 

ذكر الخلاف في وقوع المجاز في أصل اللغة 
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الصفحة 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات 
الموضوع 


أول من عرف بالمجاز والتصنيف فيه 

كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجارًا فهو عند من يقول بنفي المجاز - 

حقيقة» وأسلوب من أساليب اللغة العربية 

أمثلة على أساليب اللغة العربية 

حاجة المشترك إلى قرينة أو تصريح من المتكلم لتعيين المراد منه 

عدم إمكان إثبات مجاز في العربية كما حققه ابن القيم 

أمثلة على أساليب لا تحتاج إلى دليل» وأخرى تحتاج إلى دليل يدل عليها 

اختلاف القائلين بالمجاز في اللغة في جواز إطلاقه في القرآن 

مبالغة ابن تيمية وابن القيم في إيضاح منع المجاز 

أوضح دليل على منع المجاز في القرآن 

القول بالمجاز في القرآن كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال 
والجلال الثابتة لله في القرآن الم ب 

مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات 

طريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن 

نقد دليل القائلين بالمجاز: كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن 

تقرر عند عامة النظار أن نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة 

الرجوع نوعٌ من أنواع البلاغ المعنوي ممنوعٌ في القرآن العظيم 

اقتباس من رسالة الشنقيطي : فصل في الإجابة عما ادُعي فيه المجاز 

سرد للآيات التي ادعي فيها المجازء والردُ على ذلك 

الجواب عن ادعاء المجاز في قوله: ظجِدَارًا برد أن يقسي 

استعمال العرب الإرادة في مشارفة الأمر» وقرب وقوعه 

الجواب عن ادعاء المجاز فى قوله: وسل الْمَريَة»# 

تغيير الإعراب عند الحذف سالب اللّغة 

دلالة الاقتضاء 

الجؤات عع ادعاة الميجاز فى وة وى كن و 

العرب تُطلق المثل وتريد به الاك أمثلة عليه من القرآن 
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مه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


الموضوع 


کے تر 


الجواب عن ادعاء المجاز في قوله : 9وَاخْفِض لها جِنَاحَ الد 
الحق لا يُنفى لاستغلال من استغله على غير وجهه 

تعليل قولهم: يُمنع المجارٌ في الغيبيات ويُجاز في المحسوسات 
مجاز الحذف 

مجاز ترك الخبر وذكر المبتدأ أو العكس» مع المثال 

مجاز استعمال الفرد عن الجماعة مجارًا» مع المثال 

إطلاق ما فيه (ال) الجنسية على الجمع لا يُسمَّى مجارًا 

مجاز استعمال ضمير الواحد عن المثنى 

مجاز إطلاق العاقل على غير العاقل» وأمثلته 

مجاز إطلاق غير العاقل على العاقل» ومثاله 

مجاز إطلاق المباشرة وإرادة السبب» ومثاله 

مجاز الالتفات ونقده 

مجاز بالتكرير» ونقده 


مجاز زيادة 
از القديم والتأخير 
الَو الرَّابِعٌ : التشترك 


تعريف المشتركة وأمثلته 

قرء يطلق ويرادُ به الحيض» ويطلق ويرادُ به الطهر 

الترجيح بين معاني المشترك يكون بالسياق والقرائن الدالة 

النَوْعٌّ الَْامِسُ: الْمُتَرَاوِفُ 

تعريف المترادف» وأمثلته 

منع بعض أهل العلم الترادف المتطابق من كل وجه» وتعليله 

كتاب «الفروق اللغوية» 

الجلوس الممنوع منه في حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي رکعتین» 

النوْعٌ السَّادِسنٌ : الِاسْتِعَارَةٌ 
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الصفحة 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات 
الموضوع 


تقديم المصنف الاستعارة على التشبيه 

الارتباط الوثيق للاستعارة بالمجاز 

تعريف الاستعارة» وأمثلتها 

الموت والحياة في قوله تعالى: أو مَن گان مَيْنَا فأَخْيْنَاة4 

سلخ الليل في قوله تعالى: طوَءَايَةٌ لَهُمْ لل ملح ينه اار4 

أركاق. التشبية 

الفرق بين التشبيه والاستعارة 

دوات التشبيه 

تعريف التشبيه 

إذا لم تقترن الأداة بالتشبيه صار استعارة 

الْمَقْدُ الْخَامِسٌ: ما يَرْجِعٌ إِلَى مَبَاحِثٍ الْمَعَانِي الْمُتَعَلَقَةٍ بالأَحْكامء وَهُوَ 

أَرْبَمَةَ عَشَرَ نَوْعَا 

أهمية مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام 

انوع الأوَلُ: الْعَامّ البَاقِي عَلَى عُمُومِهِ 

تعريف العام» والخاص 

آنواع العام 

تعريف العام الباقي على عمومه 

ندرة العام الباقي عمومه» وأمثلته 

علم الله بالكليات والجزئيات 

نقد متابعة الناظم لما ذهب إليه السيوطي من نفي العموم المحفوظ إلا في 
الايتين المذكورتين 

الَو لاني وَالثَالِتُ: العام الْمَخْصُوصُء وَالْمَامُ الَذِي أَرِيدَ به الْخُسُوصُ 

العام المخصوص 

العام الذي أريدٌ به الخصوص 





ألم 


الصفحة 
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مهد رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


الموضوع 
بيان العام الذي أريد به الخُخصوص 
شيوع العام المخصوص 
مثال للعام الذي أريد به الخصوص 
بيان أن العام المخصوص حقيقة 
بيان أن العام الذي أريد بن الخصوص مجازٌ 
الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص 
استثناء أكثر من النصف في العا م المخصوص باطل عند بعض أهل العلم 
الوح الراب : ما حصن نه أَيْ مِنّ نّ الاب اسن 
التخصيص رفع جزئي للحكم 
جمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسئة الآحادية 
مثال على تخصيص الكتاب بالسنة 
منع الأحناف من تخصيص كتاب الله تعالى» وسموا التخصيص نسحا 
آحاد السنة ما لم يبلغ حد التواتر 
تخصيص الربا المحرمة بنص الكتاب بالعرايا الواردة في السنة 
معنى المزابنة :. 
ثبوت تحريم الربا بالنصوص القطعية في أكثر من آية 
الجهل بالتساوي في الربا كالعلم بالتفاضل 
استثناء العرايا من المزابنة المنهية عنها تخصيص لتحريم الربا 
ليست كل حاجة تُبيح المحرم 
لا يجوز أن يُتجاوز ما حرم الله على المرء إلا بنص أو ضرورة 
قاعدة فيما منع باعتباره فردًا من أفراد قاعدة عامة أو أغلبية أو حرم 
بعمومات» ولم ينص عليه بذاته 
النَوْعٌ الْخَامِسُ: ما حصن به مِنَ السُنَةِ 
تخصيص السنة بالكتاب في أربعة مواضع 
هل الصوف والظفر حكمهما حكم المتصل أو المنفصل؟ 
من أراد القاعدة والتمثيل عليها فعليه ب القواعد لابن رجب 
لذن 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات 
الموضوع 


لو حلف ألا يمس بهيمة فمس شعرهاء فما الحكم في ذلك؟ 

خلاف بين أهل العلم في الجزية هل تخص أهل الكتاب أو تشمل غيرهم أيضا؟ 

إقامة الصلاة عند ذكرها من المحافظة عليها 

تناول النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها للفرائض عند أبي حنيفة 

استثناء الفرائض من النهي عن الصلاة في الأوقات المنصوص عليها عند 
اپور 

القول فى الأحاديث التى ورد فيها النهى عن الصلاة فى أوقات محددة» 
والتي فيها الأمر بات الأسباب ٠‏ ْ 

مذهب الجمهور: أحاديث ذوات الأسباب عامة» وأحاديث النهى خاصة 
بالأوقات المنصوصة ١‏ 

مذهب الشافعية: أحاديث النهي عامة» وأحاديث ذوات الأسباب خاصة 

تقديم الخاص على العام 

العموم والخصوص الوجهي في أحاديث النهي وأحاديث ذوات الأسباب 

خلاصة ما جاء في عنوان تخصيص السنة بالكتاب 

النَوْعٌ السّادِسسُ: الْمُجْمَلُ 

تعريف المجمل 

اختلاف أهل العلم في وقوع المجمل في القرآن 

أسباب عدم وضوح دلالة المجمل 

الاشتراك ومثاله 

الحذف ومثاله 

احتمال العطف والاستئناف ومثاله 

اختلاف أهل العلم في تفسير اللفظ المشترك: القرء 

قول بعضهم : إذا جمع على أقراء فهو الحيض» وإذا جمع على قروء فهي الأطهار 

هل يكون لاختلاف صيغة تأثير على الحكم 

الطلاق في الحيض مردود 

موقع الطلاق في الحيض عاص عند الجمهور 
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موجه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير ل 


الموضوع 

حسبان طلاق الحيض 

انوع السَابعٌ : الْمُؤَوَلُ 

تعريف النص والظاهر والمؤول» ومثاله 

منع المعطلة للمعنى الراجح والظاهر في صفات الله خشية التشبيه 

المذهب الحق في صفات الله تعالى 

نقد نفي صفات الله وعدم حملها على ظاهرها لتوهم التشبيه 

العمل فيما اتفق السلف على اعتماده من النصوص الصحيحة فيما يتعلق 
بالله ج وفيما اختلفوا فيه 

كل خير في اتباع من سلف 

الردُ على من أخذ على أهل السنة تأويلهم صفة المعية بالعلم 

اللّذ لغةٌ في الذي 

أمثلة على المؤول 

إطلاق صيغة الماضي على معان مختلفة 

انوع النَامِنُ: الْمَفْهُومْ 

تعريف المنطوق 

تعريف المفهوم 

مفهوم الموافقة والمخالفة 

مثال لمفهوم الموافقة: ولا تقل لهما أف 

أنواع مفهوم المخالفة إجمالا 

مفهوم الوصف 

مفهوم الشرط 

مفهوم الغاية 

مفهوم العدد 

متى يُلغى المفهوم؟ 

اعتبار العدد في الحدود من دون زيادة أو نقصان 

مثال على العدد الذي لا مفهوم له 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات 
الموضوع 


النَوْعٌ النَاسِعٌ وَالْعَاشِرُ: الْمُطْلَقُ وَالْمُعَيَدُ 

تعريف المطلق 

تعريف المقيد 

متى يطلق المطلق على المقيد 

إذا تعارض العموم والخصوص فالحكم للخاص 

مثال لحمل المطلق على المقيد 

حمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب 

الاختلاف بين الجمهور والحنفية في حمل المطلق على المقيد في كفارة 
القتل والظهار 

صور المطلق مع المقيد 

إذا كان المقيّد اثنين فعلى أيّهما يُحمل المطلق؟ 

النَوْعٌ الْحَادِي عَشَرٌ وَالنَانِي عَشَرَ: النَاسِحُ وَالْمَْمُوحُ 

النسخ لغة واصطلاحًا 

أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ 

وقوع النسخ في النصوص 

المصنفات في الناسخ والمنسوخ 

إنكار طائفة مبتدعة للنسخ 

مقاصد النسخ 

حديث الثلاثة: الأعمى والأقرع والأبرص» وأجود تفسير للحديث 

إتيان الناسخ بعد المنسوخ في النزول وإن تقدم في المصحف 

نسخ الحكم دون التلاوة لثواب القارئ 

نسخ التلاوة مع بقاء الحكم 

نسخ الحكم والتلاوة 

الع الات عَشَرَ وَالرَاِعٌ عَسَرَ: الْمَعْمُولُ به مُدَةَ مُعَيئَةَ وَمَا عَمِلَ به وَاحِدٌ 

مثال المعمول به مدة معينة» وما عمل به واحد 

الاختلاف في المدة التي بقي فيها وجوب مدلول آية النجوى 


لضا 





الصفحة 


Yo 
Yo 
Yo 
Yo 
Yo 
TT 
NT 


22 
ور‎ 
Y۸ 
E 
2 
2 
3 
E 
EY 
او‎ 
يففا‎ 
Yer 
Yer 
Yé 
Té 
Y0 
Yt 
YE 





موه رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


الموضوع 

الْعَقْدُ السَّاوِسُ: ما يَرْجِعّ إلى الْمَعَاني الْمُتَعلَقَةِ الْأَلقَاظٍ وهي سِنَة 
ما يتألف منه علم البلاغة 

علوم اللغة إجمالا 

حاجة طالب العلم إلى علوم اللغة 

الأول وَالنَاني: الْمَصْلُ وَالْوَصْلُ 

تعريف الوصل والفضل» وهما من علم المعاني 

مثال الفصل 

فائدة الوقف اللازم 

يلزم ذكر الواو إذا أوقع الكلام في لبس 

أمثلة على لزوم ذكر الواو خوقًا من اللبس 

مثال الوصل 

من أسباب تسمية القرآن بالمثاني 

الوح الثَالِثُ وَالرَابعٌ وَالْحَامِسنٌ: الْإيجَارٌ وَالْاطْنَابُ وَالْمْسَاوَاةٌ 
تنوع أساليب المتكلم حسب نوعية السامع 

معنى الإيجاز والإطناب والمساواة 

الإيجاز والإطناب عند الخطباء والمؤلفين 

متى يُحمد الإطناب والإيجاز والمساواة؟ 

مغال المساواة 

مثال الإطناب 

زيادة الجار والمجرور في الآية لتأكيد الكلام» وبيان ذلك 
الإيجاز والمساواة والإطناب بابٌ من أبواب المعاني» وكل في مناسبته 


أبلغ من غيره 
الع السَادِسَنُ : الْقَضْرُ 
تعريف القصر 
أقسام القصر 
الخائمة 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات 
الموضوع 


معنى الأسماء والكنى» واللقب» والمبهم 

عدة الأنبياء المذكورون في القرآن الكريم 

[أسْمَاءُ الأَنبيّاءِ] 

صاحب موسى #4 في مدين هل هو شعيب 44؟ 

وقوع الاختلاف الكبير في التسميات الموجودة في كتب التواريخ لآباء الأنبياء 

الترخيم حذف آخر المنادى» والأصل أنه يكون في حال النداء 

الخمسة والعشرون من الأنبياء المذكورون في القرآن كلهم ممنوعون من 
الصرف للعلمية والعجمة إلا ستة 

الاعتناء بالألفاظ الواردة في أسماء الأنبياء في القرآن الكريم» والقدر 
الكافي في معرفة أسمائهم 

الفائدة من قراءة ما قص الله خَلِلِةِ عن الأنبياء من أخبار 

قصص القرآن الكريم من أهم ما يعنى به طال بالعلم 

بعضٌ الكتب الموثوقة في التاريخ 

[أسماء الملائكة] 

المرادُ من القعيد في قوله: ظس أن و لقال م943 

المرادٌ بالسّجل في قوله: يوم تلوى الصا كمي اليل ڪب 

[أسَاء أخرى] 

ذكر ثلاثة من المسلمين: لقمان وتبع وطالوت في القرآن 

ذكر ثلاثة من الكفار: إبليس» وقارون» وجالوت في القرآن 

ذكر مریم بنت عمران» ولیس أخمًا لموسى بن عمران 

ذكر زيد بن حارثة من الصحابة في القرآن 

الْكُنَى وَالَْلْقَابُء والمبهم] 

ذكر أبي لهب في القرآن وسببٌ تكنيته بذلك 

الألقاب: ذو القرنين» وسببٌ تلقيبه بذلك 

المسيح لقب لعيسى 82ة» وسبب تلقيبه بالمسيح 

معنى الأخمص 

۳14 


الصفحة 


o۸ 
0۸ 
1 
¥ e 
Te 
١۱ 


١۱ 


فسن 
ون 
راشا 
ا ا 
33> 
€ 
YE‏ 
10 
tê‏ 
10 
10 
1 
1V‏ 
A‏ 
YA‏ 
YA‏ 
¥14 





سوهت رغبة التيسير في شرح منظومة التفسير س 


الموضوع 


خلاف في نبوة بعض من ذكروا في القرآن 

ما ذكره المفسرون في اسم فرعون 

الميهم 

اسم أم موسى المذكورة في سورة القصص 

اسم العبد المذكور في سورة الكهف 

الاختلاف في الخضر» هل هو نبي أو ولي؟ وهل مات أو بقي إلى زماننا 
أو إلى ما بعده؟ 1 ١‏ 

اسم الغلام الذي ن دمه وجاء ذکره في سورة الكهف 

اسم الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبًا 

اسم صاحب الرسول في سورة التوبة 

اسم عزيز مصر 

كثرة ورود المبهم في القرآن الكريم 

وصية أهل العلم بحفظ الأسماء وتلقيها عن أهل العلم والخبرة 

العمل في المبهم الذي استأثر الله بعلمه 

المصنفات في مبهمات القرآن 

المصنفات في مبهمات الحديث النبوي 

أكثر كتب المبهمات استيعابًا 

الخاتمة 

فهرس المصادر والمراجع 

الفهرس التفصيلي للموضوعات 
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